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فزه !ا 
عولد لتريراى 


لا استطيع إن انكر او اخفي فرحي وانا اتتبغلهالكلمآتِ للعدد الأول من مجلة التراث العربي » لان 
صدور هذه الجلة يعني الكثير بالدسمة لي ٠‏ 

يعني آن مرحيلة الجهد الصروف في -الانعيالاتالاولية والاعداد وما استلزم ذلك من مسر قد اننهت 
الى نتيجة مرصية ٠‏ وبعني القضاه علىبلور شاك بإمكانصدور المدتلةة كانت تنبو رغم عوامل الذبول والاضمخلال 
التي تحيط بها ٠‏ ويعلي ايسا بعث آمل في نفوس طيبتمجتهدة صادقة كانت تطمح الى إصدار المجلة » وتعمل 
من أجل ذلك . 

وحينها نضع العدد الأول من مجلة التراث العربيفى هتناول القراه الكرام ؛ لا نزعم اننا وضعنا اللبوذج 
الذي نتطلع الى أن تكون عليه مجلة الثراث » ولا نزعمالنا سلكنا النهج الفوبم الذي نرناسيه لهذه المجلة »ولكننا 
نستطيع أن نؤكد اننا بذلنا جهد؟ صادفا كي تبرز المجلةالى حبر الوجود » وليتقدم بعد ذلك الذبن بعليهم 
التراث وقساباه » تواصل الاجيال العربية معسه ؛واستلهامها إباه ؛ والدين يهمهم ان يكون الخلف على 
صلة بذاك السلف ء ليتقدموا وياخلوا مكانهم ودورهوحيث باسعون المجلة في مسارها الدي يحفق اهدافها 
وببلور شخصيتها . 

ونحن حلين فكرنا + في انحاد الكتاب العرب » با نتصبر مجلة للتراث العربي ؛ كنا نعرف ان هناك مجلات 
مهتمة بالتراث + لعبت وتلعب دور هاما فى لفديمهو خدمته واثارة ها شمله اللظلام منه , تاتي في طليمتها 
مجلة المورد + ونعلم اباسا بوجود معهد التراث العلميالعربي في حلب وبجهوده ٠‏ ووجدنا » رفم ذلك : أن 
هناك فرافا يمكن ان نشغله محلثنا » وعوبسةه متميزةبمكن أن تكون لهسا + ' 

. ذلك انالدافع الرئيس لاحداث المجلة كان الوقوف على بعاس للواهر مؤسفة منها : 


مه انصراف الأجبال العربية الصاعدة عن التراث .وخضوهها لتائرات ترمي الى جرها للحكم عليه دون 


وه اتهام من بعاس المثقفن للتراث ) وصنوف منهيوعله » وتشكيك باهييته ويجبوى التواصل معه ٠‏ 
9 فلا أقمال الباحثين والدارسين العجدد على الاهتمامبالتراث , وانعرافهم الى سواه هما يردج و يطلب ٠‏ 
وه استشراء حبلات الفزد الثقافي الموجه سد الامةالعربية واجيائها » ونرتز ذلك على التشكيك بالتراث ؛ 
وبذل محاولاث لطمس الدور الحضاري عامة » والثقاؤ والعلمسي خاصة » الذي لعبسه العرب في الحفسارة 
الانسانية ٠‏ 

وترهي زاك الحملات المستمرة الى ابجاد اجبالليس لديها مقومات هوبة ثقافية واضحة » تجهل 
ناربخها الحضاري وكنوزها الذكرية ومكونات شخصيتهاالثقافيسة » لتسهل ذلك السيطرة غليها ومهارسسة 
اشكال الاستعمار الثقاف ضدها . 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع , ولثائره الكبم إثقافة الامة العربية وناكيد اصالتها وهي تواجه متطلبات 
التشسدم وتسانتها » ولابران روحها الثومي » وتاكيسدشخصيتها الحاسارية ودورها وتاثرها فى الحفسارة 
الانسائية , وفن أجل الوقوف لي وجه حسلات التشكيك والعاربية والأضياف والفرد الني تسن 
فد الكيان القومي والوحسدة العررسة من خسلالالبجوم على مقومات الحضارة والشخصية والعقل 
العربي » من اجل ذلك كله جاه مشروع اصدار مجلةفصلية نهتم بالتراث العربي عامة (( التاريخي والأدبسي 
والفد في والعلمي » تتوجه الى امثقذين اكثر مهااثتوللباحثين التخصصين في التراث وإن كان هذا التوجس 
لابمنسع من وجود بعس الابحاث في كل مدي د تهسهالتخصصين والستشرقين وبنشر بعضها بلفة اجنبية ٠‏ 

على إن نوجه المجلة بالدرجة الأولى ألى-مشاطبةامثقفين من غير المتخصصين بائتراث » لأيعني اختيسار 
سوبة متوسطة في البحث» وانما بعني تركيز الدراسات والبحوث في مسائل جوهرية شاملة » لا تفصيلية تحمل 
طابع التحقيق واللمباحكة ٠‏ وذلك كله ليمك الحلة عن : 
بي إقامة حسور تواصل سالكة مطروقة بين الاجبالالعربية والموروثك الفكري والادي ثلامة العريسة 
بينيومهيا الشامل : بهدف تأصيل ثقافة الانسسانالعربي » وتاصيل استلهامه وتعريفه بكئوز الثقافة 
والحاسارة العربية ومكانتها وفيمتها في تراث الإنسائيةوموروثها ؛ وببان تاثيرها وتائرها » فاعليتها وانفعالها 
تعريف القارىء العربي باللخطوطات المربيسة فيمكنبات الوطن العربي والعالم ‏ تلك المخطوطات التي 0 
لايئام لأجيبسال ان تراها » وربها لس بشح لها انتنشر اأصلاً ٠‏ 

وتقديم دراسات علمية موسمة حولها » لبين قيجةعحتواها ومكانتها واهميتها ٠‏ 

تعريف الفارىم بكب التراث التي ننشرها الجهاتائعنية بالتراث العربي فى الوطن الكبير والعالم * سم 
دراساث متعمفة عن تلك الآثار » تقدمها للقاريء تقديماعصريا ء وتمالجها بمنطق علمي وبفكر متلاتح » ونثبت 
نتيحة التفاغل الوضوعي للفكر والانسان المعاصر فعها «وغب مقارئات دينها وبين سواها من الكنب التي تهت 
الو اسوهات نفسها » والحرص هلى تقديم تلك الكتبالى القارىء اتعربي , تقديما بثري لقافته » و يحازء ملم 
العودة الى الاصول نفسها ليزداد معرفة واطلاماوالتصافا بها » ولتنشا بيله وببلها صلة حنيقية ' 
ولترداد الحدوى من طبع © واعادة طبع نلك الكتنب 95 
0-7 امادة قوبسم سهود المستشر سين ونطرائهمبهالي التراث العربي » ومناقشة آرائهى فيه واحتامه 
له او عليه » بهدف انصاف ترائنا وانصاف المهتحينبه ٠‏ 
وى تقويم كرام وحسهج داقوال الداعين السى رفضسالتراث العربي ؛ واولثئك الذين بحكبون هليه » وتفتلب 
نفلك الآراء انطلاقا عن اسس موضوعفية ٠‏ 


5 القاء نظرة عصرية على التراث تحقق احسسداث التفاعل الابجابي الناء ؛ بن الفكر الحديث ومتوسات 
الاصاثة» باسلوب علمي دفيق» بتوجه كاتبه الىالفارى,المثنف + وابضاح السياق التاربخي العام للتراث ٠‏ 
© نشر دراسات تحليلية عن الثراثك تشرح محتواهوهركزانه الفكربة ولبين فيمه وفيمته العلمية ؛ ونشر 
دراسات مثارنة بن التراث العربي والتراك الانسائي؛وببان النائرات المادلة بينهما ٠١‏ والاهتيام من اسل 
ذلك باللفة العربية » والسعي لكشف كنوزها ونطوبرهاوتوحيد +صطلحائها وتعميق وتحديث اساليبدراستها 
وتبريسها ١‏ وربما أفاد في ذلك تلشجيع علم الأساليبو بحوله وعلم اللفة ٠‏ 

وائنا اذ نعلن عن طموحات وتطلمسات كسرة فسياصدار هده المجلة » لنؤكد ان تحفيق تلك الطموحسات 
والتطلعات منوط بهبة الباحثين و الدارسين التخصصينوالهتمين بالتراث » الفيورين هليه » العارفين اسراره, 
الدركن لكانته من تاريخ الأمم و تكوبنها وصمودهاللفزه وتصدبها للهوجبسات ؛ ودورها فى الحفاق علسى 
وجودها وتطورها ٠‏ اولئك الذبن يعنيهم الامسر قبلسواهم وبقدرون هليه ويضطلعون باعباله ٠.‏ لهم هذا 
اليدان وهم فرسانه ++ وانمسا نحن اعلنا عن وجودساحة من ساحاته هنا ٠‏ ساحة هم فرسائها وحهلمة 
رابائسسا , 

وارى هن وجهة نظر خاصة , ان الواجب القوميوالانساني يتطلب هن الاسائذة الكبار الدين لهم باع في 
التراث خاصة ؛ والموروث العربي عامة ؛ اسهاما غزبراومسؤولا في هله المملة لتتمكن من تحدبد هوبة متمبزة 
ولثبمتها ) ومن نحقيق اهدافها » ولتفلع في سد لفرقظاهرة نتائجها » في الجيسل العربي وتكوينه الثفافي » 
وليتمكنوا من تكوين جبل مسن الباحثين والمهتمين بالتراث بواصسل جهودهم وجهود من سبنهم في هذا 


وكها قام السابقون من الاحثشين والمتخعاصل يي بدور وواججبب آاديا الى تكوين جيل الباحثين والتخصصين 
انسالي ؛ فينبفي على الجيل العالي أن بسسدل اقصىالجهد في للروف ؛ اقدر مسبنا انها صعية جدا » وهي 
بالتاكيد اصعيمن ظروف السابفين» ليكوانوا خلفا لهم 

ان مسلة التراث العربي بصدور عددها الأو فخت خافيقة ملموسة » ويتطلب استمرارها جهد 
القادربن ومشاركنهم .٠‏ ويتسئق لهلهم الحلة الدعسمالهنوي وانادي اللازمين » كما لسك قنامة لدى لشرين 
همن يعنيهم الآمر بهشرورة وجودها ٠‏ 

وبقناسي الواجب ان اسجل بالتقدير > الدعم الاديوالرمابة والتشجيم الذي لفيته فكرة الشساء معلة 

التراث العربي خاصة ؛ وفاسابا التراث العربي عاسانعن السيد الرئيس حافلك الأسد رئيس الجبهوربة 
العربية السورية ٠‏ ومن الفيادة القومية لسرب البعثالعربي الاشتراكي ممثلة بمكتب الثقافة والدراسسات 
في الليادة القومية ٠‏ وهن السيد وزير الاعلام ٠‏ 

كما أسجل بالعرفان شكري للاسائلة في جاهعتيدمشق وحلب » وفي الجمع العلمى العربي وللمهتبين 
بالتراث , الذين دعموا فكرة انشاء المجلة وشجبواعليها ٠‏ واسجل شكرا خاصا للذين أسهموا فى مواد 
العدد الأول ؛ وعسروا غليئا خبلال فثرة المخساص ؛ولعفسو اتحاد الكئاب العرب السيد مسيود الصفري 
اللي شل نهدا كرا من اجل اصدار هذا العيدن .. 

واتمثى أن تحفق هله المجلة اهدافها وان تسسدافرة ف المكتية العربية . 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


0 1 1-52 ِ 


تمهيد : 

الحضارة تجسيد للنشاط العقلي 
عند الائسان : وتاريخ الحهفثارة 
سجل. لنطور هذا العقل ومعدي 
شعاليتة ف مختلف نواحهي الحياة؛ 
اا ماعن واقتصاديةوادارية وحربية 
وعمرائية ٠‏ ودراسة هذا التاريخ تتذاول الى 
جائب ذلك وسائل انتاج الانسان ومفستوىق 
معيشتة وفئونه الجميلة + ومعتقداتة الدينية 
وأساطيرة وعلومة وآدابة ووسائل كفاحة المستجر 
مع الطبيعة من أجل البقاء ٠‏ 


وذلك يعني ان هذا التاريخ لم يعد نكما عرفه 
المؤرخ الانكليري « ادوارد فريمان » بقوله ١‏ 

« انه تاريخ السياسة الماضية » بل أن 
الحديثة » هو بالذات تاريخ الحضارة ٠‏ 

والحضارة فعل نام مثهحرك كالكائن الحي : 
تولد ثم تحبو طفلة طرية العود م حتى اذا أشتد 


ا 


ش تأشيراحتضارة مارة لعي في كتضارة زربي 


ا 0 


مقي 


3 . دح حلم 


الجامعمّة اللبناية 


ساقاها وابنعث + بدا عهدها المردهر أو شبابها 
اللعطي + وتكون في هذا الطور في ابان خصبها ٠‏ 
)ب استنفدت طاقتها المخرونة بدآت تنهدر نحو 
المهرم والشيفوخة » وبدا غطاؤها يشح وينضب ) 
الي أن ببقرض ٠‏ 

فى كل حفارة بلا شك بذرة بقاء + هي الارث 
الحضاري الذي تتركة ورادها 2 وهذا الارث مشاع 
كالهواء » يمكن لكل آمة ان تفيد مئه ‏ كما يمكن 
لكل حهضارة نامية ان تتفاعل معه وتجعله لبنة في 

ولعلهة من حسن حظ الانسائية ان يكون الافر 
كذلك ء لان المضارة المنفلقة على ذاتها لا يمكن 
ان تعطي الانسانية شيئثا + فهي مبتلاة بالعقم 
لان جوهرها يفتقر الى بذرة البقاء ٠‏ 

والتفاعل بين المضارات أمر لا هفر هئة ؛ 
فهو مظهر من مظاهر غعدوى التقاليد : وانفتاح كل 
حسارة على التاريخ ٠وآأشد‏ هايكونهذاالتفا علهين 
تكون الحضارة الناشثةفي دور الاقتباس والتلقي » 
فاذا ما تجاوزته الى دور الهضم والتمثيل » 
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تمهيد ؛ 

الحضارة تجسيد للنشاط العقلي 
عند الانئسان » وتاريخ الحخضارة 
سجل. لتطور هذا العقل ومدى 
. فعاليته في مختلف نواحي الحياة» 
ومسباسية تاهيه واقتصاديةوادازية وحربيّة 
وعمرانية ٠‏ ودراسة هذا التاريخ تتنذاول الى 
جانئب ذلك وسائل انتساج الانسان ومستوى 
معيشته وفنونه الجميلة » ومعتقداته الدينية 
وأساطيره وعلومه وآدابه ووسائل كفاحه المستجر 
مع الطبيعة من أجل البقاء ٠‏ 


وذلك يعني ان هذا التاريخ لم يعد كما عرفه 
المؤرخ الانكليري « ادوارد فريمان » بقوله : 

« انه تاريخ السياسة الماضية 1 بل أن 
التاريخ بمجملة اضحكى » بحسب النظرة التطورية 
الحديثة » هو بالذات تاريخ الحضارة ٠‏ 
تولد ثم تحبو طفلة طرية العود » حتى اذا أشتد 


3 . وص طلم الاقعى 


اجامعتة اللبنانية 


ساقاها واينعت : بذا عهدها المزدهر أو شبابها 
اجَقطي » وتكون في هذا الطور في ابان خصبها 
فاذا استنفدت طاقفتها المخرونة بدآأت تنحدر نحو 
الهرم والشيخوخة » وبدا عطاؤها يشح وينضب » 
الى أن تنقرض ٠‏ 

في كل حضارة بلا شك بذرة بقاء » هي الارث 
الحضاري الذي تتركه وراءها » وهذا الارث مشاع 
كالهواء » يمكن لكل آمة ان تفيد منه » كما يمكن 
لكل حضارة نامية ان تتفاعل معه وتجعله لبنة في 
بنيانها ٠‏ 

ولعله من حسن حظ الانسائية ان يكون الامر 
كذلك » لان الحضارة المنفلقة على ذاتها لا يمكن 
ان تعطي الانسانية شيئًا » فهي مبتلاة بالعقم 
لان جوهرها يفتقر الى بذرة البقاء ٠‏ 

والتفاعل بين الحضارات أهمر لا مفر مئه 6 
فهو مظهر من مظاهر عدوى التقاليد » وانفتاجح كل 
حضارة على التاريخ ٠وأشد‏ مايكونهذاالتفاعلحين 


تكون الحضارة الناشكةفي دور الاقتباس والتلقي» 
فاذا ما تجاوزته الى دور الهضم والتمثيل » 


استحال هما اخذته الى دم قوي نشيط يساعدها 
على بدء عملية الخلق والابداع » هذه العملية التي 
تعطيها طابعها الخاص وشخصيتها اللمميزة » 
ككائن همستقل واضع الفخصائص ٠‏ 

والحضارة العربية واحدة من تلك الحضارات 
المنفئهة على التاريخ ٠اثها‏ من الحضسارات 
الشاملة التي تأثرت بها شعوب مختلفة » ولعبت 
دورها المجيد في سير الحضارة البشرية ؛ وهي ) 
عدا عن كونها امتدادا لحضارة اليونان والرومان» 
ذات شخصية متميز: » مدت ظلها على الشرقين » 
الادنى والاوسط »؛ وتجاوزتهما الى بعض أوروباء 
وكان لها أثرها الفعال في بعث النهضة الاوروبية 
الحديثة . 

ولو لم يكن للحضارة العربية الا دور الوسيط 
الذي همل الى الغرب أنفس ما في التراثين 
اليونائي والروماني » لكفاها ذلك فخرا » ولجنبها 
تهمة الشح في العطاءءالتي يحاول بعض اللتجنين 
على التاريخ الصاقها بها ٠‏ 

قال غوستثاف لوبون ؛ « لقد انشا الغرب 
بسرعة ؛ حضارة جديدة » كثيرة الاختلاف عن 
الحضارات التي ظهرت قبلها » وتمكنوا بحسن 
سياستهم من حمل أهم كثيرة على انتحال ديئهم 
ولغتهم وثقافتهم » ولم يشذ عن ذلك أقدم 
الشعوب كالمصريين والهنود الذين رضوا أيضا 
بمعتقدات العرب وعاداتهم وفن عمارتهم » ٠١‏ 

وظال : « أن الاهم التي غابت عن التاريخ لم 
تترك نير اطلا لوصارت اديائها ولغاتها وفئونها 
ذكرياث ؛ أها العرب فها زالث عناصر حضارتهم 
باقية حية » ٠‏ 


ويقول صاحب كتاب « اعتذار الى محمد 


: والاسلام » ؛ يجب ان نعترف بان علوم الطبيعة 


والفلك والفلسفةوالرياضيات التي انعرشت أوروبا 
منئذ القرن العاصر مقتبسة عن القرآن ٠‏ 


ولعل هذا الباحث لم يخطيء الصواب اذا 
علمنا ان الله قد افتتح هذا القرآن الكريم الذي هو 
كتاب العرب الاول والذي انزله على خاتم انبيائه 
ورسلة محمد ين بكلمة « اقرا » وان أول سم 
أقسهمه الله كان « بالقلم » « ن والقلم وما 
بسطرون » ٠‏ 

وان المتتبع لآيات القرآن يجد انها حوت ما 
يربو على 0١‏ آية شملت معظم العلوم المعروفسة 
في زهانذا ٠‏ 

فنبد علم القانون في قوله : « ولكم في 
القصاص_حياة يا أولي الالباب»١‏ ونجد علمالتجارة 
في قوله: « واحلالهالبيع وحرم الربا » ونجد فنون 
صناعة الكتابة في قوله : «ن٠والقلم‏ ومايسطرون» 
ونجد عام البيان في قوله : « الرحمن علم القرآن 
خلق. الاذيسان علمه البيان » ٠‏ ونجد النجارة فسي 
قوله : « واصنع الفلك بأعيننا ووهينا » ٠‏ ونجد 
الفوص واستخراج المعادن في قوله : «وتستخرجون 
منه حلية تلبسونها » ٠‏ ونجد اللاحة في قوله : 
« وترى الفلك مواخر فيه » ٠‏ وعلم الزراعة في 
قوله : «افرأيتم ما تحرثون ؟ » ٠‏ وعلم الاختراع 
في قوله : « علم الانسان مالم بعلم » وعلم الفلك 
في قوله : « لا الشمس ينبفي لها ان تدرك الظمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » ٠‏ 
وعلم الجيش والجندية في قوله : « واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة » ٠‏ وفن التجميل فى قوله : 
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إخذوا زينتكم عند كل مسجد» ٠‏ وصناعة الرجاج 
أقوله « قال انه صرح ممرد من قوارير ٠)‏ 
صناعة الفخار في قوله : « فاوقد لي يا هامسان 
دلى الطين »6 ٠‏ وعلم النفس في قوله : « وفي 
نفسكم أفلا تبصرون » ٠‏ وعلم التاريخ في قوله : 
١‏ ذلك من انباء الفيب نوحيه اليك » ٠‏ وعلم 
لآثار في قوله : « قد خلت من قبلكم سئن فسيروا 
ي الارض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين » ٠‏ 


افضاح 0 


لا شك ان الباحث امنصف في تاريخ الاهم »' 


بنهضات الشعوب » يقف حيال تاريخ الامة 
لعربية » ونهضتها موقف المتأمل الخاشع الما 
وصلت اليه هذه الامة » في حضارتها الزاهرة ؛ 
وهدنيتها العامرة » التي اظلت الانسانية بظلالها 
الوارفة » ونعمث فيها بالحرية والكرامة »© والامن 
والسلام » من تعاليم رشيدة » وسياسة حكيمة » 
وعناية بالعلوم والمعارف على اختلافها ٠‏ 

ذلك لان العرب هم الذين اسهموا بأموالهم 
وعقولهم في البحث والتحصيل > حتى اظهروا 
خافيها » وذللوا الصعب منها » وأصبحت - في 
عهودهم المزدهرة ‏ دولة قائمة للعلوم والمعارف - 
ومن هنا كانوا زينة الدنيا ومعجرة العالمين ‏ منهم 
الاساتذة الاولون الذين تتلمذ على أيديهم علماء 
الغرب ©» وحج الى معاهدهم طلاب الفلسفة » 
وعشاق الحكمة ٠‏ يدل على ذلك » هذه الآثار 
الشاهدة بمآثرهم الناطقة بحضارتهم » في مصر 
والشام والاندلس وايران وما وراء النهسرين 
وافغانستان وطبرستان » وغميرها من البلاد ' 

يقول « روبرتسون » : في الزمن الذي كان فيه 
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العرب يبحثون العلوم المخثلفة » ويتدارسونها » 
وينشرونها على الناس » كان أهل أوروبا في جهل 
مطبق » وسبات عميق » ولم يستفيقوا الا بعد 
الحروب الصليبية » لانهم حينئذ اختلطوا بالعرب 
والمسلمين » فوجدوا لديهم علوما لم يعرفوها الا 
بهم » وحضارة اقتبسوها منهم وادخلوها الى 
بلادهم ٠‏ 


ويقول «دارير» أحد علماء امريكا المشهورين 
٠‏ لقد تأخذنا الدهشة اذا نظرنا في كتب العرب » 
فنجد فيها اراء نعتقد انها لم تولد في زمننا هذا » 
كالرأي الجديد في ترقي الكائنات العضوية 
وتدرّجها في كمال انواعها » فان هذا العلم علمه 
العرب قديما في مدارسهم » وذهبوا فيه الى أبعد 
مما ذهبنا اليه » ٠‏ 

ويقول « توماس كارليل » المستشيرق 
الانجليري -لقد اخرج الله العرب بالاسلام هن 
الظلحاث الى النور»واحيا به أمة خاملة » لا يسمع 
لها صوت » ولا تحس منها حركة » منذ بدأ العالم 
فارسل الله نبيا بكلمة من لدئه»ورسالة من قبله» 
فاذا الخمول نباهة » والغموض قد استحال 
شهرة » والضعة رفعة » والضعف قوة » والشرارة 
حريقا » وسع ئوره الانحاء » وعم ضوؤه الارجاء » 
وعقد شعاعه الشمال بالجنوب » والشرق بالفرب» 
وما هو الا فرن بعد هذا الحادث حتى صار لدولة 
العرب رجل في الهند » ورجل في الاندلس »وا شرقت 
دولة الاسلام حقبا عديدة » ودهورا مديدة » بنور 
الفضل والنبل » والجرؤة والنجدة » وروئق الحياة 
والهدى على نصف المعمورة ٠‏ 

والحق ما قاله هذا المستشرق المنصف »2 وهو 


ان العرب لم يبلغوا ذلك الا بالاسلام وتعاليمة 
التي كان بها اتباعه خير أمة أخرجت للناس » 
تقيم للعدالة ميزانها » وترفع للحق مناره » 
وتغرس للدنيا دولة تمتد شرقا وغربا » وشمالا 
وجنئوبا » حيث لا حروب ولا قلاقل » ولا ظلم ولا 
تناحر وائما هو الامن والسلام ؛والحياة والاستقرار 
والتعارف والرحمة ( يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ٠‏ 
وفي دراستنا هذه » قبس من هذا الئور » 
وضياء هن هذا الوهج اللامع » الذي وهب الدئيا 
القوة والعافية ٠‏ 
تأثير المحضارة العربية في الحضارة الغربية : 
لقد عنسي المنصفون من مؤرخي الفرب 
وباحثيه بتبيانالاثر العظيم الذي تركته الحضارة 
العربية في الحضارة الاوروبية » وبها ان اثبات 
جميع ما قالوه في هذا الموضوع غير ممكن > فانتنا 
سنكتفي هنا بتلخيص ما ذكره العلامة «تخوستاف 
لوبون » في كتابهة « حضارة العرب » حول هذه هذة 
النقطة ٠‏ 
يرى العلامة المنصف ان الحروب الصليبية لم 
تكن السبب الذي ادى الى دخول العلوم السى 
وروبا » بل ان هذه العلوم انها دخلت عن طريق 
سبائية وصقلية وايطالية ٠‏ ففي عام (47٠‏ م 
نشىء في طليطلة » وبرعاية رئيس اساةفتها 
١ريمون‏ » » مكتب للترجمة يعنى بنقل أهم كتب 
لعرب الى اللاتينية ٠‏ ولقد نجح هذا المكتب في 
بهحته »© ولم يقتصر النقل على مؤلفات علماء 
لعرب « كالرازي » و « آبي القاسسم » و « ابن 
سينا » و « ابن رشد » بل تعداها الى كتب 


اليونان التي ترجمتها العرب ككثب جاليئوس 
وابقراط وافلاطون وارسطو واقليدس وارخميدس 
وبطليموس ٠‏ 

وقد روى الدكتور ( لوكلير ) في كنابه «تاريخ 
الطب العربي » ان ما ترجم من كتب العرب الى 
اللائينية يتجاوز الثلائمائة كتاب » وان القرون 
الوسطى لم تعرف كتب قدماء اليونان الا من 
نرجماتها العربية » ولم يكن يقدر للغرب لولا 
العرب . ان يطلع على كتثاب « ابولونيوس » في 
المفروطصات » وكتات جاليئوس في الامسراض 
السارية » وكتاب ارسطو في الحجارة الخ ٠١‏ 


وقال مسيو ليبري : « لو لم يظهر العرب 
على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة اوروبا الحديثة 
عمذة ظرون » ٠‏ 

وغلى كتب العرب وحدها اعتمد علماء الغرب 
بعد القرن الخامس عشر كروجر بيكن وليونسارد 
البيزي » وارئود الفيلئوفي » وسان توما » والبرتث 
الكبير ٠-وهذان‏ الاخيران مديئان بكل قيمتهما 
العلمية لابن سينا وابن رشد » وقد اوضح هذه 
الحقيقة واعلنها مسيورينان حين فال : 

«ان البرت الكبير مدين لابن سيئا » وسان 
توما مدين في فلسفته لابن رشد » ٠‏ 

ومن الثابت ان جامعات اوروبة ظلت أكثر 
من ستة قرون تفتدى بكتب العرب العلمية التي 
ذللت وحدها هادة التدريس فيها » كما ان الطب 
الغربي ظل حتى أواخر القرن اللاضي عالة على 
ابن سينا ٠‏ 

وي فن العمارة تأثر الغربيون بالعرب الى هد 
بعيد » وما تزال البيوت في اشبيلية وقرطبة تبئى 


0 


لى الطراز العربي » ولا يزال الرقص والموسيقى 
يها على الطريقة العربية ٠‏ 


بيده التدوين : 


التدوين بمعنى تصنيف الكتب » لم يظهر 
لا بعد العهد الاسلامي الاول » لان المسلمين كانوا 
حتى اواخر العهد الاموي يعتمدون في نقل العلم 
على الحفظ والذاكرة »© ولم يكن عندهم كتاب 
مدون سوى القرآن ٠‏ ويرجع السبب في ذلك الى 
عوامل مختلفة » فمن الرواة من يزعم ان بعض 
الخلفاء لجأوا الى منع التدوين خشية ان يصرف 
الناس نشاطهم اليه » ومنهم من يعلل ذلك بان 
المسلمينكانوا يعتقدون في تلك المرحلة منحياتهم 
الفكرية ان العلوم والكتب امدونة لا لزوم لها مع 
وجود القران » في حين يرى آخرون ان حركة 
الندوين لم تنشط لان المسلمين كانوا لا يزالبون 
فريبين من عهد النبوة » وكانت علومهم » مازالت 
ضعيفة لا تخرج عن نطاق القرآن وتفسيره ورواية 
الحديث ٠‏ 

على أنه ها كادث تستقر احوال المسلمين في 
البلاد المفتوحة » حتى تغير الحال وانصرفوا الى 
التدوين في العصر العباسي لعلومهم ولفتهم ' 

وقد اختلف في أول من الف الكتب ودون 
الاخبار » نير ان ابن النديم يشير الى ان عبيدا 
الجرهمي الذي عاش في القرن الاول الهجري هو 
اول من دون اخبار ملوك العرب والعجم »2 وان 
مجاهد بن جبير هو أول من دون كتابا في التفسير» 
ووهب بن حنين 1١7‏ ه » هو أول من كتب التاريخ 


والمغاري ٠١‏ 
ولا شك ان الغاية من تدوين الحديث كانت 


ا 0 


حفظه من الدس » بعد ان شاع الوضع وكثرت 
الاحاديث الموضومة » التي لجأ الى وضعها 
اصحاب اللذاهب السياسية ليدعموا بها اراءهم 
في خلافاتهم الحزبية مع خصومهم ' 

وحركة التدوين المنتظم للحديث التي ازدهرت 
في القرن الثالث للهجرة » تمثاز عن تلك التي 
نشات في القرن الثاني بان تدوين الحديث فيها 
كان مقصورا لذاتة » في حين أن تدوين الحديث في 
الاول كان يجري عرضا اثناء تدوين كتب الفقه 
أي ان الفقه هو الذي كان مقصودا منها ‏ لا 
الحديث ٠‏ 

أها فيما يتعلق بالفقه » فلم يطرأ عليه في 
الفهد الامسوقي الا تطور طفيف »؛ فالمعروف ان 
الخلفاء الراشدين يرجعون في أحكامهم الى القرآن 
والسّتة ويجتهدون بآرائهم » ويلجأون الى 
القياس ٠‏ فلجا انتشر كبار الصحابة في البلدان 
الف حُوَلَهَمَ طلاب العلم » يستمعون الى آراكهم 
ويحفظون عنهم » فنشأت عنذلك مدارس فقهية ) 
تمخضت فى أواخر القرن الاول عن مدرستين 
مشهورتين » مدرسة الحجاز وهدرسة العراق » 
وتتميز الاولى بتقيد أصحابها بالحديث دون 
الرجوع الى الرآي الا نادرأ 2 في حين تتميز الثانية 
باستعمال الرأي أيالاجتهاد لحل كثير من المشاكل 
دون الرجوع الى الحديث الا قليلا ' 

آما العلوم الانسانية والاجتماعية فلم تنطور 
في العصر الاموي ولم تتغير كثيرا عما كانت عليه 
يي العصر السالف ٠‏ والتطور القليل الذي سجلته 
انها كان بتأثير القرآن والحديث » اللذين وحدا 
اللهجات وهذبا الفاظ العربية وادخلا عليها 
مصطلحات جديدة ١‏ وبتاثير الفتوحات والتنظيمات 


الادارية التي استلرمت ادخال كلمات جديدة 
استعربت واستعملت بدافع الحاجة اليها ٠‏ ولم 
تزدهر هذه العلوم - وخاصة الاجتماعية منها 
كالتساريخ والجغرافيا وعلوم الاواقل كالطب 
والكيمياء والفلسفة والرياضيات والفلك والمنطق_ 
الا في العمسر العباسي »؛ عندما بلغت الحركة 
الفكرية عصرها الذهبي ٠‏ 

أها الشعر والنثر فقد تطور تطورا ملموسا » 
ذكانا صورة لتطور المجتمع الاموي » هذا المجتمع 
الذي نشطت فيه العصبيات» وشجرت الاختلافات 
ونشأت الفرق وتضاربت السياسات ٠‏ 

فالشعر أصبح سلاحا سياسيا ») ووسيلة من 
وسائل الدعاية ٠‏ وقد غالى الخلفاء والامراء من 
أجل ذلك» فيتشجيع الشعر والشعراء لاستخدا مهم 
في أنغراضهم السياسية » وتأييد وجهات نظرهم 
وحزبياتهم ٠‏ ورجعة واحدة الى تاريخ الادب 
العربي » تبين لنا اثر الشعراء الثلاثة الاهمويينَ 
( الافطل وجرير والفرزدق ) في التوجيه السياسَي 
أنذاك »؛ وفي توجيه الحرب الكلامية التي كانوا 
بعملون على اذكائهما ٠‏ 

مير اننا اذا التفتنا الى الحجار نتفقد حالة 
الشعر فيه » واثر السياسة في هذا الشعر لوجدنا 
ان وضعه في هذا القطر يختلف تماما عنه في 
الاقطار الاخرى » فالامويون الذين نقلوا مركسز 
الحياة السياسية من مكة والمديئة الى دمشق , 
كان همهم الوحيد اقصاء أهل الحجاز عن السياسة 
وصرف انظار ابناء الاشراف والمهاجرين والانصار 
والغزاة عنها » وذلمك خوفا على نفوذهم 
وسلطانهم ٠‏ 

وعملا بهذه السياسة اتاحوا للحجاز حياة 
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هدرفة هادئة » فاذا هذه الحبيساه لا تلبث 
ان تعطي ثمارها ؛ ومن ثمارها ذلك الشسعر 
الغزلي الرقيق الذي تحول فيما بعد الى مجون » 
ومن أشهر شعراء هذا العصصر : عمر بن أبي ربيعة 
القرشي والاحوص الانصاري ٠‏ 

أما الفزل الشريف البعيد عن الفحش » فقد 
نما في بادية الحجاز » ونشأ في بني عذرة وخزاعة, 
وهثله » في عصر بني أمية » جميل بثينة وكثير 
عزة 0 

وأها طابع هذا الشعر على نوعيه : البريء 
والماجن » فهو طابع الشعر الجاهلي وشعر صدر 
الاسلام مع فارق واحد »؛ هو عذوبة في الشسعر 
الاموي » ورقة لم تتوفر لشعر العصور السابقة » 
وألفاظ واشتقاقات لم تعرف من قبل » وتجديد في 
بَعِض الصور الشعرية اقتضته طبيعة الحياة ؛ 
ومتطلبات الثقافة » وحيوية المجتمع ٠‏ 

واذا القينا نظرة على هالة النثر في العهد 
الاهوي » فائنا نلاحظ تطورا ملموسا » ابرزته 
أحداث الجزيرة العربية » وافضت اليه فتوحاتث 
المسلمين وانصرافهم الى دراسة القرآن وتأثرهم 
به » واهتمامهم بحفظ الاحاديث » وتنافسهم ف 
احياء تراث الجاهلية » وقد ظهر هذا التنافس في 
العصر الاموي بعد ان بعثث العصبية القبلية » 
التي خنقها العهد الاسلامي الاول وقضى عليها ٠‏ 

كانت الكتابة في العصور السابقة تتميز 
بالبساطة والايجاز » فتنوعت أساليبها في عصر 
بني آميةٌ » وتعددت طرقها وأغراضها » وتأئنقثت 
الفاظها ورقت » حتى اصبحت فنا خاصا » له 
نظيه وقواعده ٠‏ ونشأت على أثر ذلك دواوين 
الكتاب ٠‏ واشتهر من ناثري ذلك العصر » عبد 
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الحميد الكاتب ( 4"( ه ) وعبد الله بن المقفع 
("غله) ١‏ 

وكما كان الشعر سلاحا ماضيا تستخدمية 
الاحزاب والعصبيات في صراعها السياسي ؛ فان 
النثر استخدم من طريق الخطابة للدعايات 
السياسية » واعتمد وسيلة للتفاخر والتفاضل في 
الصراغ القائم بين الشيعة والزبيرية والخوارج 
والامويين » واليمنية والعرب والشعوبيين » وعلى 
الاخص الفرس ٠‏ 

واذا استعرضنا خطباء ذلك العصر ؛ لعددنا 
في طليعتهم معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد 
العريز » والحسين وابن الزبير وابن الاشسعث 
والمهلب والحجاج وخالد القسريء والمختار الثقفي» 
وقنيبة بن هسلم » وسحبان بن وائل ٠‏ 

ثم في العصر العباسي أصبحت اللغة العربية: 
نظرا للتطور الذي أصاب اللمجتمع » بحاجة الى 
تطوير وتهذيب » وتوسيع » وضبط © خصوصا 
بعد ان أستقر العرب في الاقطار التي افتتحوها » 
وخالطوا الاعاجم واحتكوا بهم ؛ وأصبح هؤلاء 
بشكلون مجموعة لا بأس بها من سكان البلاد ٠‏ 

كانت اللغة العربية في هذا الدور شائعة في 
البلاد الفارسية + وظلت تنتشر في هذه البلاد 
وتحتد » فكان من أثر ذلك ان تأثرت بالمفردات 
والتراكيب الاعجمية ولجا العرب الى اشتقاقات 
جديدة استدعتها التطورات الجديدة والحاجهات 
الجديدة ٠‏ 

وقد نبغ في علوم اللغة والنحو » الخليل بسن 
أحمد الذي هذب صناعة النحو ونظمها ٠‏ وسيبوية 
الذي أخذ عن الخليل » وكمل ما لم يكمله سلفة » 
فوضع مؤلفه المشهور « الكثاب » ٠‏ 


وقد ازدهرت علوم االغة » وبخاصة النحو في 
مدينة البصرة » ثم انتقلت رعامة هذه العلوم الى 
الكوفة » فظهر الكسائي في القرن الثالث ٠‏ 

وكانت حركة الأبداع في النحو قد ركدت » 
وأصبح الاهتهام مقصورا على الشرح والتلخيصس٠‏ 

والجدير بالذكر ان الخليل بن أحمد هو أول من 
وضع المعاجم » اذ وضع معجمة المعروف ( كتاب 
العين ) وهذا المعجم هو أول معجم في العربية 'ولم 
تظطهر بعد هذا المعجم معاجم جديدة الا بعد مدة 
فرن ٠‏ اذ آلف أبو بكر بن دريد معجم « الجمهرة 
في اللغة » 0 

وكان من الطبيعي ان تزحف العجمة » وما 
يبغيًا.من ركاكة واضطراب بلاغي الى الشعر » 
فأخذٌ الشغراء عن الاوزان العربية » التي وعتها 
الاذن العربية » فهب بعض رجال اللفة وأولهم 
الخليل لحماية الاوزان القديمة » وضبطها » فكان 
ان وفق الى استخراجها وحصرها وجعلها ١5‏ وزناء 
ثم جاء الاخفش فتدارك النقص وزاد بحرا جديدا 
وسهاه «المتدارك » فأضحث بحور الشعر سكة 
عشر بحرا ٠‏ 

وقد ادرك رجال اللغة مخاطر الركاكة الني 
طرات على الاسلوب العربي نتيجة للمؤثرات 
الخارجية » وادركوا كذلك العقبات الثي تحول دون 
تذوق الاساليب العربية » وضرورة اظهار بلاغة 
القرآن » واقناع الاعاجم بها » للرد على الزنادقة ) 
فكان من أثر ذلك ان بدأت الابحاث البلاغية تظهر 
على يد أبي عبيدة معمر بن المثنى » ثم الجاحظ 
وسواهما ٠‏ ولكن الجهود المبذولة في هذا المضمار 
لم تثمر ثمرتها المرجوة الا في القرن الخامس 
الهجري على يد عبد القادر الجرجاني ؛ صاحب 
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كتابي « دلائل الاعجار » واسنناز7الجلقن مرج النثر : 


الشعر : 

ساعد تطور الحياة الاجتماعية على تطور 
الشعر العربي في العهد العباسي وأسهم في تطور 
هذا الفن ايسا اهتمام الخلفاء واحتفاؤهم 
بالشعراء » واقامتهم المواسم السئوية لالقاء 
القصائد ومنح الجوائز » وقلدهم في هذا النهج 
الاهراء والولاة ٠‏ 

وقد ادى احتكاك الثقافتين العربية 
والفارسية الى اتساع آفاق الشعراء العرب » 
واكتسابهم الكثير عن الادب الفارسي » وكان ذلك 
أها عن طريق درس هذا الادب بصورة مباشرة » 
واها عن طريق الاحتكاك بالادبساء الفرس © أو 
لكون بعض الشعراء في هذا العصر من امل 
فارسي ٠‏ 

أما مواضيع الشعر » فكانت صدى لحياة هذا 
المجتمع الجديد وتطوراته © كالعصبية القبلية » 
والعنصرية والحزبية ١‏ وهنالك عوامل أخرى تركت 
أثرها في شعر هذا الدور أهمها : 

١‏ - الحياة المترفة الماجنة التي كانت ذات 
أثر بعيد في الناحية الوصفية هن الشعر » وما 
برافق هذه الحياة من مجالس شراب » وغناعء » 
وجواري » وقيان ٠‏ 

؟ ‏ الثراء الفاحش الذي كان يغرى الشعراء 
بحدح الخلفاء والولاة والامراء طمعا في عطائهم ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى ظهور التكلف في الشعر » وتحوله 
في كثير منه الى صنعة ٠‏ 

وأشهر شعراء هذا الدور » بشار بن برد » 
وأبو نواس » وأبو العتاهية ؛ ومسلم بن الوليد ٠‏ 


أها النثر فانه قد تطور أيضا » بففل 
العوامل التي ذكرناها » وبهما ترجم عن الفارسية 
من آثار أدبية » وما نقل عن اليونائية من المسائل 
العقلية المنقطية ٠‏ وكان لتطور الادارة أثر كبير في 
تطور النثر ٠‏ ومن مظاهر ذلك نشوء الاسلوب 
السهل المرسل ؛ بعد ان كان الاسلوب اللتبع هو 
أسلوب الايجاز البليغ » وسبب ذلك ان هذا الاخير 
لم بعد يفي بمتطلبات الحياة الواسعة الشاملة ٠‏ 

وقد تأثر النثر العربي بالئثر الاجنبي »: 
ويمثل هذا التأثير الظاهر ابن المقفع » الذي عاصر 
المنصور » والذي يعتبر أمام النثر في زمنه » 
وكتابه « كلية ودمنة » خير دليل على التفاعل 
الثقاني ) بين العرب وسواهم ٠‏ 

ومن كتاب هذا الدور طاهر بن الحيسين » وهو 
من كتاب اللأمون ٠‏ 

وكانت الكتابة على نوعين : الكتابة الادبية» 
أو كتابة الترسل » وهي التي كانت تصدر عن 
ديوان الرسائل في الدولة » وتدععى بالرسائل 
السلطانية » والرسائل الاخوائية » التي كانت 
تتبادل بين الاصدقاء في المناسبات وقد ظهرت 
أولا في العصر الاموي ) ثم الرسائل الادبية » وهي 
التي كان يكتبها البلغاء في الاخبسار والسير 
والقصص ؛ أو في أي شأن من شؤون الدولة »أوفي 
النصح والتوجيه والارشاد ؛ كرسالة الصحابة لابن 
المقفع؛ ورسائل الجاحظ ومؤلفاته الكثيرة كالبخلاء 
والحيوان والبيان والتبيين ٠‏ 

وهذه الكتابة الادبية ادخلت باديء الامر على 
دواوين الدولة في أواخر العهد الاموي » على يد 
عبد الحميد الكاتب »© كم انتقلت السى 
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كثيرون » اشهرهم : يحي بن خالد البفدادي » 
والصاحب بن عباد » وابن العميد ٠‏ 

وكذلك أدخل في هذا الدور التسجيع في 
المراسلات » ثم ادخلت المقامات في أواخر القرن 
الرابع على يد بديع الزمان الهمداني )© ثم 
الحريري ' 

الخطابة : 

أها الخطابة ؛ فقد كان لها الصدارة في العهد 
العباسي لانها كانت أحدى الدعائم التي ساعدت 
على تثبيت حكم العباسيين وسلطائهم ٠‏ وقد 
ازدهرت في العصر العباسي الاول ولكنها عسادت 
وتقهقرت بعد ذلك » واشهر خطباء العهد الاؤل : 
السفاحوالمنصور والرشيد وجعفر الصادق والنفس 
الركية : ا محمد بن ابراهيم » ٠‏ 

التاريخ والمغرافيا : 

كان العرب الاوائل في الجاهلية يتناقلون 
الحوادث التاريفية شفاها » وكذلك الاحعداث 
الطبيعية التي تترك اثرها في الحياة العربية 
كانهيار سد مارب » أو عن القبائل الغابرة كعاد 
وثمود وسواهما ٠‏ 

وقد كانوا يحيكون حول هذه الحموادث 
الاساطير والخرافات » فاذا هي هزيج من الحقيقة 
والخيال ٠‏ 

وكذلك كان العرب في جاهليتهم يتناقلون 
الاخبار عن حروبهم وانسابهم » ويسهم في هذا 
النقل شعراؤهم ٠‏ وعندما برغم فجر الاسلام ظهرت 
المحاولات لتأريخ السيرة والمفازي » وظلت الجهود 
يي عصير الخلفاء الراشسدين منصبة على هذا 


الي 


اللو ل 3 28 أتظهر ابة محاولات في تاريخ أعمال 
الخلفاء الراشدين» وبطولات القواد الذين وجهوهم 
لفتم البلاد » ونشر الدعوة ٠‏ 

وفي العهد الاموي » بدأ العرب يعنون بتدوين 
التاريخ على شكل ضيق النطاق » بطيءه الفطى » 
ولم ينضج هذا العلم ويتوسع ويثمر الا في العتصر 
العباسي : حيث ظهرت الؤلفات التاريفية بكثرة) 
ولعل أهم الدوافع لذلك هي : 

١‏ - رغبة العرب في معرفة ما ضيهم وتدوين 
احداثة ٠‏ 

؟ ‏ تأثير شخصية الرسول واهتمام المسلمين 
باخياره وأحاديثة » لتكون مرجعهم في تنظيم 
حياتهمالدينية والمدئية ٠‏ 

م« الرغبة في تحقيق الانساب »؛ لان الرغبة 
في حفظ" هذه الانساب وتناقلها والمفاخرة بها قد 
انتقلت الى العهود الاسلامية » فأضيفت السى 
مفاخر الْآَجَدَادَ الجاهليين » مفاخر اسلامية جديدة 
سجلها السابقون في الجهاد » والاستشهاد ١‏ وقد 
قويت هذه الرغبة بعدما فرض عمر بن الخطاب 
توزيع العطاء وتقسيمه على المسلمين بالنسبة 
لدرجة قرباهم من النبي أو لسبقهم في الاسلام » 
أو لجهادهم تحث رايتة ٠‏ 

غم رنحبة بعض الخلفاء في الاطلاع على 
أخبار الامم الغابرة » قصد الاقتباس منها ») 
واستخلاص ما يمكنهم تطبيقةه » والعمل على 
منواله ٠‏ 

ه ‏ الصراع السياسي بين الاحزاب والفرق 
المختلفة » لا سيما بين العرب والعجم » بعد ان 
نشأت حركة الشعوبية » وبدأت كل فثة تعتز 
وتباهي بجآثرها »كما كانتالفرقالاسلاهية تحرص 
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على حفظ ذكرها وأعمالها وتاريفها » لا سيما 
الشيعة ٠‏ 

؟ - الرغبة في فهم الادب العربي القديم ٠‏ 

- الرغبة في كسب مطف ملك أو خليفة أو 
وزير أو أمير ؛ اذ كان بعض كتاب السيرة يسجلون 
سيرة سلطان ما » كما فعل الضبي في كثاب سيرة 
السلطان محمود الغزنوي ٠‏ 

4 النرعة النقلية في العلوم العربية التي 
دفعت العلماء العرب الى الاهثهام بالاسئاد » الامر 
الذي حملهم على البحث في سير الرجال وتقسيمهم 
الى طبقات ٠‏ 

1 نفج الحياة العقلية الادبية » الذي أدى 
السى أزدهار العلوم العربية على اختلافها ؛ ومنها 
التاريخ الذي أهتم به العرب اهتماها ملحوظا ٠.‏ 

الطب : 


كان فن الطب شائعا عند الامويين وقد 
اشتهر فيه كثير ؛ ومعظمهم من الذميين ٠‏ وكثيرا 
ما كان الخلفاء يعتمدون على اطبائهم في التخلمن 
من اعدائهم السياسيين ٠‏ 

أها في العصر العباسي » فقد ازداد هذا العلم 
وكثر الاطباء » وزاد أكرام الخلفاء لهم ؛ والمنصور 
أول هن أدخل اطباء نيسابور الى بغداد ٠‏ وكان 
يبالغ في حفاوة طبيبه الخفاص جرجس بسن 
بختيشوع » والرشيد كان يدعو لطبيبه جبرائيل 
أبن بختيشوع في صلائه ؛ ويروى ان هذا الطبيب 
أثرق اثراء فاهحشا في ممهد الرشيد » حتى ان 
ثروته كانت تققدر بنحو ثمان وثمانين مليون 
درهم ٠‏ ونا مات سلمويه طبيب المعتصم ؛ بكاه 
الخليفة وحضر جنارته ٠‏ 


0000 


وعلى الجملة » فقد ظهرت مواهب الاطباء 
منية خصبة خلال العصر العباسي ؛ واثروا 
بمؤلفاتهم الكتبة العربية وظلت هذه المؤلفات 
مصدرا ومرجعا تعتمد عليه الجامعات الاوروبية 
في تدريس هذه المادة » ونبغ فيهم أمثال الرازي 
الذي بحث فى الحهيات ذات البثور » كالحصبة 
والجدري وأمراض الاطفال وعلم التشريح » وعلي 
ابن العباس الذي كثب في الطب النظري والطب 
العملي » والرئيس ابن سينا الذي ذكر عدوى 
السل الرئوي وكيفية انتقاله » ووصف اعراض 
حصى اللثانة وحصى الكلية » كما ذكر عن 
تشخيص الامراض العصبية ما يلي : « ان 
المبادىء التي منها نسير الى معرفة أحوال 
الدمسانم هي من الافعال الحسية » 
والافعال الحسية اعني التذكر والتفكير والتصور 
وقوة الوهم والحدس » والافعال الحركية » وهي 
أفعال القوة المحركة للاعضاء بتوسط العضل » 
ومن كبر الرأس وصغره » ومن جودة شكله » ومن 
ثقل الرأس وخفته ؛ ومن حال لون العين وعروتهاء 
وسلامتها ومرضها وملمسها ؛ ومن حال النوم 
واليقظة » ومن حال القوى والافعال في الاعضاء 
المشاركة للدماغ مثل الرحم والمعدة والمثانة » » 
كما يوجد لابن سينا بحث همستفيض في البول ٠‏ 


وقد نقلت كتب هذا النطاسي البارع الى أكثر 
لغات العالم » وظلت مرجعا غاما للاطباء) وأساسا 
للمباحث الطبية في جامعات فرنسا وايطاليا طوال 
ستة قرون ٠‏ ولم ينقطع اطباء جامعة مونبلييه 
عن شرح نظرياته وتدريس كتبه الا مئذ أقل من 
فرن ٠‏ 
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المجراحة : 


ان أبا القاسم القرطبي هو أشهر جراحي 
العرب ؛ وهو الذي اخترع كثيرا من آلات. الجراحة 
ورسمها في كتبه » والذي قال فيه العالم الطبيعي 
الكبير ( هللر ) : كانت كتب أبي القاسم المصدر 
العام الذي استقى منه جميع من ظهر منالجراحين 
بعد القرن الرابع عشر : 

أما الآلات الجراحية التي كانت تستخدم في 
العصر العباسي فهي : 

أولا : المبضع : ويستعمل لقطع اللحم عامة ٠‏ 

ثانيا : الصنارة : وتستعمل للجذب ١‏ 

ثالثا : المخرط : ويستعمل لقطع اللحم الزائد 
في الائف ٠‏ 

رابعا : المحك ٠‏ ويستعمل لحك الاجفان ٠‏ 

خامسا ؛ المسعط : ويستعمل لتقطير الادهان 


في الاذن ٠‏ 

سادسا : المشرط : ويستعمل لشق الاورام ١‏ 

سابعا : المثقب : ويستعمل لثقب الحصاة 
وتسليك البول ٠‏ 

ثامنا : المكبس ؛ ويستعمل لكبس اللسان 
بغية رؤية الحلق ٠‏ 

الوقاية ؛ 


هذا وقد عرف في هذا العصر علم الوقاية 
فانشئثت المصحات واقيمت المرستانات ؛ وبرع 
الكثير من اطبائه في الصيدلة وتحضير العقاقير 
الطبية من اشربة وكهول ومستحلبات ' وكان ابن 
سينا أول من غلف الحبوب ٠‏ والصيادلة منذ عصر 
المأمون يخضعون للتفتيش المستمر والمراقبة 
الشديدة ٠‏ 


والكتب التي وضعت في هذا الفن كثيرة » 
نذكر منها ( الادوية المفردة ) للغافقي و ( المعنى 
في الادوية المركبة ) لابن البيطار» وكذلك ( الجامع 
لمفردات الادوية والاغذية ) الذي حوى أكثر من 
ألف وأربعماثة علاج بين حيوائي ونباتي ٠‏ 

انفلك والكيجياء : 


لقد برع العرب في الفلك »© فاقاموا المراصد في 
دمشق وسمرقند والقاهرة وفارس وطليطلة 
وقرطبة ٠‏ وتوصلوا الى نتائج علمية لم يتوصل 
اليها العلم في أوروبا الا بعد الف سئة » ونبغ 
منهم في هذا لعلم كثير من أمثال البتاني 
والمقدوني وابناء موسى بن شاكر والبيروني ٠‏ 

تعليم المرب في هذا العصس اللاتينية 
والاسبانية ونقلوا عنهما » حتى اذا اشتد عودهم 
وتمثلوا ها نقلوه » بدأت شخصيتهم العلمية تظهر 
وتنمو ٠‏ ولم يلبثوا كما يقول غغوستاف لوبون « ان 
ادركوا ان التجربة والترصد غير من أفضل الكتب» 
فانطلقوا من قيود التلمذة لليونان ٠‏ واخذوا 
يختبرون مسائل العلم ويجربونها » ٠‏ 

قال ( دولئبر ) صاحب تاريخ علم الفلك : 
« اذا عددت بين الانحريق راصدين أو ثلائة ثم 
نظرت الى العرب ؛ امكنك ان ترى بيئهم عددا 
كبيرا من الرصاد » ٠‏ 

وأما في الكيمياء » فان خالد بن يزيد الاؤل 
المتوفى عام 60 ه © هو أول من أدخل الكيمياء ٠‏ 
وقد كان تلامام جعفر الصادق الام في هذا العلم » 
وقد علمه لتلميذه جابر بن حيان ٠‏ ومن أشهر 
الكيحيائيين في العصر العباسي» الكندي والفارابي 
والرهراوي وابن سينا ٠‏ 


ويقول غوستاف لوبون في هذا الصدد : « انك 
لا تجد عالما يونانيا استند فى مباهثه السى 
التجربة » مع انك تعد مثات من العرب الذيسن 


قامت مباحثهم الكيميائية على التجربة » فجابر 
ابن حيان استاذ ال ( لافوازيه ) أبي الكيمياء 
الحديثة » ٠‏ 

الفيزياء : 


عرف العرب في هذا العممر الفيزيساء 
والميكانيك » واستغلوا مناجم الكبريت والنحاس 
والرئبق والحديد والذهب ٠‏ واتقنوا فن الدبامة 
ولسقية الفولاذ » وثبت علميا انهم هم الذين 
اخترعوا بارود المدافع السهل الانفجار ٠‏ 

الرياضيات : ظ 

تعلم العرب في العصير العباسي العلنوم 
الرياضية الآتية : 


الحساب بقسميه: التحريري الذي تستهملفيه 
الادوات الكتثابية )» والهواء كي أي الأهني ٠‏ وقد 
استعمل العرب الصفر والكسور العشرية » وبحتكوا 
في استخراج المجهولات بطرق مختلفة ع 
كاستخراجها بالتناسسب وبحساب الخطاين 
وبطريقة التحليل والتعاكس ٠‏ وهم الذين اخترعوا 
الجبر ٠‏ وأول من ألف في هذا العلم الخوارزمي ٠‏ 
كما طبق العرب الجبر في علم الهندسة ٠‏ وبذلك 
جمعوا بين الهندسة والجبر » وحتى اعتبروا 
واضعي الهندسة التحليلية ٠‏ وألفوا كتبا كثيرة فى 
المساحات والحجوم وتحليل المسائل الهندسسية 
وتقسبم الراوية الى ثلاثة أقسام متساوية » 
وأضافوا الشيء الكثير على المثلثات » حثى أضحى 
علها عربيا مستقلا ٠‏ 


ابللاكة : 

واقتحم العرب البحر فخاضوا عبابه » واذلوا 
بأساطيلهم متونه » واستخدموا في الملاحة 
البوصلة » فكائوا بذلك أول من استخدم هذا 
الاختراع الصيني في أسفارهم ٠‏ 

الجيولوجيا : 

وبحثوا في الجيولوجيا وتحولات الكرة الارضية 
وأعلن ابن سيئا ان هذه التحولات انما هي نتيجة 
بطيئة تمث بتماقب الدهور ٠‏ وجاء علم الارضص 
الحديث يثبت صحة هذه النظرية ٠‏ 

علم النبات : 

كما بحث علماء العرب النباتات واستخدموا 
الكثير منها في أغراضش طبية » وانشأوا لها 
الحدائق وزرعوا فيها اندرها وأجودها ٠‏ 

اأفنون الجميلة : 

من المعلوم ان فن كل أمة يثتاثئر بالذوق 
الخاص الذي يعبر تعبيرا صادقا عن طبيعة هذه 
الامة وعواطفها وعن المؤثرات والمعتقدات والاوهام 
والخرانآت والتقاليد التي همرت في حياة تلك 
الامة ٠‏ كما يتأثر فنها ايضا بها ورثته عن غميرها 
من الاهم السابقة ٠١‏ 

والفن العربي قد تأثر بهذين العاملين : تأثر 
الى هد بعيد بتعاليم الاسلام من حيث اباحتها 
لبعض الفئون وتحريمها للبعض الآخر » وكانت 
له بالثالي صلة قوية بفئون من قبل العرب من 
الأفرس والبيزئطيين » حتى أن كثيرا من العلماء 
حينها لاحظوا تلك الصلة زعموا انه ليس للعرب 
فن مبتكر ٠‏ والحقيقة لبست كذلك » لان آية أمة 


من الادم لا مندوحة لها من اقتباس بعض آقار 
الاهم التي تقدمتها اذا آرادت أن تبلغ ذروة الابداع 


ةي ااا 


الفني ٠‏ وفي هذا يقول ( باسكال ) : أنه يجب عد 
سلسلة الادميين الذين ظهروا بتعاقب القرون 
انسانا واحدا حيا في كل زهان محصلا للمعارف على 
الدوام ٠‏ 

أجل لقد استفاد العرب والاغريق والروهان 
والعبريون والفينيقيون وجميع الامم الغابرة من 
انتاج من سبقهم » ولو اقتصر فن كل أمة على ها 
ابتكرته فقط ؛ دون الرجوع الى ما قد مضى» لكان 
الفن ناقصا عند الجميع ففن كل أمة اذا هو 
استمرار لما تقدم مهضاف اليه بعض ما تزيده 
عليه ٠‏ وبنسبة ما تكون هذه الزيادة جلبة واضحة 
في فن أمة من الامم » بنسبة ما يحكم على فنها 
بكونه مبتكرا أو غير مبتكر ١‏ 

وان المتأمل بالرقي الفني الذي بلفه العرب 
في العصر العباسي خاصة » لا يسعه الا الككم 
بأن للعرب فنا مبتكرا ورثته الحضارة من بعذهم» 
وقلدتهم في أشياء كثيرة منه » لا تزال أثارها 
جلية واضحة في كثير من ارجاء المعمورة ' 

: الفنون الصناعية‎ ١ 

وقد اتقن العرب من الفنون الجميلة ما يأتي : 

وهذه تشثمل على صناعة الخزف والزجاج 
والصياغة والفسيفساء » وهي شائعة في كل مكان 
في دنيا العرب » وتنجلى في أنفس الادوات واثمنها 
الثي لا تزال حتى اليوم تنسجم مع الذوق العربي» 
بل ومع غيره من الاذواق ٠‏ 

لبس أدل على ذلك من القصور الفخمة التي 
بناها الخلفاء والامراء في مدينة بغداد » حيث كان 
اثاث هذه القصور المردان بالرياش والفراش بالغ 


ا ل 0 


أما صنع التجاثيل وصناعة التصوير فلم 
يكترث بهما العرب قبل هذا العصر » وتجاهلوهها 
تجاهلا كليا في صدر الاسلام » لان النبي صلى الله 
علية وسلم حظر على المسلمين تصوير الالهة 
وذوات الحياة؛وهارب الاصنام والتماثيل؛وا معن في 
محاربتها » وشنع على عبادها » وكسر ما كان 
منها في الكعبة » كما كره في التصوير والمصورين» 
الاهر الذي حمل المسسلمين الاولين على اشباع 
طبيعتهم الفنية بالالتجاء الى التفنن في الخط 
بدل التصوير وفي الذكر بسدل الرقص ») 
وفي التجويد لآياث القرآن بدل الفناء ' 
ولا كان الاسلام لم يحظر على المسلمين سوق 
تصوير الآلهة وذوات الحياة رأينا العرب قد 
اهتموا بتصوير الحيوان والنبات وصنهوا كثيرا من 
تماقيل-الحيوانات الوهمية»التي صنعت في الواقع 
لفرض معين لا للفن نفسه » مما يحملنا على القول 
بن ألدحت-والتصوير عند العرب لا يدل على 
نبوغهم » نتيجة تأثرهم كما أسلفنا بالاعتقاد 
الديني الذي يحرمه عليهم » كما لم يترددوا في 
وضع صور ذوات الحياة على كثير من الاواني 
العربية ٠‏ مثال ذلك : اناء ( سان لويس ) الذي 
استخدم زمنا طويلا في تعميد الصبيان في فرنسا 
والموجود هاليا في متحف « اللوفر » في باريس ' 

على ان العرب وان لم يبدعوا في فني النحث 
والتصوير © فائنهم قد ابدعوا كثيرا في الصناعة 
المعدنية والصياغة وسائر الحرف الاخرى » وبلغ 
اتقائهم لبعضها مبلفا يتعذر على ابئاء هذا 
القرن أن يأتوا بأجود منه ان لم أفل بمثله ٠‏ 

فقد كانت آيتهم واسلحتهم مكفتة بالفضة 
ومموهة بالمبناء المفرض ومرصعة بمختثلف الاحجار 


4 ا 200 


الثمهينة وكان ابداعهم في صنع القطع الجديلة من 
البلور الفني الموشح بالصور والحصكم ما يلفت 
الانظار » ويؤيده ذلك الابريق البلوري الموجود في 
متهف « اللوفر » الى الآن ٠‏ 

وحها انتشير عند العرب تطعيم الادوات 
الاواني المختلفة» جمثل الخرفوالقاشاني والنحاس 
والفشب ؛ بجواد ثمينة» كالعاج والصدف» وكذلك 
تكفيت المصنوعات المعدنية » يدل على ذلك قول 
السيد ( لافوا ) : لصناعة التكفيت عند الشرقيين 
طرق كثيرة » فالتكفيت يتم بادخال خيوط من 
الذهب أو الفضة الى فرض محدثة في المعدن 
بالمنقاش : واسعة القعر » ضيقة الوجةه » 
وتكون تلك الخيوط بارزة أو مسواة على 
حسب راي الصائغ » وتارة تركب كما يفعل 
في دهشق زهرة دقيقة من الذهب أو 
الفضة على الفولاذ أو النحاس من بين خطين 
متوازيين » فتطرق الاطراف طرقا خفيفا » فِينَحَم 
عن ذلك ها يشبه الاطار » وتارة يمر الصانع.) كما 
يفعل في القاهرة »منقاشه المهمازي الشكل نسرعة 
على المعدن الذي يرغب في زخرفته » فيركب خيط 
الفضة بالمدق على تلك الاجزاء المعدئية وكذلك 
اشتهر العرب بادخال الفسيفساء ‏ هذه 
المادة الثمينة ‏ في القصور واللآذن والقباب حتى 
في التحف الصغيرة كالفنجر والدواة ٠‏ | 

ولما دخل فالاسلام عدد كبير من الفرس 
والروم » همن كان لهم ذوق في الفنون » وامتزج 
الفن العربي بفنهم » أدى ذلك الى تطوير الفن 
الصناعي عندهم » فقد حوروا الرسوم المحرمة 
الى رسوم مباحة من هندسية ونباتية » ونبفوا 
و. فن الزخرفة وادخلوه الى أبنيتهم » وتفننوا في 
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الكتابة على هامش المصاحف » واهتموا بتجليده 
وتحلية الغلاف بالذهب » وها الى ذلك من ابداع » 
نتيجة تعلقهم الشديد بالقرآنوآياتة) واحترامهم 
له ٠‏ كما تفننوا في ثريين داخل الجوامع بالآيات 
القرآئية والاحاديث النبوية » وخاصة نقش 
المحاريب بالجص وان لم يكونوا قد بلغوا في هذه 
الناحية ما بلغه المسيحيون في تزيين كنائسهم : 
فمن يتدسنى له زيارة المسجد الاقصى في القدس أو 
الاموي في دمشق > وعهرو بن العاص فى القاهرة » 
أو سواها من المساجد الاسلامية يي امدن العامرة » 
والاطلاع على هما حوته هذه الجوامع من دقنة في 
البناء وعظمة في الزخرف » لا يتردد في الحكم على 
الفن العربي بأنه بلغ الذروة من هذه الناحية ٠‏ 
ومثل ها يقال عن الجوامع والمحهاريب » يقال ايضا 
عن المآذن الفخمة والقباب الضخمة والاعمدة 
الشامخةٌ ؛ مما يدل على نبو العرب في الفسن 
المعمارة, وذوقهم الرفيع وتفكيرهم السليم ٠‏ 
؟ .> تخطيط المدن : 

كان العرب عند قيامهم ببناء مدينة ما 
يراعون الوضسع الصحي والحمربي والجمالي » 
فيكثروزمن المنتزهات والحدائقوالبركوالفوارات: 
ويحيطون المدينة بالخنادق والاسوار ٠‏ وأهم المدن 
التي بنيت في العهد الاموي ؛ القيروان في أفريقيا » 
وقد بناها عقبةبن نافع عام ٠ 40١‏ وكانت عاصمة 
المسلمين في المغرب » ولا يزال محراب عقبة في 
مسجدها » ومأذنة هشام حتى اليوم ٠‏ 

وواسط في العراق » وقد بناها الحجاج في عهد 
غبد املك بن مروان على ضفتي دجلة ليقيم العرب 
فيها » ومثهم الشاميون بنوع خاص ٠‏ 
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كلاان ى ادلانن لدو بي ويك رد و 


كما ابدع العرب في بناء المساجد ومهاريبها 
وقببها ومآذئها وعقودها » برعوا في بناء القصور 
والدور والمدارس والمارستانات والقناطر والجسور 
والحماماتث » وها تزال المساجد الاسلامية صورة 
رائعة لتطور الفن العربي عهد ذلك » والحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


وأهم مزايا الفن العربي في البناء : 

1 القرنصات : وهي تشسبه خلايا النحسل 
وتكون فى شقوق المباني وواجهات العمارات ' 

ب القبب ؛ ذاعث في العمائر الاسلادية وهي 
منبسطة الشكل أو بصليته ترين سطوحهنا 
الخضراء » وأشهرها خضراء معاوية في دمشق » 
وخضراء الحجاج في واسط ٠‏ 

ج - شرفات الابئية ؛ وتبنى على شكل 
اسئان المنشار ٠‏ 

د الاقواس ؛ ومنها المدبب » والمستدير ' 

؟ الموسيقى والغناه وآلات الطرب : 

كان للعرب قبل الاسلام أآنواع من الفناء ‏ 
كاغماني القوافل والاغاني الحربية والدينية 
والغرامية ٠ومنها‏ ما لايزال موجودا في التلبية اثناء 
الحج » وفي تجويد القرآن وترثيله ١‏ وكان الحداء 
أقدم أنواع الغناء عند العرب © وقد شاع الغناء 
في الحجار على ثلاثة الحان ٠»‏ 

١‏ - النصب : وهو غناء القيان والركئان 
ويقال في المراثي ٠‏ 


؟ ‏ السنساد : وهو اللحن الثقيل ذو الترجيع 
الكثير النفمات والنبات ' 

٠ الهزج ؛ وهو الخفيف‎  « 

وعندما انتقلت الخلافة من الحجاز الى الشام 
اغحدق الامويون على الشباب الطامح الى الخلافة 
الهبات والاموال والعطايا ليشغلوهم عنها ٠‏ فعكف 
الشباب على اللهو وانفقوا أموالهم على المغئين 
والمغنيات ٠‏ وتواهد الى مجالس الغناء في مكة 
والمديئة والكثير منهم ؛ فكا نئي الحجاز ابن سريع 
والغريض ومعبد وحنين وابن محرز وجميلة وهيفا 
وطويش ٠‏ وحبابة وسلامة والزرقاء وابن مسجع ٠‏ 

أها أهم آلاث الطرب فهي ؛ الدف ؛ المربع © 
القمنبة ؛ والمزمار » العود » والناي ٠‏ 

بهذا انتشرالغناء الرفيع وازدهرتالموسيقى 
عند العرب وترقى فن العمارة بشكل هدهش 
لأ“ترال شواهده.قائمة في باد المجدالمفقود في 
فرطبة واشبيلية والحمراء ١‏ ولقد أثرت الفنون 
العربية لا سيما في العصر العباسي تأثيرا كبيرا 
يي فنون الدول الاوروبية » وعلى الاخص في فن 
عمارتها ٠‏ 

قال باتيسية : انه لا يجوز الشك في أن 
البنائين الفرنسيين أخذوا عن العرب في القرئين 
الحادي عشر والثانئي عشر من الميلاد ©» كثيرا من 
العناصر المعمارية المهمةوالزخارف الفنيةالجميلة ' 
افلم نجد في كاتدرائية بواي التي هي من أهم 
البنايات النصرائية بابا مستورا بالكتابات 
العربية ؟ أولم تقم في اربونة وغيرها حصون على 
حسب الذوق العربي ٠5‏ وقد ذكر مسيو لانورمان 
الذي لم يكن أقل حجة من باتيسيه : « ان تأثير 


العرب واضح في كثير من الكنائس الفرئسية ) 
مثال ذلك كنائس ماغيلون وكائده أغاماش » ٠‏ 
وقد تحدث ١‏ شار بلان » عها اقتبيسة الاوروبيون 
عن العرب فقال : « أرى من غمير مبالغة » فيما 
لاحدى الاهم منالتأثير في أهة أخرىعان الصليبيين 
الذين شاهدوا ما اشتمل عليه فن العمارة العربي 
من الشبابيك وشرف المآذن والافاريز ؛ ادخلوا الى 
فرنسا المراقب والجوامق والابراج والاطناف » التي 
استخدمت في العمارات المدنية والحربية»في القرون 
الوسطى » ولقد تجلى في اسبائيا على الخصوص 
تأثير العرب المعماري العظيم ؛ الذي غفل عنسه 
العلماء الاوروبيون انفسهم ؛ وقصر « شافوبيه » 
الذي شيد في القرن الحادي عشر هن الميلاد كان 
على طراز قصر طليطلة العربي » وقد أمر بأنشائه 
لازفونش السادس » بعد ان طرده اخوه والثجا 
الى العرب في طليطلة ودرس قصرها واد الى 
مملكته » واشبيلية حافلة بذكريات العرّت ) 
فلا تزال بيوتها تبنى على الطراز العربي » ولا 
بزال الرقص والموسيقى فيها على الطريّقة- 
العربية ٠‏ 


وخلاصة القول ان تأثير الحضارة العربية في 
الحضارة الفربية كان عظيما وجليلا ٠‏ فالعرب هم 
الذين أبدعوا في جميع العلوم والفنون ابداعا 
مختلفا كثيرا عن الحضارات التي عرفتها البشرية 
عند الامم الغابرة وهم الذين فتحوا لاوروبا أبواب 
المعرفة من علمية وأدبية وفلسفية وظلوا اساتذة 
لها هدة ستة قرون وكانت حضارتهم شير نواد 
للحضارة الغربية الحديكة ٠‏ 

ولعل خير ها اختم به هذا البحث كلمة 
( سبئيسسر ) الآئية : 

« لا يستطيع عالم واحد أن يتأمل القبة 
الزرقاء دون أن يلفظ أسما عربيا ٠‏ ولا يستطيع 
عالم طبيعي أن يحلل ورقة من الشجر أو يفحص 
ضََخْرَةِ من الصخور دون أن يتذكر درسا عربيا ٠‏ 
ولا يقدر أي قاض أن يبث اليوم في اختلاف دون أن 
يستدعي مبدأ املته العرب ٠‏ ولا يستطيع أي 
طبيب أن يتلمس دائرة احد الامراضس المعروفة 
منذ القدم.دون.ان بهمس بآراء طبيب عربي » ٠‏ 

© 


رحل الحافظ ابن مساكر الى بغداد 
رحلتين ؛ اولاهبا سنئة 5٠.‏ ه وهئي 
الرحلة الرئليسة التي اأستيرث قرابة 
الس سمنين »2 وثانيتهيا سنة !57 ه 
مند انتهاء رحلته الى مشرق العالم 
الاسلامي(١)‏ . 


وكانت الدولة العباسية خلال هذه الدترة قد.اخذت 
تستفيق وتحاول أعهادة بجدها وبسط سلطائها الذي لم 
ببق السلاجتة منه ما يذكر ) وظهرت بوادر تلك الينظة 
بظلهور شخصبة مباسية مظليبة هي شخصية الخليئة 
المسترشد بالله ؟١ه ‏ 514 ه () , وكان المسترشد 
يوم ولي الخلائة في هز قوته ؛ شابا لم يتجاوز السابعة 
والعشرين من هيره ؛ فحاول جاهدا ألحد من ثنودُ 
التغلبين على الخلانة كبني مزيد وفبرهم ؛ وباشر 
الحروب بندسه » ثم اخذ يتطلع الى شيء اعظم من ذلك ٠‏ 
هو ابعاد النفوذ السلجوتي من الخلانة العباسية ؛ ولم 
بكن ذلك بالامر البسير والسلاجكة في هل توتهسم 
وسلاطينهم الاتوياء مثل السلطان محبود وولده مسععورد 
يسيطرون على دئة الامور . وهلى الرغم من أن هسذا 
الخليئة المثظيم قتل سئة 014 نتيجة لمؤامرة بين الباطنية 
والسلاجتة فانه كان طلائعيا نتح الباب على مصراعيه 
لن جاء بعده للوتوف بوجه الننوذ السلجوتي ؛ قال 
مؤرخ الاسلام شيس الدين الذهبي « كان ذا هبة 


7 لات 


: 5 رعو أدمعرةدقى 


جامحتىٌّ بغثذاد 


مالية وثسهامة واتدام وراي وهيبة شديدة ؛ ضبط أمور 
الخّلابة ورتبها احسن ترتيب © واحيا رمم الخلافة ونشر 
عظلايبا”» وشيد اركان الشربعة وطرز أكيامها » وباشر 
الحرؤب بندسه ؛ وخرج عدة نوب الى الحلة والموصل 
وطريق خراسان » 22 . ومن اجل كل ذلك كان 
امسترشد بالله ينترب الى شعبه ويتمسك بدينه فسمع 
الحديث من أب التاسم ابن بيان وعبد ألوهاب بن 
هبة الله آلسَيبيَ وخيرهما ؛ بل قرا عليه المحدث محمد 
ابن عمر بن مكسي الاهوازي اجزاء الحسن بن هرفة 
بسماعه من ابن ببان © فكان ابن الاهوازي يقرا علبه 
والخليئة سائر بترب المدائن لتتسال دبيس بن صدقة 
المنفلب على الحلة () . وحذا ابئه الرافسد حذوه في 
الحرب ؛ فحاربه السلطان وخلعه 0) . وولي المثتفي , 
لامر الله سئة ,9ه ه حيث لَزم الصمتث مدة حتى اذا وجد 
الفرصة موانية بعد ذلك قال  :‏ لا صبر على الضيم بعد 
اليوم وطرد الشيئة ( وكيل السلطان ) واستولى على 
أملاكه واملاك المؤيدين للسلاجتة ؛ وباشر الحروب 
بندسه فناد الجيوش وملك العراق من اقصى الكوفة 
الى حلوان ومن تكريت الى عبادان » وماونه في ذلك 
وزيره العالم الجليل ابن هبرة )١(‏ . 

وكانت بغداد في مطلع الترن السادس من اعظم 
المراكر العلمية المربية الاسلامية ولا سيما في العلوم 
الديئية ؛ كالحديث والئته وتوابعها كالتاريخ والأدب 


واللغة » ولا ادل على مكانتها من ذلك العدد الضخم من 
متعيني الرواة الذين عاشوا فيها أو قصدوها من شثى 
بقاع العالم الاسلاميو الذي يظهر من ضخامة الذيل الذي 
وضعه أبو نفك ابن السبعاني على تاريخ الخطيب 4 
دعلى الرهم من أن الدترة الرمانية التي تناولها الكتاب 
لا تزيد على القرن الواحد 577 س 5515 فائه كان بحجم 
تاريخ الخطيب تتريبا © , 

وبدات المدارس تنتشر 5 هذه المديئة منذ منتصف 
الترن الخاسس الهجري انتشارا كبيرا ُ متوجة بانثساء 
للعلم ومتصدا لطلبته 0) . 


ولم تكن بغداد منطتة جذب للعلماه بسبب مكانتها 
العظيمة حسب ؛ لكنها ؛ وهي دار العلم آنذاك ؛ كانت 
تقع على طريق الحجاج الثاديين من مشرق العالم 
الاسلابي الزاخر آئذاك بطائفة مذليمة من مفسساهير 
العلماء ؛ فكان هؤلاء ينتهزون هذه الفرصة عند المرور 
ببغداد لللسمباع أو التحدث بها فيوفر كل ذلك علق 
الطالب القادم اليها تعبا في لقاء هؤلاء الشيوخ (3ي:, 


في الحداظ على الوحدة الثقائية بين أرجاء الوطن-العربي 
والعالم الاسلامي برحلاتهم الكثيرة الطويلة وتنئلهم بين 
مدئه وأتاليمه » ونشر راية اللفة العربية في.أرجائه:. 
وكان المسلمون يعتبرونالعالم الاسلاميكله موَطنا ودارا 
لهم »؛ وبذلك توطدث الصلات بين أجزاثه بالرسم من 
اختلاف حكايه )٠0(‏ . 

وكانت العلاثات الثثائية بين دمشق وبغداد تالبة 
اكبر خلال هذه الفترة ؛ فقد رحل عالم بغداد ومؤرخها 
الخطيب البغدادي مثلا الى دمشق فير مرة ومكث نيها 
نثرة طويلة لم يمكثها في مديئة آخرى سوى بغداد ؛ وكان 
بعقد مجلسه في الجامع الاموي بديشق يحدث بيصنئاته 
ومصنئدات غيره رهم سيطرة الفاطميين عليها وهقدم 
ويستوطنها بعضهم ؛ فالحافظ أبو التسساسم أبن 
السمرتئدي ولد بديشق سلة 204 ه وسسهم بها ثم رحل 


به وبأخيه أبوهيا المثرىء ابو بكر أحمد في حدود سنة 
5 ه وسسكئوها © وأصبح ابن السبرتندي بعد ذلك 
من أعائلم علماء بغداد في عصره ألى حين وفاته سنة 
5 ه 2157 , وقدم أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
المتدسي الحنفي المثرىء من السام الى بغداد وهو في 
السابعة عثيرة من عيره سسئة ./!؟ ه فاستوطلنها وتفثه 
بهاوولي امامة يشهد ابي حنيفة بها 19) ,. 

وكانت علاقة عائلة الحائظ أبي القاسم ببغداد قتوبة 
جدا ؛ فتد رحل اليها جده لامه الناضي ابو المفضل يحبى 
ابنعليبن عبد العزيز القرشي الأسوي(؟61--؟2)ومسمع 
بها من عبد الله بن طاهر التميمي الفثيه وفيره © وتفقه 
بها على النتيه ابي بكر الشساشي ؛ كما أنه مر بها عند 
ذهابه الى الحج سسئة 61٠‏ ه 069) , 


ورحل اليها خالاه »؛ بل ان خاله زين القضاة ابا 


المكارم سلطان بن يحيى ( ت .57 ) صلى التراويح 
بالنلامية )؛ ووعظ بها » وخلع عليه الخليفة هناك )١١‏ , 


ورحل أخوه الصائن هبة الله بن الحسن (8م4؟ - 
85 )/الى بغداد سنة ١١ه‏ ه0112 ) وحج سئة ١١أه‏ م 
ورجع أليها وبتي فيها حتى سنة 516 ه 0١‏ , 

وكالنت رحلة الحافظ ابي القاسم سع العلم وطلية 
قد بدأت منذ .طئولته ؛ حيث تلقن الثرآن الكريم (18) ) 
و'حضرٌ مجالس:السباع » واستجاز له اهله كبار العلماء 
ابان طفولته » ثم أخذ هو يسمع بئفسه . والظاهر انه 
كان يتشوق الى الرحلة الى البلدان الاخرى ولا سيما 
بغداد » لكن اهله كما يبدو لم يمكنوه من ذلك في اول 
الامر ) نلما بلغ الحادية والعشرين من عمره سبحث له 
امه بالسفر الى بغداد ؛ لكنها استرطت عليه الا يرحل 
الى مشسرق العالم الاسلامي (19) . ولم يكن الحافظ ابنا 
عاقا يخالف ارادة أمه لا سيما أن آداب طلب العلمئتنفي 
استئذان الأنوين 5 الرحلة (90؟) ) ووجوب طاعتهيا 
وبرهما وثرك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما (؟) . 

وكان الحائظل ‏ رحيه الله في أشد الشموق الى 
الرحلة الى بغداد هقد حكى زين الأمناء ابن عساكر لعمر 
بن الحاجب أن أبا القاسم لما عزم على الرحلة اشسترى 
جملا وتركه بالخان فلما رحل القفل تجهز وخرج فوجد 
الحّمئال قد مات »؛ فثال له الجمياعة الذين خرجوا 


لوداعه : ارجع نما هذا فأل مبارك © وفندوا عزمه ؛ 
نذكر لهم ان مثل هذا لا يثني عزمه ؛ وأنه لابد من الرحلة 
حتى مشيا على تدميه ؛ ثم حمل خرجه واكترى منالركب 
بعرا 9؟) , 

ومبا لاشك فيه انه وصل بغداد قبل شسهر رجب 
من سئة .01 ه ) وهو الشهر الذي توفيت فيه شسبخته 
البغدادية ناطبة بنت عبد القادر ابن السماك ) وقد ذكر 
الذهبي انها أتسدم شيوخه ببفداد وفاة 59 . واذا 
استثنينا ذهابه الى الحج سئة ١‏ وسياعه هناك (50) 
ورجوعه الى دمشق لنترة (0؟) فانه بقي ببغداد حنى 
سنة وكه . ونحن تعلم أيضا أنه كان بدمشق في شموال 
سئة ه؟ه وهو الشهر الذي توفي فيه شسيخه أبو علي 
الحسن بن سلبان إكفف النهروائي مدرس النخلامية /؟) 
دتال في كناب تبيين كذب المنئري ١‏ فورد علي بعد مودي 
من بغداد كتاب الكريف ابي المعمر المبارك بن أحيد بن 
عبد المريز الانصاري فذكر أنه توفي في يوم الاثنين 
الخامسس من شسوال سنة خمس وهمشرين وخمسيلة 228 

اما الرحلة الثائية الى بغداد نكائت رحلة قصيرة 
من ضين رحلته العامة الى المشرق التي ابتداها سنة 
4ن فدوتف ببغداد سنة 599 وشيع لى قتوخها 
ابشا ؛ وحداث بها ؛ ثم عاد الى دمشق ليبدا نشساظة 
المظيم في مطاء علمي فزير هادف لم ينقطع طيلة حياته ٠‏ 

ويبدو ان أبا التاسم الدمشتي لم يرحل فير هائين 
الرحلتين الكبيرتين ؛ ودلالة ذلك أنه حيئيا ماد الي 
دمشق سئة *8ه كان يأمل أن تصلل بعض لسسمح 
سماعاته من رئيته ابي علي ابن الوزير © وحيها تأخر 
وصول النسحٌ ولم يصل أحد من رفاقه كان يقول ١ ١‏ فلا 
بد من الرحلة ثالنا » ثم وصلت اليه وفرح بها ولم 
يرحل (59) , 


وهكذا كانت رحلته الاولى وهي أطول رحلاتسه 
بمخصصة لعاصية الثثافة آئذاك بغداد ؛ أيا الثائية 
نكانت فابتها الرئيسة مشرق العالم الاسلامي ؛ لكن 
بغداد لم تغب عن ئفسه فمعرج عليها بعد انتهاء رحلته 
المثرتية . 

وحبئما وصل أبو القاسم الى بغداد واظلب ملسي 


حضور الدروسسى بالمدرسة النظامية (؟؟) ») وكان شسيخه 


مدرس النظامية الحسن بن سلمان بن عبد الله ابن النثى 
النهروائي الاسبهائي © تزيل بفداد . وقد ولي تدريس 
النظامية في اول رحلة ابن عساكر الى بغداد وبقي 
مدرسا بها الى حين وفاته في شموال سنة 516 ه ؛ وكان . 
ابن عساكر من المعجبين به ؛ قال ؛ « وولسي تدريس 
المدرسة النظامية ببغداد اد كنت بها وكان ممن يملا 
العين جمالا والأذن بيانا ويربي على أقرائه في النظر لآنه 
كان انصحهم لسانا ٠ )١‏ 

ودرس الخلاف ببغداد على الشيخ ابي سعد 
اسماعيل بن احيد بن مبد الملك النيسابوري ( 451 س 
؟*0 ) (1) وكان شيخا ذا راى وعقل وتدبير وفضل 
وافر 9؟) © قال ابن.هساكر ؛ « كان اماما في الاصول 
والنقه حسن النظر مقدما في التذكير .. لقيته ببغداد 
سئة احدى وعشرين وخمسيئة وسبعث مله 9) ١‏ , 
الا أن عناية أبي الاسم الدمشستي انصبثت ببفداد 3 
مها نيما بعد ؛ على سماع الحديث ؛ فانطلق نيه 
حتَى ملي على كل تفكيره » واستغرق كل حياته بعسد 
ذلك /» نسمع مالا يحصى كثرة من الكنب والأجزاء ) 
ولثي ببغداد مئات هديدة من الشيوخ والشيخات ؛ يدل 
على ذلك معجم شسيوخه ؛ كما تدل عليه تآليفه ٠‏ واصيب 
بالشره في سماع الحديث وقراهنه حتى كان يسمع مسن 
ثعلب بن جعير بن أحبد السراج (6) المنوفي سمئة 051 
وهو 3 عامي لا يدري شسيثا انما سمعئه أبوه بدمشق .. 
وهاد به الى بغداد 4 (50) ؛ وسسمع من أبي الاعز قراتكين 
ابن الاسعد بن يذكور التركي البغدادي الأرجي زلف 
المنونى سئه 516 وثد سثل عنه فقال فيه ١‏ « ما كان 
يعرف شيئا © 590) » وسمع عبيد الله بن محمد البيهئي 
الخسروجردي (؟) المتوفى سئة 058 © وقال ابن 
السمعائي ؛ سالت هنه ابا القاسم الدمشقي » فقال : 
ما كان يعرف شيئا (59) . وسيع من أبي السعود أحيد 
بن علي بن محمد ابن المجلي 40 المتوفى سنئة و؟أه 
« ولم يكن بعرف شسيئا من الحديث »© وكان يعظ وبذكر 
بجامع التصر » ))١(‏ ) وروى عن عبد الله بن محمد بن 
نجا أبن شاتيل المراتبي الدباس 59)) المنولى سنة 16ه 
ابسا ‏ وكان لا يعرف ثسيئا » 49) » وقال عن شميخه أبي 
عمرو عثبان بن احيد بن عبيد الله بن دحروج البغدادي 
النصري ()) المتونى سنة 517 ؛ « ما كان يفهم 
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شسيئا » (4)) ؛ وقال عن شيخه أبي منصور أحيد بن 
محمد بن أحمد ابن السلال الوراق الناسخ المثوفى سنة 
كم وقد روى عنه في معجم شيوخه 45) ١‏ م وكان 
بئس الشسيخ ثليل الصلاة » (17) وهلم جرا . 
يدوق مددهم في أية مدينة أخرى يدل ملى ذلك معجم 
شيوخه حيث نجد هبه منات عديدة » لكنه أكثر عن 
بعضهم نظرا لمكانتهم العلمية وما حصلوا عليه بن اسناد 
هال في الرواية » قال رفيقه المحدث ابو المواهب الحسن 
ابن هبة الله ابن صصري الربعي البلدي الأص ل الدمشقي 
الدار والوناة المتوفى سنئة كله (48) ١‏ 

« اما أنا فكنت أذاكره في خلواته عن الحفاظ الذين 
لتيهم فتال ؛ أيا بيغداد نأبو عامر العبدري» (44) , وكان 
أبو هامر محيد بن سعدون بن مرجى القرشي العبدري 
المبورقي نزيل بغداد المتونى سنة 14؟5 أحد الحفاظ 
اللذكورينوالعلماء المبرزين» ومن كبار الدتهاء الظاهرية: 
قال أبو القاسم . « كان فقيها على بذهب داود ؛ وكان 
أحدظل شيخ لئيته » (0:0) . 

وقد أدرك الحافظ ابن عساكر ببغداد سند العراق 
الشيباني الهمذائي الأصل البغدادي (؟؟) 80ه) ) 
برواية مسنلد الاسام أحميد م6 وأحاديث أبي نكر الشائعي 
واليشكريات )0١‏ , 
كادثش المكبري البغدادي (5؟؛ 5ه ) وكان آخر 
الرواة عن أقضى القضاة ابي الحسن الماوردي 05) , 
ومن أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء 
البغدادي الحنبلي المتتول سئة 0١١‏ صاحب طبقات 
الحثابلة 59) , 


واخذ الحافظ عن ابي الحسن علي بن هبيد الله 
ابن الزاغوني (هه؟ 2897 ) شيخ الحئابلة ببغداد . 
وكان أماما فقيها ؛ متبحرا في الاصول والفروع ؛ متفننا » 
واعظا ) مناظرا ؛ ثقة ؛ مشهورا بالصلاح والديائة 
والورع والصيانة وكثرة التصائيف 4 . 


وأكثر عن أبي التاسم هبة الله بن أحمد بن عمر 


البغدادي الحريري المقرىء المعروف بابن الطبر ( 610 
("ه ) خال الحانظ عبد الوهاب الاثماطي ) وهو من 
الشيوخ المعمرين المقرئين الثقات العارفين بالعربية!0*». 


واخذ عن أبي منصور عبد الرحمن بن محيد بن 
زربق الشيباني القزاز البغدادي الحريبي (؟05؟ - 5756) 
وكان قد سمع التاريخ من الخطيب ورواه (01) , 

ومن كبار شيوخه البغداديين آيضا الثاضي ابو 
بكر محمد بن هبد الباتي بن محمد الانصاري البغدادي 
الحئبلي البراز المعروف بقاضي المارستان (؟؟) س 058) 
تال الذهبي : ١‏ مسند العراق بل مسند الآفاق ٠٠‏ روكى 
عنه خلق لا يحصون منهم من مات في حياته ومنهم من 
تآخر ؟ 207 , 

وسيع الكثير هلى ابي القاسم اسماعيل بن احمد 
ابن السبرتئدي المولود بديشق سئة 6086 والمتوفسي 
ببغداد 555 الذي كان واحدا من اعظلم علماء بغداد (08) 
تحبث كان الحائظ ابو العلاء العطار الهمذاني يتول ١‏ ها 
اهدلٌ”يابي الناسم السمرقئدي أحدا من شبوخ العراق 
وخرراسان ؛ وثال ابن مساكر في حقه ؛ كان ثقة مكثرا 
صاحب أصول » وكان دلالا في الكتب .. ومائس الى أن 
خلت بغداد وصار محدثها كثرة واسنادا © وقد أملى في 
جامع المنسور في ايام الجمع زيادة على ثلاث مئة 
مجلس )-(ثه).. 

وسمع ابن مساكر ايضا من الشسيخ الحائظ الثقة 
المتتن الكثير السماع الواسع الرحلة ابي البركات عبد 
الوهاب بن المارك الالبماطي (؟5؟ 588 ) )1١0(‏ ؛ 
قال أبن السمعائي : جمع النوائد وخراج التخارييج . 
ولمله ما بئي من المالي والنازل جزه الا قراه وحصّل 
نسخته اما بخطه ) او بخط غيره . ونس الكتب الكبار 
مثل طبثتات ابن سهد وتاريخ الخطيب . وذكره ابو 
موسنى المديثئي في معجيه ؛ فكال ؛ حائظ فمره 
ببغداد (11) , 

ومنهم أيضا أبو منصور محيد بن مبد الملك بسن 
الحسن بن خيرون البغدادي المترىء الدباس (86) ل 
) »2 وهو من التسيوخ المعمرين الثثات البارعين في 
التراءات . حدث بكتاب الئنسب للزبم بن بكار عن ابن 


المسلية ؛ وسسسمع اكثر تاريخ الخطيب وكان ينسخه 
ويبيعة 015 

وروى الحائظ أبو التاسم عن عدد من الشيخات 
اللاي التتى بهن في بغداد وسو ععليهن ؛) منهن ٠‏ 

ناطية بئت عبد القادر بن أحمد بن الحسين ابن 
السباك الوامئلة ؛ وتدعى الباركة المتوفاة سنة 5١.‏ ؛ 
تال الذهبي ؛ « وهي أتدم شبخ نوي له ببغداد ل [تلفة 

وناطيبة بئت الحسين بن الحسن بن فضلويه 
الرازي . العالمة المعروئة ببنث حمزة ؛ قال الذهبي ' 
١‏ واعظة مشهورة ببغداد متعبدة لها رباط يأوي اليسه 
النساء . روت عن ابن المسلية ؛ وأبي بكر الخطيب ٠‏ 
ربيع الأول (10) » ( سئة 511 ) . 
العكبري البغدادية المتوفاة سنة 511 200 , 

وكريمة بنث الحائظ ابي بكر محيد بن أحييد بن 
بفداد كابيلة بخطها (19) ٠‏ 

ومهناز بنت يان الرومي »؛ م بثسارة البغدادية ٠‏ 
سمعت من ابي جعئر أبن المسلبة « صلة المنائق 4 : 
روى عنها أبو المعبر الأنصاري وابن عساكر ؛ وثوئيت 
سسئة .“اه وند نيدت على التسعين إفلف ” 


اثر بغداد في تكوينه الفكري : 

كان أبو التاسم طيلة مقامه ببفداد لا يكل عن 
السماع والتحصيل ولا ينقطع عنهبا وكان رفقته في 
الطلب ) ومثهم ابن صصرى «( ث 085 4 يدركون هذا 
الحماس في الدراسة وإلتحصيل ؛ فكان ابن صصري 
يقول ١‏ « ماكنا نسمع السبخ أبا الاسم ببغداد الاشعملة 
نار من توتده وذكائه وحسن ادراكه 4 (10) فجيع سن 
العلم ما لم يجبعه غيره ورجع بعلم جم وسبامات 
كثيرة » (19) ؛ ولا أدل على ضخامة زاده من بغداد تلك 
الروايات الكثيرة التي نقلها عنهم في كتبه ) هلي المجلدة 
الاولى من تاريخ دمشق نجده يورد أكثر من مئة وعشرة 


عن ابن البناء » والثلاثين نصا عن محمد بن عبد الباقي 
الاأنصاري ؛ وهلم جرا (9) ٠‏ 

وصل ابن عساكر الى بغداد وهو في مطلع تسبابه ' 
في الحادية والعشرين من هبره وبتي فيها ثرابة الخيس 
الدئرة » في رأيئا » هي التي أثرث تأثيرا عظيما في تكوينه 
النكري وطبعته بطابع أهل بفداد المحبين للحديث 
وروايته ودراسته حبسا قغلهم عن كثير من العلوم 
الاخرى . وفي بغداد كانت المشارب التي أخذ عنها أبو 
التاسم متنوعة التنوع كله ») في سبوخه افاعرة 
وسلدية منهم المرن وفهم المتعصب لعتيدته)وهو لم بترك 
احدا استطاع مجالسته والسماع عليه والأخذ منه ) 
نعلى الرغم من اسعريته التي ورثها عن عائلته ؛ ودنامه 
من الأباعرة والذب عنهم ما استطاع الى ذلك سسبياة 
كبا'ينضح من كتاب التبيين ) فائه ما كان ليحجم عن 
الأخذ من شيوخ كانوا يعادون الأشاعرة » نقد اخذ 
القامي أبي يعلى محيد ابن الفراه الحئبلي البغدادي 
المتونى ّنة-”"1ه ه صاحب طبتات الحنابلة وقد قال 
وكان كثيرا ما يتكلم في الاشاعرة وبقول فيهم 
وبسبعتهم » (071) ٠‏ 
مشارب مذهبية وعقائدية متنوعة وحبه واحترامه لهم ؛ 
وجدناه ينشا على فاية من النراهة عن التعصب الذي 
مثرف به كثير من الاشامرة وخصومهم . ولم يكن تحقيق 

وعلى الرفم من اشعرية الحافظ ابن عساكر فقد 
أتصل اتصالا هائلا بالحديث والمحدثين يذكرئا باتمصال 
الحنابلة به ) نقد ائنى عمره في سماع الحديث وروايته ؛ 
والف معثلم كتبه في هذا المجال الذي أخذ بجماع نفسه . 

وننصل قيمة التاريخ عند الحافظ ابن فسساكر 
اتصالا وثيقا بالحديث . وهو أمر يعكسرمفهومه وفلسفته 
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في الدراسة والعطاء » فالتاريخ عئده ليس اكثر من معين 
لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه في أغلب الأحيسان ؛ 
لذلك وجدناه ينعنى بالتراجهم هناية فالئة وبؤثر 
المحدئين من المترجبين على من سواهم في كتبه ولا سيما 
في تاريخه العظليم لمديئة دمشق . 

وئد استعيل الحافظ مناهج البحث عند المحدثين 
في عرض الروايات التاريخية » فاستعمل الاسئاد بشمكل 
كبر في كتبه ولا سيما تاريخ ديشسق ,. وبعد استعيال 
الأسائيد عند اهل الحديث من أدق طرق ذكر المصادر » 
دبقدر ما نعجب اليوم بالحواشي المرصوصة في البحوث 
الحديثة ؛ كانت الاسائيد عند اسلاننا هي هذه الحواشي 
المرصوصة بل أكثر دائة والتراما . 

كما يتضح أثر الحديث في صيافته للترجمة ونومية 
المادة التي بوردها فيها ؛ من اسم » ونسبة » ومولد : 
ووفاة ؛ وشيوخ ) وتلاميذ ؛ وتقويم واحكام ؛ وهو 
الاطار الذي وضمه المحدثون ؛ وهو أحدهم ؛ لمناصر 
الترجمة التي التثلته منهم الى غيرهم من المعنيين 
بالتراجم (19) , 


ويذكر ابن خلكان ان ابن عساكر آلف" ثاريخسه, 


لدمشق على نسق تاريخ بغداد للخطيب . ومع اننا 
لا نريد أن نعقد متارئة بين الكتابين لنرى مصداق هذا 
التول ؛ كما لا نريد الدخول في البحث عن أول من الب 
تاريها تراجميا لمديئة. على نسق الخطيب من تسبثه لكن 
علينا ملاحظة جملة أمور من ابرزها : 


١س‏ ان ابن عساكر سائر الى بغداد وهو في 
الحادية والعشرين من همره ولم يكن قد بدا بجمع مادة 


تاريخ دمشق جبعا منلما بهدف الى تأليف كتاب عن 
مديلته . 


أن كتاب الخطيب كان كتابا مرموقا عند المحدثين 
والمعئيين بالروابة ؛ فعلى الرغم من ضخامته كان يروى 
في المجالس ويسيعه الطلبة على الشيوخ » وقد راينا 
بعض ذلك هند كلامئا على شسيوخ ابن عساكر البارزين 
من أهل بغداد.واهتابهم بهذا الكتاب. » 

* ان الهيكل العام للكتابين متشسابه نهو يبدا 
ومن وردها من أعلام الناس أو حل بها . 
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)دالت ابن مسا تازيكة بعد القطيب ولاريب 
انه استفاد بعض طريتته في التنظليم وحسئئها بما يتلائم 
وتكوينه الفكري وذوتئسمه الناريشي المتصل بالحسديث 
والمحداثين , 

مسن كل ذلك نستعليع القول أن شمهرة تتساريخ 
الخطبب ومكانته ودخوله في الكتب المروية قد شجعت 
الغائظ ابن :عساكر غلى القيام بمشروهه المَثليم التاريخ 
مديئة دمثسق ف الاقل ؛ ولا بد أنهافاد من طربقته سواء 
اكان ذلك في اتباع بعضها ام في تجئب البعض الآخر أو 
تحسيئه . ولا يسك باحث بأن غزارة مادة ابن مساكر 
في تاريخ دمشسق اعظم من تلك التي في تاريخ بفداد 
للطيب ولا سنيبا في الخبلط وسبعة التراجم + 


العطساء: 


حيلها قدم ابن مساكر الى بغداد أعجب به 
البغداديون وقالوا ؛ قدم علينا من دمثسق ثلاثة ما راينا 
مثلهم ؛ الشيخ يوسف الديشقي ؛ والصائن أبو الحسين 
هبة الله بن الخسن »؛ وأخوه أبو القاسم() . وقد 
بدأ مظاؤه ببغداد ثبل دمشق » هفي رحلته الاولى خر ج 
لشيخه أبي غالب احمد بن الحسن بن احمد ابن البنساء 
التغدادي الحئبلي « 116 س 057 » مشيخة(1) ذكر ابن 
الدبيثي انها في نعو عشرة أجزاء تكلم على احاديثها 
وأحيسن(ه!) وسيع مئه نيد بقداد أبو بكر المسارك 
ابن كامل بن ابي فالب الخفاف البغدادي الظفري 
(8. -س 28698 ) وهو ابسن منه(75) ) ثال ابن الجوزي ؛ 
« انتهت اليه معرئة المسايخومقدار ما سمعوا والاجازات 
لكثرة دربثه في ذلك 2 4 . وثوفي المبارك بن كامل 
الخفاف ثبل أبي محيد مكي بن المسلم بن علان آخسر 
الرواة عن الحافظ ابن عساكر ببئة وتسسع سسنين ؛ نقد 
كانت وناة ابن علان في سنة ؟586ه(08 . 

ونظرا للمكانة المرموتة التي احتلها ابن عساكر 
سغداد فائه كان يسأل من الرواة من حيث الجسرح 
والتعديل نتؤخذ الو م عند هم أخصى حدود 
الاعتبار(ة) . 


نقد أقام الحانظ ابن عساكر بعد رجوعه الى 


| دمسق علاثاث وطيدة مع جبلة من علماء بغداد ؛ فبثئي 


شادل المعلويات العلبية بينهم قائبا(١8)‏ © وكان يحرص 


على لقاء البغداديين القادبين الى دمشق!!21) فيسيع 
عليهم ويذاكرهم أو يسمعون عليه ويذاكرونه ٠‏ 

وها نحن اولاء نرى كيف آمن اسسلافنا العظلماه 
بالوحدة بين ارجاء الوطن العربي وطبئوها تطبيقا عمليا» 
وعمثوها لتاءائهم المستيرة . وانئا على يقين من أن 
مثل هذه الامور تتدم لنا مثلا رائعا في الايمان بحتمية 
اللتقاء والنوحد ؛ لا سيبا والامة تمر بظروف عصيبسة 
بشعر ابناؤها بانهم محاويج دائما الى وحدة متينة تجمع 
شملهم بعد لول تفرق ؛ وتلم تسعثهم بعد التمزق الذي 
كابدوه طيلة عصور التخلف والظلام » فتزيد في قوتهم 
اليوم قوة متجددة ٠‏ 


ملحسق 
ترجمة الحافظ ابن عساكر 
في كنب المؤرخين البغداديين غير المنشورة 


يتضمن هذا الملحق ثلاث من التراجم فير.المنشورة 
التي وضعها مؤرخون بفغداديون للحافظ ابي القاسم. ابن 
مساكر وهم ؛ 

١‏ ب الحائظ معين الدين أبو بكر محمد بن عبد 
الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نتطة المتوفى سنة 
4ه حيث ترجم له في كتابه « النتبييد لمعرفة رواة 
السسئن والمسائيد ) . وتد اعتيدث نسختي المصورة عن 
النسخة المحنوظة في المكتبة الازهرية تحت رقسم بم 
مصطلح الحديث ٠.‏ 

؟ ‏ الحافظ جبالالدين ابو عبد اللهدمحيد بزسعيد 
المعروف بابن الدبيثي المنوفى سسئة 1ه في تاريخه الذي 
ذيئل به على ذيل ابن السمعاني على تاريخ الخطيب 
وهو المعروف ب ١‏ ذيل تاربخ مديئة السلام بفداد ») ٠‏ 
وتئع ترجمة الحائظ ابن عساكر في المجلد المحفوظ بمكتبة 
جامعة كمبرج في انكلثرا . وتد حئقت' هذا الكتاب 
وتبنت وزارة الثتائة والدئون في العراق طبمه بندقاتها 
نظهر منه المجلد الاول سنة 1195 وترجمة ابن مساكر 
من هذا التاريخ لم تنشر حتى الآن ٠‏ 


٠”‏ # الحافظ مخب الدين أبو هبد الله محمد بن 
محيود المعروف بابن الئجار البفدادي ©) شسسيخ دار 
الحديث بالمدرسة المستئصرية المثوى سئة !)1ه في 
تاريخه الذى ذيئل به تاريخ الخطيب البغدادى والمعروف 
ب « التاريخ المجدد لمديئة السلام واخبار فضلائها الاعلام 
ومن وردها من علماء الانام © ؛ وهو تاريخ حائل يقع في 
ثلاث مئة جزه حديثي » لكن الزمان قد أنى على معظمه 
فلم يصل الينا منه غير مجلدين : المجلد العاشر في دار 
الكنب الظاهرية بدمشق ( رقم ؟) تاريخ ) والحادي عشر 
في دار الكتب الوطنية بباريس ( رقم 5١9١‏ عربي ) ؛ 
وهما من اصل نسخة اظئها تتكون من خمسة عشر 
مجلدا ؛ وفي خسزانة كتبي نسختان مصورتان لهذين 
المجلدين . والمدروض أن تقع ترجمة الحافظ ابن عساكر 
في المجلد الذي بالظاهرية الذي يبدا في اثناء من اسمه 
«“خد الملك » ولسوه الحظ فان نسخة الظاهرية فيها 
خرم نمند هذه الترجية فأذهب بمعظيها ولم يبق منها الآ 
عجزها في اول الورقة ؟1؟ . لكننا في الونت نفسه 
وجدنا بختصر هذه الترجبة في انثقاء للحافئظ ثسهاب الدين 
احمد-بن ايبك الدمياطي الحسامي المتوفي سئة 9)/اه , 


من هذا التاريخ سماه ١‏ المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد » حيث نوجد النسخة الفربدة منه بخط المنئقي بدار 
الكتب الممرية تحمل الرتم 155 وفي خزانة كتبي نسخة 
مصورة هنها . كما نئل تسما من ترجمة ابن النجار 
للحانظ ابن مساكر ؛ مؤرخ الاسلام سمس الدين 
الذهبي في كتبه ولا سما في كتابه العظيم « تاريخ الاسلام 
ووفيات المشاهير والاعلام » وكتابيه الآخرين « سير 
اعلام النبلاه » و « تذكرة الحفاظ » . واقتطف تاج الدين 
السبكي تليلا منها في « طبقات الشافمية الكبرى » 
فأفدنا من كل ذلك في اعادة الترجية بعد المقارئة بين 
مختصر الدمياطي وما وصل الينا منها فينسخة الظاهرية؛ 
وما اقتطفه المإرخون ملها ٠‏ 

وتد تيث بتحتيق هذه التراجم الثلاث وعلقت 
عليها تعليتات مختصرة فاينها ضبط النص وتدقيقه 


اتجبوتي وتو اواو اواو واو 


١4 


ابهام قد يتأتى من ورود بعض الاسماء المختصرة . 
أولا ' 
قال ابن نقطة في التقييد ؛ الورقة //اا -س 198 ٠‏ 


عساكر الحافظ الديمشتي ٠‏ 
وابي الوحش سسديع192) بن المسلم بن قيراط ) وغيث(86) 
ابن علي الارمئازي . وببغداد من أبي الحسن علي10) 
أبن قبد الواحد بن أحبد الدينوري ؛ وأبي نصر أحمد812) 
أبن هبد الله بن رضوان » وابي القاسم بن الحصين837)؛ 
وأبي الحسين محمد (41) بن مسحشيسد أبن الفراء 2 وأبي 
الاعز قرائكين«45) بن الاسعد سن المأكور 1 وابي المزر 
أحمد(١؟)‏ بن عبيد الله بن كادثى , وأبي بكر محيد(!؟) بن 
الحسين المزرفي ؛ في آخرين . وبأصبهان من أبي الدرج 
سسعيد؟1) بن أبي الرجاء الصيرفي ؛ والحسين59 بن 
ابن الفضل الحافظ وبنيسابور من أبي عبد الله محمددة؟) 
السيدي:؟1) » وزاهر:!1) بن طاهر الشحاتي.؛ واخيه 

وحداث بأكثر مسموعاته ٠‏ 

وكان حافظ ثئة في الحديث . 

وصنف كتبا ملها ١‏ تاريخ دمشسق؛وكتاب الاطراف» 
وغرائب مالك ) وشيوخ الكتب الستة(ةة) ؛ وهر ذلك 5 

حدث عنه أبو سعد السيعاني ؛ فثال : هو حافظ 
متائن ؛ جمع بين سعرفة المتون والاسائيد ؛ ورحل في للب 
الحديث ؛ وجمع منه مالم يجيع غيره ٠‏ ورد بغداد سئة 
عشرين وخمس مئة . مولده في العشر الآخر من الحرم 
سئة تسسع وتسسعين واربع مئة 5 
الاثنين حادي عشر من رجب من سنة أحدى وسبعين 
وخمسي مله ٠‏ 


حدئني عبد الله بن أبي الاضل »© كال ؛ سمعت 
الحافظ عبد القادر بن هبد الله الرهاوي يتول ؛ قد رأايت 
الحائظ ابا طاهر السلني » والحافظ أبا العلاء الهمذاني ؛ 
والحائظ أبو موسي بأصبهان » ما رأيت فيهم أحفظ ؛ أو 
قال ؛ مثل » أبي القاسم بن عساكر ٠.‏ 

ثآانيا ؛ 

ثال جمال الدين ابن الدبيثي في الذيل ( الورقة 
5 ]0 : 

علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر »؛ أبو الثاسسم بن ابي محمد الحافظ . 

ممن اشتهر فضله ومليه » وشاع ذكره وحنئله ؛ 

سبع الكثير ببلدهة 4 والعراق 0 والحجاز 3 
تاريخا للكمام وبسطه وأجاد في جمعة وحنسئه ؛ وغيره 
من ألكتب في هلم الحديث وفئوئه ٠‏ 
الختصين ل والبارع أبي عبد الله الدياس(؟١١٠2)‏ م( وأبي 
العز بن كادثشس © وأبي غالب ابن البنناء وخراج له 
مشيخه(١٠)‏ في لحو عشرة أجزاء وتكلم على أحاديثها 
واحسن » ومن ابي بكر المزرفي » وأابي القاسم 
الشروطي7١٠2‏ ؛ وأبي الثاسم الحريري(1١2‏ © وأبي 
منصور بن زريق(١١3))‏ والقاضي أبي بكر الانصاري(١1))‏ 
واسماعيل(١1)‏ أبن السيرقندي ؛ وعبد الوهاب(0١٠)‏ 
الانماطي ؛ وخلق يطول ذكرهم . 

وسمع بئيسابور من زاهر الشحابي وأخيه وجيه) 
وأبي عبد الله الغراوي © وغيرهم . 

وعاد الى بلده 2( وهدا'ث بالكثير 2( وسهسم الثاسس 
منه سلين ٠‏ 

وبئى له نور الدين محمود بن زنكي أب الشسام دار 


الى 


ااا 


الحديث بديشق ووتف عليها وقفا تلصرف فلته الى 
المشتغلين عليه بالحديث فيها . 


وكان موفتا في أنعاله وتصئيفه ٠‏ 


: حدثئا عله ابو جعفر أحيد بن علي الترطبي بمكة ٠‏ 

وفيره. 

وذكره تاج الاسلام ابو سعد ابن السممائي في 
كتابه الذي كتابنا هذا مذيل عليه فوصفه بالفضل والحدظ 
والانقان » وروى عنه فيه الكثير . وذكرناه نحن لأن 
وفاته تأخرت عن وفاة ابن السمعاني على ما شرطناه . 

حدثنا ابو جعدر أحمد بن علي بن عتيق المفسربي 
لفظا بالمسجد الحرام في حجتنا الاولى سئة تسع وسبعين 
وخمس مئة » قال ١‏ أخبرئا الحائظ أبو التاسم علي بن 
الحسمن بن عساكر قراءة هليه بديشق » قال ؛ اخبرئا 
أبو الحسن مكي بن أبي طالب البروجردي بقرأءتي عليه 
بيئى(103) 4 قال ١‏ أخبرئا أبو الحسمن علي بن احيد'بن 
محمد الصبدلاني بئيسابور » قال أخبرنا أبو طاهر محهد 
ابن محمد بن محمثى الزيادي »© قال ؛: حدثنا أحمد بن 
محمد بن يحبى بن بلال © قال ؛ حدثنا يحيى بن الربيع 
المكي ) حدثنا سئيان بن عيينة »؛ عن أيوب بن موسي ؛ 
عن نببه بن وهب » عن ابان بن عفان » عن هنان بلع 
بها النبي يَيِمْ قال ١ ١‏ لا تنكح المحرم ولا تخطب » ٠‏ 

انبانا أبو المحاسن عمر(١١1)‏ بن هلي الترشي 
الديشتي »؛ قال : سالت الحافظ آبا القاسم ابن مساكر 
عن مولده دتال ١‏ في محرم سئة تسع وتسعين وأربسع 
مئة . وتوني في حادي عشر رجب سئة أحدى وسبعين 
وخمس ملة , 

وقال فيره ؛ في ليلة الاثنين ؛ وصئلي عليه يوم 
الاثئين ؛ ودين هند آببه وأهله . 


ثالنا : 
وقال ابن النجار البغدادي<111) : 


هلي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين »© ابو 
القاسم بن ابي محمد بن أبي الحسين الشافعي ؛ مرف 
بابن ماكر . 


ل ا 000 00 


هو(5١1)‏ أمام المحدثين في وتته » ومن انتهت اليه 
الرئاسة في الحئظ والاتثان ) ( والمعرفة التابة بعلوم 
الحديث والثئة والئبل وحسسن التصئيف والتجويد ) 1!9) 
وبه ختم هذا الفسأن ٠ ٠‏ 


روى (115) عنه جباعة وهو في الحياة وحدئوا عنه 
بالاجازة في حياته . 


مئلة من أبي الحسن ابن الموازيني80١11)‏ 34 وأبي القاسم 
النسيب )1١1(‏ » وأبي الوحش سسبيع بن قيراط المقرىه » 
وأبي طاهر الحنائي!!11) وسمع هو بنفسه من وألذه » 
وابي متميسدك ابن الاكفاني(111) 6 وابي الحسسن بن 
قبيس (111) ؛ وطاهر بن سهل الاسفراييني 215١0‏ 

وحج إيسنة احدى وعشرين ٠.‏ وسمع بمكة ابا 
محمد عبد الله (!؟١)‏ بن محيد بن أسماعيل المصري ٠‏ 

ورحل الى العراق في سنة هشرين . وسمع الكثر 
بنغذاد مُنِ ابن الحصين ؛ وأبي الحسن الدينوري ؛ وابي 
العز بن كادث ؛ وابي الثاسم الحريري ؛ ومحمد بن عبد 
الباتي الانصاري ؛ في آخرين . وسمع بالكوفة الشريف 
أبا البركاث عمر2؟؟١)‏ بن أبراهيم الزيدي . 

وعاد الى بغداد فأقام بها ببسمع الحديث والفقه 
والخلات بالممرسة النظامية 159) ) ويكتب ويحصل 
خيس سئين . ثم عاد الى دمثسق 0 

ورحل الى خراسان على طريق اذربيجان » ودخل 
نيسابور في سنة تسع وهشرين ؛ وسمع أبا عبد الله 
الغراوي ؛ وآبا يحيد السيدي 0 وزاهرآ الشحامي 0 
واخاه وجيها . وبيرو من يوسف (154) بن أيويب 
الهمدانئي ٠.‏ وتسيع ببستطام 4 ودايفسان 0 والري 14 
وزئجان » وسمئان ٠‏ 

وعاد الى دمشق يملي » ويحدث ) ويلملنف . 

وكان اماما ؛ حجة »؛ ثقة ؛ نبيلا ٠‏ 


حدث ببغداد ؛ وروى عئه من أهلها أبو بكر بن 
كابل ؛ وكان أسسن منه ٠ )١190(‏ 


تال سعد الخير (2151 ؛ ما رأيئا في سن الحائظ أبي 


التاسم مثله 4 وله من المصئلات ٠‏ التاريخ 7 الاشراف 
الموالئقات عن شسيوخالائية الثتات؛ أثفان وسسبعون جزءا. 


قلت ؛ واملى أربع مئة مجلسا في جامع دمشق ») 
وكان يخنمها بأبيات من شعره . ولقد سمعت شيخنا 
عبد الوهاب )1١‏ بن علي الأمين يقول (181) كنث يوما 
السمعائي فمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ ؛ نلتينا 
شيخا فاستوقفه ابن السبعاني ليقرأ عليه شسيئا ؛ وطاف 
على الجزه الذي هو سباهه في خريطته (159) نلم يجده 
وضاق ؛ فتال )1١(‏ له ابن عساكر ؛ ما الجزه الذي هو 
سمافه ؟ نتال : كتاب « البعث والنشور » لابن أبي 
داود ؛ سمعه من أبي النصر أبن النرسي (219) © فتال 
له ؛ لا تحزن . وترأ عليه من حفله ؛ أو بعضه . الشك 
من شميخنا ٠‏ 


وقرات 2190 بخط الحسافظ معير بن الفاخسر في 
الحادظ من لنظة تمتى املاء ) :وكان اهلظ من رأيكيان 
طلبة الحديث والشبان . وكان شبخنا أسماميل 159) 
انق فيد يدقلة على جبيع بن لتبناقع من أهل اصبهان 
وغيرها . قدم أصبهان » وسمع ؛ ونزل في داري».ومًا 
رأيت شسابا اورع ولا أتقن ولا احفظ منه ٠‏ وكان مع ذلك 
فقيها سئيا ‏ جزاه الله خيرا وكثر في الاسبلام مثله حاب 
ادادئي في الرحلة الاولى والثائية ببغداد كثيرا ٠‏ وسآلتة 


عن تأخره في الرحلة الأولى عن المجيه الى أصبهان 
نقال لم تأذن لي أمي 150) . 

| وثال السبعائي ' أبو القاسم كثي. الملم غزير 
الفضل حائل ؛ ثقة » متكن ؛ دايئن)خير؛ حسن السبت؛ 
جمع بينسعرفة المتونوالاسانيد ٠‏ صحيحالتراءة )متشت 
محتاط . رحل وتعب وبالغ في الطلب الى أن جمع ما لم 
بجمع غيره ؛ وأربى على أقرانه . ودخل نيسابور قبلي 
بشهر أو نحوه في سسئة تسع وهشرين سيمع بقراءتي 
وسمعث بتراءته مدة متامئا بها ؛ الى أن اتئق خروجه 
الى هراة وخروجي الى أصبهان . واجتمعت به ببغداد 
بعد رجوعه في سئة ثلاث وثلائين ) وسيعت منه كثاب 
١‏ الدالسة ا شق ويسم شبوخة . وكان قد شرع 
في التاريخ الكبير لمديئة دمشسق وصئف التصائيف وخرج 
١‏ (19) ) , وبعد انصراني الى خراسان كانت 
كتبه تصل الي وانفد اليه جوابها . 

كتب الى أبو محمد القاسم بن علي بن الحسسن بن 
هبة الله الشائعي © تال : ولد أبي في المحرم سنة تسع 
يكعين وأربع ملة . 

ستمعت يوسف بن خليل بن عسد الله الديشتي 
بحلب يتول ؛ سسعت أبا محمد القاسم بن علي ابن 
هبة- ابل الشائمي يقول ؛ توفي والدي لبلة الاثئين ثاني 
عشر رجب سئة أحدى وسبعين وخمس مئة ) ودفن 
مقاب باب المدثير . 


الهوامش والمصادر : 


(1) ابن نقطة ؛ التقييد » الورقة 19/9 ( نسخة الازهر ) ؛ وابن 
الدبيثي ؛ لذبل ناريخ مديئة السلام » الورقة 15 ( كبمبرج ) والذهبي: 
تاريخ الأسلام » الورقة .2 ( اهمد الثالث 519؟/)1 ) ولحرها . 

(؟) ابن الجوري : المننظم 4//ا5! فما بعد وابن الاثر : الكامل 
ر حوادث 81١‏ نما بعد ) ؛2 وابن الكازروني : مغتصر التاريخ 14؟ 
فما بعد . 

0) تاربخ الاسلام » الورقة 1١.‏ (أحمد المثالث 1ةا/؛١)‏ . 

() ابن الدبيثي : ميل م ( بتحقبقنا ) وابن الجوزي : المنتظم 
1/4 ؛ وسبطة 10/4" والذهبي ؛ المقتصر المهتاج 81/١‏ . 


ابن الجوزي 
الم 5 

() ابن الجوزي ؛ النتظم .5./1 فيا بهد © والبفدادي ؛ 
نواريخ آل سلجوق 4؟؟ ؛ وابن الاثم ( هوايث .6 فما بعد ) وانظر 
الطاهر : الفسعر المربي في المراق 69/1 . 

(0) انظر كتابنا ؛ تواريخ بفداد التراجبية ( بقدأد )19 ) » 
ومقدمننا لتاربخ ابن الدبيثي 16/١‏ , وراجع اللسخاري في الاهلان ؛ 
ص ١١‏ , 

(8) الظر التفاصيل في كتاب المرحوم الدكتور ناجي معروف ؛ 
علباه النظاميات ( بغداد ؟51! ) , 


؛ المننظم ,21/1 فما بعد ؛ وأبن الكازروني 


فى 


1 1 1 ا 0 ا اااماماااااا06ا0اا0 ا 


() سيع ابن مساكر هلى جبلة من هلماء المشرق ببقداد حبنها 
قدموا انبها عند الحج انظر مثلا ؛ معجم شيوخه : الورقة ا4م1,2) 
415)» و1 .. الخ . وراجع ناريخ الاسلام للذهبي 2 المررقة ؟18؛ 
199 ( أبا صوفيا ) , 


(.1) انظر بحثنا ؛ اثر دراسة ألهديث ف نطور الفكر العربي 
( بفداد ؤلاؤا ) ٠‏ 

(11)انظر تفاصيل رحلات الغطبب الى دمشسق ل كتاب المرهوم 
يوسف العش ؛ الخطيب البغدادي 4؟ ‏ 4؟ ؛ والعمري ؛ موارد 
الغطبب ؟) - )2 وراجع تاريخ المخطيب 1.9/4 ؛ 16/])) والذهبي 
لذكرة 11١18‏ وفيرها , 


(؟1) الذهبي ؛ ناريخ الاسلام ؛ الررقة ١)؟‏ س ؟)؟ ( ابا 
صوفيا .1,؟ ) © السبكي : طبقات الشافعية 15/0 »2 وابن كنم ' 
البداية 18/15؟ ٠‏ 

410 الذهبي:ناريخ الاسلام » الورقة 1ا؟ س 191 (أيا صوفيا 
.5.1 ) والعيني : حقد الجمان 11/ الورقة ٠ ١67‏ 

(14) انظطر سبط ابن الجوزي ١5/4‏ »© والذهبي في ناريخ 
الاسلام » الورقة ؟؟؟ ؛ ( ايا صوفبا 5.١.‏ ) ؛ والعبر )59/6 ' 
والعيني : قد ألجمان 1١‏ / الورقة 119 , 

(0!) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام الورقة » 196 س ها ( ايا 
صرفيا .5.1 ) © والعبر 8١/6‏ » وابن العماد في الشذرات 8/46؟ , 


. 2١. وتصحنت في وفبات ابن شلكان الي ؛‎ )١5( 
» ) أبن خلكان ؛ وفيات */911 ( ط . اهسان هباس‎ )1( 


والذهبي في تاربخ الاسلام » الررقة ؟4! ( اهمد الثائث /11ة؟/؟1 )» 
وابن كثي 140/15 »2 والاسنوي في طبقات الشائعية ؟/9١؟‏ - 515 ٠‏ 


(1) الذهبي ؛ تلريخ الاسلام » الورقة 04؟ ( ابا صرفيسا 
مأو؟اء 

(19) نفسه ؛ الورقة "4 ( احمد الثالث /إ١9؟/)!‏ ) ٠‏ 

(.1) القطيب البفدادي ؛ الجايع لاخلا الراوي وآداب 
السامع © الورقة .!!1 ( نسخة مكنبة البلدية بالاسكندرية رقم 801١‏ 
ج( ٠.‏ 

(١؟)‏ ئفسه ؛ المورقة ا١لإا‏ ل هلا ٠.‏ 


(؟؟) الذهبي : تاريخ الاسلام ؛ المورقة ؟4 ( أحمسد الثالث 
الذكر/1ا). 


(؟) الذهبي : تاريخ الاسلام ؛ الورقة ١04‏ ( ايا صوفيبا 
لا 


()؟) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام © الورقة ,) ( احمد الثالث 
1ؤ؟ / )1 ) )2 والررقة ؟/اا ( أيا صرفيا ,١,؟‏ ) ٠‏ 


06 308398443013084 4 نهة قف وذ ؤن ه20 جل نز نه هزة وزويو ليلكا 


(ه؟) ابن خلكان : رفيات #ترى,؟ , 
(5؟) في لبيين كذب المفتري ( 918 ) ؛ ( سليمان » محرف , 
(19) أبن الجوزي الننظم .1/؟1 © والسبكي ؛ طبقات /م51» 


وابن الاثى في الكامل وألركه؟ ل والذهبي في تاريخ الاسائم ل الورقة 
اا رايا صوفيا ,١,؟‏ ) , 


(م1) الميني : +1 / الورقة )2 7 50 , 


(5؟) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام © الورقة .) ( احمد الثالث 
11 ) 4 باقرت : ارشضاد ه/,16 2 السبكي 179/90؟ , 


(.؟) تبيين طب المفنري 4 - والظر الزهيسي 0 تاريخ 
الاسلام ؛ الورقة ١54‏ ( أيا صوفيا ,1,؟ ) ٠‏ 


(1؟) ياقوت ؛: ارشساد «/,162 © والذهبي ؛ تاريخ الاسلام » 
الورقة ,) ( اهمد الثالث 519؟/)1 ) ٠‏ 

(؟؟) هذا قول السمعاني كبا نقله السبكي ا/*) . 

(9؟) أبن مساكر ؛ نبيين ©؟؟ 2ه ؟؟؟ , 

(6؟) ابن مساكر ! معجم الشضيوخ » المورقة /!؟ ٠‏ 


(ه*- الذهبي : تاريخ الاسلام © الورقة 156 ( ابا صوفيا 
عأ *#) 9 


(55) ابن مشاكر : معجم الشمبرخ ؛ الورقة 155 , 


(0؟) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » الورقة 105 ( ابا صوفيسا 
يلللا 


(؟) ممجم الشيرخ ؛ الورقة /إة . 


ره؟) الذهبي : تاريخ الاسلام » المورقة 1١01‏ من اللسهة 
السابقة . 


(.,؛) معجم الشيوخ » الورقة ١١‏ . 


(41) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام ؛ الورقة 170 من نسفة ايا 
صوفيا وأوأء. 


(9؟)) معهم الضبرخ ؛ الورقة ١)‏ . 

(0)) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام »2 الورقة ., !1 من النسخة 
أقلاة , 

(4؛) معهم الشيرخ »2 الورثة م؟١‏ , 


(م؛) الذهبي : ناريخ الاسسلام ؛ الورقة 1/5 من النسسفة 
أعلاء 5 


(65) معجم الشبرخ » الورقة 1١‏ , 


34 0 3 


(49) الذهبي : تاريخ الاسلام » الورفة ؟18 من مجلد أبا 
صوفيا المذكور 0 


(4)) و إيسماهاته القديمة كان يسبى ١‏ نصر الله ) انظر : ابن 
الدبيثي ؛ الذيل المورقة .؟ ( باريس 121ه ) ؛ والمنذري ١‏ التكلمة 
( بتحقيفنا ) » والذهبي : سم اهلام اللبلاء ؟١/‏ الورقة 1١‏ 
ولييها , 


(5)) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » اثورقة 2١‏ ( اهمد الثالث 
1/1517 ) 2 والسبكي في المطبقات 211/0 ٠‏ 


(.ه) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » الررقة ١5‏ ب ,11 ,. 


)١(‏ ابن فساكر ؛: معهم الشيرخ »2 الورقة ا0؟ ) ابن 
اللجوري ؛ المننظم .١/)؟‏ © وابن الاثي .١/905؟‏ وأبن كثير ١١/؟.؟‏ 
والماهبي : تاربخ الاسلام » الورقة +19 ( ابا صوفيا ,١.؟‏ ) » 
والعيني ١١‏ / الورقة 8 , 

(؟0) ابن هساكر ؛ معهم الشيوخ ؛ الورقة ١‏ ؛ والذهبي : 
ناريخ الاسلام » الورقة ١!)‏ ( أيا صوفيا .١.؟‏ ) والمنتظم 58/١١‏ 
وابن الاثم اروك 6 والميني 19 /الورقة 1٠‏ 

(05) ابن مساكر : مععم الشسيوخ ؛ الورقة 5,؟ ؛ وابن الاثير 
"6/٠‏ ؛ والمنتظم 14/١,‏ وسبط ابن الجوزي 111/8 وابن رجت 
١/لالا!‏ والذهبي في تاريخ الاسلام » الورقة 1,1 ( اباصوفيا ١,‏ ,؟ ) 
والعبر )/9" . 

(04) ابن عساكر : معهم السبوخ 2 الورقة )1 ؛ الذي : 
ناريك الاسلام ؛ الورقة 1/4 من المهلد السابق ؛ والنتظم ,١/؟؟‏ 
وابن الاثي )/1١١‏ والمبني 190/الورقة م , 

(08) ابن عساكر ؛ معهم الشيرخ »؛ الورقة ,؟؟ >2 والذهبي 
ناريخ الاسلام » الورقة 1.5 من مجلد أيا صوفيا ١1.؟‏ ؛ والمنتظم 
9/٠‏ » وابن الاثئى ١15/1؟‏ . والميني ١٠‏ /رالورقة ١8‏ »2 وأبن كثر 
1/15 2 والشذرات )رلاة . 

(85) ابن حساكر ؛ معجم الشيوخ » الورقة ١١.‏ , والذهي: 


(له) أبن هساكر ' معجم الشضيوخ ؛ المورقة ؟1ا ٠‏ الذضصي: 
تاربخ الاسلام » الورقة ؟0؟ ( ايا صرفبا .١.؟‏ ) »2 واللمنتظم "1/١١‏ 
وابن الاثى 5/1١‏ , 

(4ه) ابن مساكر ؛ معجم الشيوخ ؛ المورقة ا؟ . النظيم 
٠/مة‏ ؛) وسبط ابن الحورزي 181/8 > وأبن كثىم ؟١/18؟‏ . 

(ذه) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام »2 الورقة ؟)؟ ( ايا صوفيا 
ثلو؟ا)ء 


(,0 أبن مساكر ؛ معهم الشبوخ © الورقة )؟1 » المنظم 
.مف 24 وابن الاثبى 1./1١‏ 2 والذهبي : العبر 1.4/6 ؛ وابن 


كنم 5/11ا؟ وابن العباد في الشذرات 1١5/6‏ ؛ والعيني /١!‏ المورقة 
و1 , 

(61) الذهبي ' ناريخ الاسلام ؛. الورقة 60؟ ( أبا صصوفبسا 
5 

(؟1) ابن فساكر ؛ ممجم الشبوخ » الورقة ١95‏ »2 الذهبي : 
تاريخ الاسلام » الورقة 5648 ( ايا صوفيا 5.١.‏ ) وانظر ؛ المننظم 
1/٠‏ » وابن الاني )5/1١‏ )2 والنجوم الزاهرة 5/5!؟ والميني : 
10 /الورقة ١»)‏ من مصورة دار المكنب بالقاهرة . 

(10) الذهبي ١‏ ناريخ الاسلام »2 الورقة 15 زايا صوفبسا 
)م ٠‏ 

64 نفسهء الورقة 1١448‏ . 

(60) نغسه ؛ المورقة 5لا . 

زنطف نفسك ) الورقة دما , 

(19) نفسه ؛ الورقة ,,؟ . 


(4") ياقوت * ارشاد ه/1)2 ومثل ذلك نفل الذهبي هذا القول 
عن أبي الملاه الهمذاني في ( تاربخ الاسلام ) 2 الورقة )١‏ ( اهمد 
الثالث 19/1419 ) وانظر السبكي في طبقاته الكبرق 18/9؟ ٠‏ 
بتكاف" 

(,) انظر الفهرس الذي صنعه معقق الكتاب الاستاذ المفاضل 
الدكتور صلاح المدين المنجد في آخر المهلدة الاولى لشسيوفه . 

1 الذهبي. ١‏ تاريخ الاسلام ( الورقة لوا ( أبا صوفسا 
1 ل 

(؟/0) قارن هناصر الترجية هند ابن عساكر بما كتبناه من هناصر 
النرجمة عند المنلري (ات 861 ) في كنابنا : المنذري وكنابة التكبلسة 
1 وانظر الفصل الثشالث من الباب الثاني من كتابنا ؛ الذهبي 
ومنهجه ف كتابه ناريخ الاسلام ص 58١4‏ فما بعد هيث فصلنا القول في 
عناهر الثرجبة عند الذهبي . 

(/) ياقوث ؛ أرشاد 166/8 )2 والسبكي 1/7؟ , 

(/الذهبي ؛ تاربخ الاسلام » الورقة ,) ( أحمد الثالث !41؟/ 
11). 

() الذيل © الورقة 15 من نسفة كيمبرج . وذكر الذهبي في 
السر أن مشبفة ابن البناء هذه من المشيفات المروية 71/6 , 

(5) الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » الورقة *.؟ ( ابا صوفبا 
أ" يو 

0/90 التقظم 10/1 , 


رذب المبر ه110 . 


(0) انظر مثلا الذهبي : ناريخ الاسلام » الورقة 14 2 ١/5‏ 
؟ماء كؤلاءى, الخ رابا صوفيا 2.1 ) ٠‏ 


زب انظر مثلا النبيين ,؟5 612" 96562 , 


(41) انظر مثلا تاريخ الاسلام للذهبي ٠»‏ الورقة ١/5‏ ( أبا 
صوفيا 1.؟) ٠‏ 


(85) تولي سئة 5,4 ( الذهبي : تاريخ الاسلام * الورقة 6م 
من مجلد أيا صوفيا ,!,؟ وأصمد نسبه الى جعفر الصادق , والمبر 
اا 


(80) توفي سنة ,ه ( الذهبي ؛ العبر 118/6 ) ٠‏ 
(4) توفي سنة ؤره ( العبر 14/6 ٠)‏ 


ره توفي سنئة 1ه ( الذهبي ؛ تاريخ الاسلام » الورقة ؟.١‏ 
من المهلد المذكرر أقلاة , 

(5/) أنظر : ابن عساكر ؛ معجم الشيوخ ؛ الورقة 8 . وذكر 
الذهبي أنه توفي سنة ( تاريخ الاسلام » الورقة 105 من المهلد 


السابق ) , 
زا هبة الله بن مهيد ابن القصين الشيباني المنوقى سلة 
هن وهر بشهرر , 


(44) صاحيطبتات الحذابلة المتوفى سنة 555 ( تاريخ الاسلام 
الررقة 195 ايا صوفيا ,١,؟‏ ) + 

(46) توفي سنهة 4ه ( تاريخ الاسلام » الورقة 184 )2ه 

(,ة) ابن عساكر : معجم الشيوخ ؛ المورقة 1 وذكر الذهبي 
انه توي سنة 5 ( تاريخ الاسلام » الورقة ٠ ) ١/6‏ 

(1ة) ترس سنة 1ه ( ناريخ الاسلام » الورقة .م1 ) , 

(59) نول سنة 59 ( الحاجي ؛ الوفيات « بتحقيقنا ») رقم 
١‏ وتعليقنا هناك ) , 


(0) ذكر عبد الرحيم الهاجي أنه نول سنة ؟؟ه ( الوفيات 
رقم ١‏ ) وراجع : ابن نقطة في التقييد » الورقة ؟م ؛ واكمسال 
الاكمال الورقة ؛! من نسغة الظاهرية , 

(44) ويعرف بالطلحي >2 رهو صاحب كتاب ( سمم السلف 
الصالحين ) المسهور توفي سنة 088 كما ذكر الحاجي في الوفيسات 
رقم 1١.‏ وابن نقطة في التقيبد »؛ الورقة ؟١ ٠‏ 

(ه؟) لوفي سئة ,07 كما لي الساب السبعائي ولباب ابن الاثبر 


ركم 3" الاصل ١‏ النستري ) ) وهر وهم من الناسخ » 
والصواب ما البتنا انظر الذهبي في العبر 55/6 وتاريخ الاسلام ) 
الورقة 4؟؟ من المجلد المذكور سابقا ؛ وابن العماد في الشسذرات 


يكل وقال ابن هساكر في معجم شبرخه ! أخبرنا هبة الله بن 
سهل بن هبر بن محيد بن الحسين بن ميد بن الهيثم بن القاسم بن 
مالك بن ابي الهيثم © أبو مهعيد ... البسطابي ثم النبسابوري 
المعروف بالسبديالفقبه بتراءتي عليه بنيسابور فال ,,, (الورقة 1118 


(ة) تولي سئة +55 ( ابن الجوزي ؛ المنتظم .١١/رة؟‏ © وابن 
الاثي في الكامل 11/.؟ والعبني في هقد الجمان /1١‏ الورقة 1.5 من 
مصورة القاهرة 3 

(44) توفي سنة 001 ( المننظم !)4/1١.‏ ؛ والمبسر ١١1/6‏ 
وغيرهما) 0 


(44) هو كتاب ١‏ معجم شسيوخ الائية الثبل ) المسهور عند اهل 
هذا الفن , عندي منه نسخه بخطي ٠‏ 

(..1) مما تجدر الاشارة اليه ان الحافظ أبا هبد الله الذهبي 
المتوفرسنهم] اه قد اخنصر هذه الترجية في (المفتصر المعناج البه من 
تاريخ الحافظ أبي عبد أللها؛ ؟/1؟ 1‏ ؟؟1 ثم هلق علبها زيادة منعلده 
والزيادة هذه موعودة في تاريخ الاسلام وغيره من كتبه ٠,‏ 


(1,!) هو الحسين بزجهمد المتوفى سئة 5١4‏ (الذهبي ' تاريخ 
الاسلام 6بالورقة 165 س لاوا ) ٠‏ 


)١٠(‏ ذكر الذهبي في المبر انها من اللسيغات المروية ؛ وتولي 
ابن البناء سنة /ا؟6 ( ابن مساكر : معجم الشيروخ 19 ؛ والذشبي 
)م هو قبة الله بن عبد الله بن أحمد المتوفى سلئة 18م 


)0 هبة الله بن احمد بن عير المترىء المعروف بابن الطبر 
المثوفى سئة 6+1 ( ابن مساكر ١‏ معجم الشيرخ » الورقة ,؟؟ ؛ 
وتاريخ الاسلام ل الورقة .يمن المجلد المأكور ) ٠‏ 


(ه.١)‏ عبد الرهين بن محمد بن زربق الشيباني القزاز المتوفى 
سنئة ه؟ه ( ابن مساكر ؛ معهم الشبرخ اللمررقة ١١.‏ 2 وتاربسخ 
الاسلام » الورقة 195 ) , 

)١,5(‏ توق بسلئة 598 وهو معيد بن عبد البائي الانمساري 
المعروف بقافي المارستان ( تاريخ الاسلام »؛ الورقة 5؟1؟ ) , 

(ا.1) أسباهيل بن أحمد الدمشقي المولد البفدادي الدار , 
توفي ببغداد سئة 5ه ( أبن فساكر معهم الشيوخ الورفة ا؟ » 
والمتنظم أرمة وخيرها ) , 

(1.4) عبد المرهاب بن المبارك الانماطي المحد ثاللمشهور المترفي 
بسئة 584 ( قارن معهم الضبوخ »2 الورقة )؟1 ) ٠‏ 

(1.5) قارن معجم شبوخ آبن عساكر © الورقة ١)؟‏ , وذكره 
أبو سعد السمعاني في التهيمر 5١79/١‏ وذكر أله توفي بين سئتي 19م 
.7ه كبا ذكره في معهم شيرشه » الورقة 56] , 


(11) كان من رغاق الحافظ ابن عساكر © وقد تولي سنة هلام 
وهو معروف هذا . 


(111) اعتمدث في هذه الترجبة ؛ خلا القسم الافي منهسسا 
على ما جاه في انتقاء أحبد بن أيبك الدمبباطي العسامي من تاريخ أبن 
النجار » والذي سماه ١‏ « المستفاد من ذيل تاريخ بغداد » الورقة ٠٠9‏ 
واشرت بعد ذلك الى الزبادات التي جاءت في الكتب الاخرى . 


(115) هذه اللفئة زبادة من السبكي 1518/07 ٠.‏ 


(119) ما بين الحاصرنين السافة من طبقاث السبكي //18؟ 
وقد أوردها الذهبي ف ناريخ الاسلام ؛ الورقة ؟4 ( أحبد الثسالث 
5 ) لكنه هحذف منها قوله : ١‏ بعلوم الهديث » كما حلف من 
كلمة ١١‏ والنبل » الى نهاية العضادة , 

(115) من هنا وألي نهابة السطر السافة من ناريخ الاسلام » 
الورقة ؟1 من النسفة السابقة , 


)١1(‏ ابو الهسن علربن الحسن السلمي المنوفي سنة 16م م 
كما في ناريخ الاسلام »2 والعبر للذهبي 59/4 . 


(115) أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس الحسيني 
المتوفى سئة 2.8 وقد مر النعريكٌ به . 


(119) آبو طاهر مهمد بن الحسين بن محيد الدمشتي المنؤفي 
سنة 1م ه ر(العبر )/١؟‏ ), 


)١14(‏ هبة الله بن أحيد الاتنصاري المعروف بابن الاكفاني 
صاحب كتاب 7 الوفيات ) المتوفى سنة )١ه‏ ( العبر 59/4 )-, 


(115) علي بن احمد بن منصور المفساني , و(ا.قبيس ) بهم 
القاف وليس بالفنح كما جاء في العبر من وهم المدتل ) ولد وجدتونا 
مقبدة بالضم بخط الحافظ الذعبي ( تاريخ الاسلام » الورقة145 أيا 
صوفيا ١‏ ١.؟).‏ 


(.؟١)‏ توفي سئة 1ه ه وكما في العبر )/6م وغيره » وقال 
الذعبي في تاربخ الاسلام : « روى عنه الحافظ أبو الفاسم وقفال : 
كان شسيفا مسرا مع جهله بالحديث وعدم ثقة ) حك أسم أخيه مسن 
كتاب ١‏ الشهاب للقضاعي وأثبث بدله أسمه » الورقة ؟.؟ من نسخة 
أيا صوفيا ركم ١.؟‏ . 

(1؟1) المعروف بابن الفزال -. باللشفيف س . وقد سمع منه 
ابو القاسم حديئا واحدا تلقبنا لصمم شديد حصل لبن الفزال هسذا 
فال الثقي الغاسي ؛ ١‏ وقد رويناه من طريقه في أربعينه البلدائية » 
الحقد الثمين «/١)؟‏ , وتوفي مسنة 5164 ( تاربخ الاسلام » الررقة 
١69‏ من نسشه اباصوفيا 7,١.‏ , 


0؟) ثولي سنة 085 ( تاربخ الاسلام » الورقة 1515 مس 19؟ 
من الشسخة السابقة ) , 


110) ند بلبس قول ابن النجار هذا غبظن القارىء آله لم 
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بسمع الحديث بفم المدرسة النظابية ؛ والواقع ان الحافظ سبع في 
معظم محال بغداد كما بتضع من ذكره هذه المعال ف معجم شيرفة , 


(1؟11) كأن صوفيا مشهورا! توي سنة وعم ( تاريخ الاساام 0 
الورقة ١4؟ ‏ ؟)؟ من النسفة السابقة , 


(8؟١1)‏ ولد ابو بكر المبارك بن كامل الشفاف سنة .4) ولول 
سلة 9)م , 


(5؟1) ابو الحسن سهد الكم بن محمد بن سهل الانصاري 
البئنسي الحافلظ السهور المتوفي سلة ١ه‏ (العبر 1١9/6)‏ » وراجع 
تعلبقنا لي هامش التكبلة للمندري 8/1م1؟ ) ٠‏ 

(9؟1) تاغرت وغاة عيد الوهاب الممروف بابن سكيئة الى سئة 
+" ه وهر زاهد المراق اللمأسهور . 


(4؟1) نقل هذه الحكاية غير واهد منهم الذهبي والسبكي 
وكرهها . 


(5؟1) الغريطة : شيه كالهفيبة من قماش أو ليره بعلقها 
المحدث بجسمه ويشيع فيها كتبه , 


(.؟1) في المسلفاد ؛ ١‏ قال )) وما البئناه من السبكي . 


(151) ف طبقات السبكي : ١‏ الزينبي :) مهرف © وهو منسوب 
ألن ١‏ نرس ) النهر المشهور بالمراق ( راهع الانساب للسمماني ( 
وانظر مستبه الذهبي ؟م 6م , 


(؟؟1) من هنا والى نهابة الفئرة نقلها الذهبي هن ابن النجار 
تاريخ الاسلام ( الورقة ؟2 من مجلد أحمد الثالث 419؟/)1 ) ولي 
سم اهلام اللبلاء. ؟1/الورقة .18 وتذكرة الحفاظ ؟؟؟1 مع بعضي 
الهلكف > وممير .بن..هبد الراهد هذا فرشي أصبهاني ولد سلة )4؛ 
وتولي سئة 514 وكان من الهفاظ المشهورين . 


(9؟1) هو المعروف بالطلحي التوفي سنة 098 وقد سبق 
التعريف به , ْ 


(+1) ألى هنا اننهى قول ابن النجار كما جاه لي كتب الذهبي 


(5؟1) ها بين العسادتين اضافة مني نقلئها من ناريخ الاسلام 
للذهبي لابماني بان ابن النجار نقل هذا الفول أو أكثر منه أو أفل عن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد ؛ بدل على ذلك ما بقي من نقل هنه في 
الررقة ؟١؟‏ من نسخة الظاهرية من تاربخ ابن النجار وهو قوله ؛: 
وبعد انعرال الي خراسان .. الخ , وقد نقلنا ما تبفى من النرجمة 
عن المجلد المحفرظ بالظاهرية برقم "4 وهو آهر ترجبة الحافظ ابسن 
عساكر ف تاريخ ابن النجار ٠‏ 


لايتم الحديث عن ابن عساكر من 
مير الحديث عن تاريخه الكبير» 
بل نكاد نقول ؛ لا يكاد يذكز ابن 
قد عساكر الا منخلالتاريفةالكبير) 
ا القول أي مجازفة» فالعلماء في تاريخ 
هذه الامة كثيرون والحمد له » فما .الذي متّثر أبَا 
القاسم في غمارهم » وقد"م مكانه في صفوفهم ؟ 
أليس التاريخ الكبير ؟ بل لقد أفاد هذا التاريخ 
طيب الذكر كل من تعلق منه بسبب قريب ٠‏ 

واذا كانت قصة هذا التاريخ العظيم قصة 
تطول » ولا يمكن لروايتها أن تأخذ حظها من 
الراحة الا بين دفتي كتاب » لذلك نستأذن في هذه 
العاجالة ؛ أن نقبس من البحث ما لعلة يمتسع 
ويفيد » فنصرف القول الى الحديث عن ؛ « أوهام 
حول التاريخ » ٠‏ 

الوهم الأول والأكبر : في هذه القاعدة التي 
ها زالت متبعة في تحقيق التاريخ الكبير » وهي ' 
أن يلصرف النظر عن تخريج الأحاديث2) ٠‏ 


)١(‏ مقدمة المجلدة الاولى ! 48 ) متقدبة مجلكد ( هاصم ‏ هابذ )؟ 


ان تاريخ دمشق الكبير ديوانحديثي من ألفه 
الىّءيائة» جمعه محد"ث» وأخرجه للناس محدا'ث» 
ورواه عَلِى هر الأزمان المحدثون ٠‏ حتى الذين 
نسخوا التاريخ » أو انتخبوا منه ‏ انها كانوا من 
َل المحدثين وأئمتهم 1 كالبرزالي والمقدسي وأبي 
شابة والذهبي والعيني وابن حجر والسيوطي ٠‏ 
فكَيّف يلصرف النظر عن تخريج أحاديثه ؟ | 

قد يكون هنالك بعض عذر لأولئك الذين 
وضعوا نهجالتحقيقأنهم رأوا 55 وهذه عبارتهم حت 
«ان الغاية من تحقيق الكتاب تقديم نص 
صحيح » فوجب لذلك في رأيهم أن يوجز في 
التعليق كيلا ينثقل النص بتعليقات طوال » ٠‏ 

قلت : ولكن الحواشي في بعض المطبوع من 
مجلدات التاريخ قد أثقلت فعلا بتلك التعليقات 
الطوال » في تراجم الرجال وتصحيفات بعضص 
الاصول ٠ ٠‏ أفيكون ذلك أجل" من تخريج الأحاديث ؟! 


وقد بقول قائل عن التاريخ: أله ممدن 
الاحادرث الضميفة ؛ يحل بذلك » في زعمه ؛ من 


قدر ذخيرته الحديثية » ويرهد بالتالي يالاشتغال 
بتخريج تلك الاحاديث ٠‏ 


وقد يحتاج بيان خطل هذا القول الى شيء هن 
البسط والاتساع ليس هذا أوائه © ولكن حسبنا 
أن نقول :ان هذا الكتاب العظيم قد ضم بين 
دفتيه مكتبة حديثية ضخمة » جمعت نفائس من 
هذا العلم قل” لها نظير » وبذلك فان تخريج 
أحاديثه يفتح ‏ باذن الله آفاقا رحبة في ميدان 
علم الحديث » وينلقي أضواء مبصرة على كثير من 
كتب الملخصات التي جمعها المتأخرون » تلك 
الملخصات التي أوردث المتون وسكتت عن 
الاسانيد » فغم على الباحثين أمر كثير من تلك 
المتون » وها هثال « الدر المنثور » للسيوطي عنا 


١ ننقفث‎ 


ثانيا ‏ وهم التجرئة واللراحل الثلاث : 

كان للقدماء في هذا المجال بعض أوهام 
سحبث ظلالها مملى الباحثين المحدثين : فأثيرت 
فروضا غير صحيحة » ينفيها واقع الحال في هذا 
الكتاب ٠‏ وهذه القصة من أولها : 

قال العماد الاصبهاني في خريدة القصر(2) : 
« فلها وصلت' الى الشام ؛ وأقمت بدمشق > 
ترددتث اليه ( بعني : الى الحافظ ابن عساكر ) 
ورأيته قد صئّف تاريخ دمشق » وذكر أنه فى 
سبعهائة كراسة » كل كراسة عشرون ورقة ٠‏ » 

قلت : وهذا هو الوهم الاول ٠‏ ولعله سهو* 
قلب « السبعين وخهسماثة » الى « سبعجاثة » 
في ذاكرة العماد ٠‏ 


- ثم جاء الذهبي فقال في « سير أعلام 


النبلاء )0؟) - وهو يعدد مصلفات الحافظ ابن 
عساكر : « فمن ذلك تاريخه في ثمانمائة جزء ‏ 
الجرء عشرون ورقة » فيكون سنة عشير ألف 
ورقة ؛) ٠‏ 

فأضاف وهها ثانياء حين ظن أنجرء التجزئة 
الثمائينية يبلغ عشرين ورقة ٠‏ 

د أها الوهم الثالث فجاء من أحمد بن 
مصطفى ؛ المعروف بطاشكبري زاده » قال في 
مفتاح السعادة » أثناء حديثه عن الحافظ أبي 
القاسم2؟) : 

« صنتف التاريخ الكبير لدمشق في ثمائين 
مجلدة بخطه » فزعم أن أبا القاسم كتب الثمائين 
بخطه » وهذا هوالوهم الثالث ٠‏ 

هذا ما كان من أمر القدماء » ولكنة لم 
يقناصر أعليهم » فكان من ثمره بين المحدثين فكرة 
امامل الثلاث التي افترضها الاستاذ الدكثور 
صلاح الدين المنجد في مقدمته للمجلدة الاولى من 
«-تاريخ مَدَيئة دمشق » 0١‏ قال : 

« ولا شك أن التاريخ مر” في تأليفه بثسلاث 
مراحل ؛ فقد كان في أول الأمر في خمسمائة وسبعين 
جزءا » أي أنه كان في سبع وخمسين مجلدة ٠‏ فلما 
وصل العماد الأصبهاني الى دمشق في سئة اثنتين 
وستين وجد الحافظ قد صئتف التاريخ « وذكر 
الحافظ أنه في سبعمائة كراسة » كل كراسسة 
عشرون ورقة » ومعنى ذلك أنه صار سبعين 


(|) قبسم شسعراء القسام © 95/1؟ ٠‏ 
(؟) سم اللبلاء 5 7/15ؤ9؟ اء 

(؟) مفتام السعادة ؟ 515/1 , 
)١(‏ المتدمة ؛ ؟؟ , 


ا ا ةفك 


بن 


ا ا ا ا ا ل 


مجلدة ٠‏ ثم ازدادت أجزاء التاريخ ؛ واذا بابئسه 
القاسم يقول : « والنسخة الجديدة ثمائمائة 
جزء ١»‏ وقد بيئضه القاسم بخطه فيثمائين مجلدة' 

ثم اعادها مع بعض زيادة في دائرة معارف 
البستائي؟) ؛ أذ جمل جرء النسفة الثمانينية 
عشرين ورقة » وعزا التجزئة الاخيرة الى أبسي 
القاسم نفسة ٠‏ 

ورحلتفكرة المراحل الثلاث هذه» فاستفادها 
المستشرق الاستاذ « إليسييف » في مقدمة كتابه : 
« وصف مدينة دمشق 200 ثم كررها في ترجمته 
لابن ععساكر في الموسوعة الاسلامية الجديدة () ٠‏ 

أما الاستاذ محمد كرد علي » رحمه اله » فقد 
حسب أن التجزئة الثمانينية من عمل المصننف » 
فقال في تصديره للمجلدة الأولى من التاريخ8©2) ؛ 
« حافظ المجمع على تجزئة المصنف » وسيكون 
التاريخ في ثمانين مجلدة » كل مجلدة في عشرة 
أجزاء من الأصل » ٠‏ 

وعلى المئوال نفسة نسج الاستاذ الدكتور 
شكري فيصل فيمقدمته لمجلد (عاصم ‏ عايذ)10) 
إذاعتمد التحريف الموارد في نص الخريدة » فأعاد 
ذكر السبعمائة كراسة » وجمل التجزئات 
ثلاثا » واعتبر جزء النسفة الثمانينية عشرين 
ورقة ٠‏ 

هذا ها كان من أمر الاوهام سابقة ولاحقة » 
ولا بد في معالجتها من بيان أمر التجرثة في الكتاب 
على حقيقته فنقول : 


(؟) طبعة سروت ١6ؤام‏ ' مج 2175/5 ٠‏ 

ره ط, أغكاأم 08 ص 11١‏ ل 

()) الطبعة الفرئسبة هلإؤام ؛ بج 751/8 ٠‏ 
زه) المقدمة ؛ ج ٠‏ 

1) المندمة ؛ 9؟ ٠‏ 
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للتاريخ تجرئتان فحسب : تجرئة المصنف»في 
خمسمائة وسبعين جزءا » كل جزرء في عشرين 
ورقة ٠‏ 

ثم تجرئة ابنه القاسم في النسخة المستجدة) 
تمائمائة جزء » كل جرء في خمس عشر ورقة ٠‏ 

والفرق بين التجرئتين فرق تجليد فحسب » 
أما عدد أوراق التاريخ فمتقارب : ( خمسمائة 
وسبعون ) في ( عشرين ) تساوي أحد عشر ألفا ) 
وأربعمائة ورقة ٠‏ ( ثهانماثة ) في ( خمسة عشر ) 
تساوي اثني عشر ألف ورقة ٠‏ 

ان هذا الذي قلناه » هو ما نطقت به الأصول 
اللخطوطة للتاريخ » لم تتخلف عنه قط في كل 
وام التجرئة التي اطلعت' عليها هن التاريخ ٠‏ 

وهذا الامام البرزالي ؛ الناسخ الأوئق 
للتاريخ يقول في ختام بعض الأجزاء () : 

« آخر الجرء السابع والخمسين بعد المائتين 
من الاصل * وهو آخر المجلدة الرابعة والثلاثين من 
نجليد النسخة المستجدة ٠‏ » فأوضح بصريح 
العبارة أن الفارق بين الاصل والنسخة المستجدة 
انما كان أمر تجليد7) ١‏ 


وكيف يصع هذا المذكور في الخكريدة من أهر 
السبعمائة كراسة ؟ بل كيف يصح فرض المراحل 
الثلاث بناء على ذلك؟ وقد دخلالعماد الاصبهائي 
دمشق في شعبان من مام ( خمسوائة واثنسين 
وستين )2 وفي آخر جمادى الاولى منالعام نفشسه2» 
اي قبل وصول العماد بشهرين ‏ كان التاريخ قد 


(!) مجلد من ( العبادلة ) ؛ لم يصدر بهد ٠‏ 
(؟) الروضتين ٠ ١41/١‏ 
(9) مجلد زر عاسم . قايذ ) © ٠855‏ 


مج دج 0 حم 0 


جاوز ثلئه ٠‏ أعني قد بلغ آخر مجلد ( عاصم - 
عايذ ) قراءة وسماعآ على اللا في جامع بني أمية؟ 
وهذا المجلد مطبوع » ليس فيه ولا في أصوله أية 
اشارة الى السبعمائة المرعومة ؟ 


وهذا هو المجاد الثالث والخشمسون بأآخسر 
الكتاب» وفيه حرف الياء [ من يحيبى ‏ الى يزيد ] 
ينذهي عند هذين الرقهين : « الجزء الثلاثون بعد 
الخهسمائة من تجزئة الأصل ‏ والسابع والأربعون 
بعد السبعمائة من تجرئة الفرع ١»‏ واذن فقد بقي 
( أربعون جزءا ) فحسب من تجرئكة الأصل » 
بقابلها ( ثلائة وخمسون ) من تجزئة الفرع » 
ليبلغ الكثاب غايته ٠‏ وهذا هو القول الفصسل في 
التجليد الكامل للأصل والفرع من تاريخ دمشق 
الكبير ٠‏ 

ولو أردنا تطبيق تجرثة الثمائين مجلدا*على 
المطبوع من تاريخ دمشق لوجب.أن نسمي المجلدة 
الأولى وبعض الثانية فهحسب: المجلدتين الاوليين» 
وأن نسمي المجلدة العاشرة : المجلد الثالث عشر ٠‏ 

يؤيد هذا ما ذكره الاستاذ محمد أحمد 
دهمان في حاشبة الصفحة (ماثتينوائنتينوثلاثين) 
من الجلدة المذكورة > قال : انه وجد في هاهش 
نسخة الأصل هذه العبارة ؛ 

)ا آخر الحادي والعشرين بعدالماثة » ٠‏ 

قلت : ومعني هذا أنه ( آخر الجزء الاول من 
المجلد الثالث عشر ) بتجزثئة القاسم للنسفة 
المستجدة ٠‏ 

والضاهر أن النسخة الجديدة بتجزئتهسا 
الجديدة » الما صنعثت بعد وفاة المصئنف » اذ نجد 
أول ذكر لها في سماع للجزء الرابع من المجلدة 


الاولى(1) يرجع تاريفه الى سنة احدى وسبعين 
وخمسمائة » وقد ساميت النسخة المستجدة فيه 
ب( الفرع المنقول عن هذا الأصل » ٠‏ 

وبعد » فقد بفيت لنا كلمة صغيرة بشأن 
التسويد والتبييض » وخط الأب وفط الابن ؛ ان 
المدنف أبا القاسم لم يبيض التاريخ البتة » 
فيه كما قال غنه حفيدهر؟): ( كين فرغ هن 
تسويده » عجز عن نقله وتجديده » وضبط ما فيه 
من المشكل وتحديده ؛ فان نظره قد كل” » وبصره 
قد قل" » فلم يرل والدي يكتب وينقله من الأوراق 
الصفار والظهور ويهذب »٠٠١‏ ' 

« سماع التاريخ « 

واذا كان فيها فلناه أنفا بلا في دفع ثلك 
الأؤهام » فان فيما سنقوله في الفقرة التالية طرحا 
احقَائقٌ جديدة لم يكشف النقاب عنها من قبل ٠‏ 

الصورة التالية الني سأعرضها قامت على 
تتبع مجالس السماع فيمخطوط التاريخ ومطبوعة) 
ولقد خرجت” تنئيجة محددة : كان سماغان على 
المصنف ؛ ثم سماعان على الابن من بعده » ثم 
عمدة سماعات بعدهها ٠‏ لكن السجاعات الأربعة 
الأولى كانت كافية لتحكي لنا قصة التاريخ الكبير 
في ولادته وفجر طفولته في واقع الحياة ٠‏ 

(- بدأ سماع التاريخ على المصنلف في 
شهري ربيع من سنة (تسع وخمسين وخمسمائة) 
سماعا خاصا » ضع المصلف وابنه بمئزلهة » 
واحيانا سنة أشخاص من خاصة أهله » في المنارة 


٠5156 ١ المحلدة الاولى‎ )1١( 
٠14 ا سي أعلام الثبلاء ؛ مج ؟1/ل‎ 


الشرقية بجامع دمشق » معتكف أبي القاسم ٠‏ 


ويلاحظ أن سجاع القاسم على أبيه بقي 
ملتزمكا حتىي آخر الكتاب » وكان بتقدم السمام 
العام ببضعة أشهر » تبلغ ثمائية في بعض 
الأحيان على أن هذا الفرق الكبير بين السماعين د 
انخفض فى أواخر الكتاب » فصار شيرا أو بعضش 

؟ - ثم كان السماع' السام للملا في جامع 
دمشق الكبير » وفق خطة مرسومة باحكام ؛ انها 
ثلائة مجالس في الاسبوع ؛ في أيام : الاثنين 
والخميس والجمعة ٠‏ يقرا في يوهي الاثنسين 
والخميس جزء » وفي يوم الجمعة جزء [ ويدسن 
هنا التنبه الى أن الجزء عشرون ورقة ] : وبذلك 
يقرأ في السنة الواحدة عشر مجلدات بالتمحام 
والكمال ٠‏ وبتنفيذ هذه الخطة نتم قراءة التاريخ 
آي السبعة والفمسون مجلدا ‏ في سث سئوات ؛ 
وكذلك كان باذن الله وتوفيقه ٠١‏ 

افتتح السماع العام في جامع بني أمية في 
مطلع عام ( ستين وخمسمائة ) » وبالتحديد في 
الاسبوع الاول من المحرم » ليختم فى نهاية العام 
ومطلع العام الجديد » عام واحد وستين » سجاع 
المجلدة العاشرة ٠‏ 

ثم توالت السماعات تترى ؛ في ظل هذا 
النظام الدقيق ٠‏ 

وفي عام ( خمسمائة وخمسة وسثين ) كان 
سمهاع السبعة الاواخر من التاريخ ؛ فقد تم سماع 
المجلد الثالث والخمسين في يوم ( الجمعة ؛ 
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الخاهس من ربيع الآخر ) في ذلك العام ٠١‏ وتبقسنى 


المجلدات الأربعة الأخسبرة » ولا يجكن أن يباور 
سجاعها ف هذا النظام أواخر العام المذكور ١‏ 

وكذلك ثم سماع التاريخ على مصنفه حسب 
الخطة المرسومة»من مطلع عامستين وخمسوائة» 
الى أواخر عام خمسة وسئين وفمسمائة ٠‏ ولقسد 
كانت مجالس السماع العامة هذه حافلة » ضمت 
سبعين : وأحيانا خمسة وثمائين » من فقياء 
القوم وعلمائهم وأعيانهم ٠‏ 

٠‏ - ثمكان السماع علىالقاسم ابن المصئف» 
بعد وفاة أبيه بثلائة أسابيع فحسب : ذوفي أدق 
القاسم رحجه الله يوم الأحد بين العشاثين في 
الختادي عشر من رجب سنة ( احدى وسبعين 
وحمئسجائة ) : وبدأ السهاع على ابئة القاسسم 
--وفي دار السنة مدريسة الأب - في يسوم 
الاحد الثاني من شعبان سنة ( احدى وسبعين 
وشمسمائة ):ء واسثمر حتى بلغ غاية المجلد 
الخالث والخمسبن من التاريخ في العشر الأخير من 
ربيع الاول سئة ( اثنتين وثهانين وخمسجائة )»في 
الجاع الكبير 0 

واذا ما قدرنا أن الفراغُ من سماع التاري 
على الابن قد وقع في أواخر ذلك العام » أي اثنين 
وثدانين » فيكون ذلك السماع قد استغرق أحد 
عشر عاما وبضعة أشهر ٠‏ 

م ثم أعيد السماع ثانية على الابن : بدأ 
في عشر ذيالحجةسنة (سبع وثمانيزوفمسمائة)» 
وبلغ غماية المجلد الثالث والخمسين في أول بوم من 
عام ( ستة وتسعين وحمسوائة ) ٠‏ واسستفرق 
سباع التاريخ في هذه المرة ثماني سئوات 
وبضعة أشهر » كانت خائمة المطاف في عبسل 
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القاسم في هذا الكتاب» فقد توفي بعد أربع سئوات 
رحهة الله ٠‏ 

هذه هي الصورة » فما النتائج المستفادة 
منها ؟: 

ان صورة السماع هذه قد ألغت تهاها فكرة 
المراهل الثلاث السابقة » لتحل مهلها مراهل ثلاثا 
جديدة : مرحلة الجمع والتسويد » مرحلة التبييضص 
والتسميع » مرحلة الاكمال والتجديد ٠‏ 

واذا كانت مرحلة الجمع والتسويد أمرا 
مفروعًا منه » فان فترة ست السئوات : ما بين 
مطلع خمسهائة وستين ‏ ونهاية خمسماثةوخمسة 
وستين قد ميزت المراحل الجديدة بشكل جلي ٠‏ 

فمن الواضح أن تبييض التاريخ قد تم أثناء 
فترة السماع هذه » ولنتاهل مجالس السماع 
الخاصة التي كانت تتم بين المصنيف وابئكه في 
المنرل » سابقة مجالس السماع العام ببضعة 
أشهر » ألم تك ايذانا بالفراغ من التبييضنَ 
تمهيدا للسماع العام ؟ ٠‏ 

وها تنا نذهب بعيدا ؟ وهذه شهادة من حفيد 
المصددف الذي جالس أباه وجده في السجاغ الخاص 
والعام » قال( : « فلم يرل والدي يكتب وينقله 
من الأوراق المصغار والظهور ويهذب » الى أن 
نجز منه نحو مائة وخمسين جزعءا ٠‏ وكان بينهما 
نلفرة » فكان لا يحضر السماع تلك المدة ٠‏ 

فحكى لي والدي قال : ضاق صدري © فأتيت 
الوالك ليلة النصف ف المنارة الشرقية » وزال ما في 
قلبة ٠‏ وسمعت أبا جعفر القرطبي [ يقول : 
سمعت جدك ع كثيرا يقول ‏ عند غميبة والدك 
عمنه ل ؛ ١‏ جزاه الله عني خيرا » »© فلولاه ما ثم 
التاريخ ٠‏ 


0 6 مركم 2 


هنا 


حو نان 
و لض 
0 
ف ا 
0 
ف نو 
20 


3 


فقال : ان الحافظ أبا القاسم حلف أنه لا يكلم 
ابنه حتى يكتب التاريخ ) فكتبه ١‏ ») 

وكذلك كان القاسم مثلا طيبا في البر والعلم 
معا ؛ أبر قسم أبيه فغدا في شغل شاغل من أمر 
التبييش » صرفه في بعض الاحيان عن حضور 
مجالس السماع حتى ضاق صدره » ولقد أثنى 
عليه أبوه بحق « فلولاه ما تم التاريخ » ٠‏ 

ثم تأئي المرحلة الثالثة ‏ مرحلة الاكمال 
والتجديد ‏ بعد سئة خمس وستين وخمسواكثة : 
وقبل الفوض في هذه المرحلة يجب أن نبادر الى 
ابعاد شبهة ربها علقت بالاذهان » هن أن نموا أو 
تنقيها أو تجذيدا حدث في التاريخ خلال هذه 
الفترة ؛ فالحق أنه لم يعدث شيء من ذلك 
بالمعنى الكامل » وانما هي ملحقات مستدركة في 
هوامش الاصل ثارة » ومسجلة في جذاذات مقحمة 
بين الصبحف تارة أخرى » تحمصسل أسطرا بخط 
مرتعش » انه خط أبي القاسم وقد شارف 
السبعين ٠‏ ثم النسفخة المستجدة التي صنعها 
القاسم » وهذه التي أهلت علي" ذكر التجديد ) 
للجئناس اللفظي فحسب؛ فليس هنالك من جديد' 

ولنتأمل صورة ( اللحق ) التالي ‏ انها 
ترجمة في أربعة أسطر ؛ لكنها تسجل بدقة تاريخ 
( الالحاق ) الذي تم بعد سجماع التاريخ : 

« (0) محمد بن بركة بن خلف بن كرما » أبو 
بكر الصلحي ٠‏ سمع ببغداد أبا طالب بن يوسف ٠‏ 
[ وآخرين ] ثم قدم دمشق وحداث بها ببعضس 
مسموعاته » وكان مواظبا على السماع مني » 


(1) مم اعلام اللبلاد : مج ؟1/ل ٠11‏ 
(1) لسكة ب ١‏ مح ١1/18‏ ب ٠.‏ 
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وسمع أكثر هذا التاريخ » وكان مولده بفم الصلح 
ز قلت : هي قرية فريبة من واسط في العراق ] ؛ 
ومات ليلة الخميس » ودفن يوم الخميس » 
المادي عثير من الممرم سئة ست وستين 
وخمسمائة ؛ ودفن بمقبرة جبل قاسيون ١‏ ») 

وكذلك نستئئج أن ملحقات الاب كانت بين 
عامي ستة وستين وواحد وسبعين ٠١‏ ويقع هنا 
اشكال طريف بشأن السلطان المجاهد صلاح الدين 
الايوبي» فكان أبا القاسم رحمه الله أغفل ترجمته 
في التاريخ اغفالا » وانتقده أبو شامة لذلك فقال : 
« لم يذكر له الحافظ أبو القاسم ترجمة مع أنه 
ملك دمشق في سئة سبعين » » ويبدو أن أبنا 
القاسم كان أكثر اعجابا بئور الدين » ولقد عائب 
صلاح الدين مرة بحدة » ووصف مجلسه بأئه 
)0 كبعض مجالس السوقة لا يستمع فيه الى 
قائل ولا يرد جواب متكلم » » والغريب أن القتاب 
نفسة أو قريبا منه » قد صدر عن الحافظ السلفي 
في الاسكندرية بحق السلطان نفسه ٠‏ على أن 
صلة القاسم بصلاح الدين كانت أوثق فيما يبدو » 
فقد صنع القاسم كتابا في الجهاد » سمعة منه 
اللمسلطان صلاح الدين في سنة ست وسبعين ٠‏ قال 
القاسم ) : « فدعوت في أوله وآخره بفتح بيث 
المقدس فاستجاب الله ذلك وله الحمد» وفلتح بيت 
المقدس في السادس والعشرين من رجب » سنة 
ثلاث وثمائين وخمسهائة وأنا حاضر فتحه ») ٠‏ 

وقد يبرر هنا سؤال وجيه : لماذا لم يلحق 
القاسم ترجمة لصلاح الدين ؟ والجواب على ذلك 
يدخلنا في صميم عمل القاسم وطبيعة الحاقه في 
التاريخ ٠‏ 


ا ذ ذ ‏ ذ ا 000 


ان صنيع القاسم في التاريخ الكبير مثل أعلى 
عجيب في التكامل العلمي امثوازن والالتزام الادبي 
الأهين ١‏ صحيح أنه صنع النسخة الجديدة بتجرئة 
جديدة » لكنه ما غير ولا بدل » بل لقد التزم في 
مجالس السماع عليه التجزئة الاولى للكتاب » 
ليقع التنسيق بين السماع عليه والسماع السابق 
على أبيه ٠‏ 

كل ها صنع في النسخة الجديدة : أن الجرء 
الذي كان في عشرين ورقة » نزله في خمس عشرة 
ورقة » وأن ملحقات أبيه التي كانت في الهواهمش 
أو منثورة في الجذاذات »2 أهلها حاق مواضعها من 
المتون ٠‏ 

أما /ملحقاته هو فقد كانت في معظمها - 
وصلا » بيئة وبين مصادر التاريخ الكبير » تؤذن 
بسماعه تلك الاصول ثارة ©» وتبين طرقه اليها 
ثارة أخرى ٠‏ 

ولذلك ثلاحظ في السماعات اللمتأخرة للتاريخ 
أمهرا طريفا » وصحيحا في الوقث نفسه » وهو 
اعمتبار السماع على القاسم بمنزلة السماع على 
والده ا لمصنف ٠‏ 

وبعد » لكم كان بودي الحديث عن طرائف 
وحقائق من تاريخ ابن عساكر ؛ طالما كنت 
ادخرتها لاهثال هذه المناسبات» ولكن الوقفت ضيق 
حرج » وعسى أن ييسر الله لهذا البحث اكتمالا 
في كتاب» انه خير هسؤول» والحجد لله ربالعالمين' 


(؟) الروضتين ' ا[//ر١ا ٠‏ 
(؟) متدبة سؤالات السلني ؛ ص ٠ ١"‏ 
([) سير اهلام اللبلاء : مج 15ل 54 * 
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طل العرب فثرة طويلة لا يهتمون 
اهتياما كليا وجديا بتراثهم العلمي ؛ 
بلتركوا أمر العنايةبهالىالمستشرقين 
من شتلك اسراف المسيورة ... 
#<5) فراح هؤلاء يجمعون المخطوطات في 
جامعاتهم وعواصم بلدائهم . وبدا البعض منهم يكتب 
ويحتق وبئُشر. . ولكن وبكل اسف اذا ما تفحصنا النتاج 
الذي صدر عنهم وجدنا قسيا منهم مغرضا يدس السم 
ف الدسم . 
وكانت نتائج درانساتهم عيوما هي ؛ توزيع نتاج 
الحضارة العربية على الفرس والهنود والاتراك ٠٠.‏ او 
حنى على اليهود . ويزعمون ان دور العرب كان النقل 
فقط :+ أبااقينا بكسن فاريخ الغلب العربي فالامر ينلبق 
على ماذكرناه فيؤكد ذلك ليون بينيه»؛وجاريسون:وبراون 
وغيرهم : ما عداقلة نادرة أمثال الفرنسي لوسيانكلمر. 
وبدا العرب يهتمون بهذا التراث ثسيئا فتسيئا واذا 
تالأمر على غير ما قيل . ورغم هذا الاهتسام فلا تزال 
الحهوّد قلبلةومبعثرة وتحتاج الى المزيد منالعنايةوالبذل 
والبطاء على السعيدين الفردي والدولي ومن أجل هذا 
اسن نأبيد القرانث: العلض العربي بجامعة حلب ورك 
اغتيّاء آتتراث العلمي العربي بجامعة بغداد؛ومركز ابحاث 
الترات الاسلايي في مكة » ومعهد المقطوطات العربية 
في التاهرة. 


واستطاع بعض العرب أن يبرهئوا على أناكتشاف 
الدورة الدموية لا يعود الى العالم الانكليزي هاري كما 
بداعي علماء الغرب؛بل الى عالم عربي هو ابن النفيس. 
وابن النفيسهو علي بن أبي الحزم علاء الدين بن الثفييس 
الترشي ( نسبة الى قرية دبيشق (2) ) الديمشتي » 
ولد حوالي عام 5.1ه/١151م؛‏ وكان يحكم دمشق آنلذ 
السلطان العادل سيف الدين أخو صلاح الدين الايوبي . 
وكان في دمشق في ذلك الحين عالم كبير جليل يدعى,هذب 
الدين عبد الرحيم مليالملتب بالدخوار . أمضى كلحياته 
في خدمة الطب والعلم وجعل بيته الكبير مدرسة طبية 
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)١|‏ توجد منطقة في حي المبدان بدمشق تعرف جاليا بأسم ؛ حسي 
الفرشي أو هارة الفرشي رهي وافعة بعيد! عن أسوار المدينة 
القدبية 0 ورسما كانت مسقط رأس ابن النفيس 8 
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سميث بالدخوارية تخرج منها علمناء كبار امثال موئق 
الدين بن ابي اصيبعة وعلاء الدين بن النفيس ٠‏ 

وكان الدخوار يعنى بأمراض العيسون في 
البيمارستان ( المستشفى ) النوري في دمشق ثم 
عيئه السلطان سيف الدين رئيسا لأطباء دمشق ٠‏ 

نشأ ابن النفيس في جو علمي صحيح هبني 
على الخبرة والأصالة في التفكير والمناقشة الحرة 
المستمرة ٠‏ 

ونظرا لما كانث القاهرة تتمتع به ؛ في ذلك 
الحين » من شهرة لما فيها من كبار العلجاء الأطباء 
أمثال : علي بن رضوان وابن جمدّيع » وابراهيم 
ابن عيسى » والحسن برزيرك » وابن هيمون ؛ 
وموسى بن عازار» وابن أبي حليقة» وضياء الدين 
البيطار ٠‏ 

وكل منهم علم من أعلام الطب والفلسفة 
والصيدلة ٠‏ 

فشد ابن النفيس رحاله اليها واتخرط في 
سلك أطباء السلطان ولم يلبث ان اشثهر فأصبح 
رئيسا للأطباء ٠‏ 

وكان شديد الذكاء » عالي الهمة » كثير 
الانتساج ويقال انه عندما كانت تتملكه فكرة 
التأليف كان ينقض على القلم والورق ولا يزال 
بكتب حثى ينهي ها يريده » وكان يكتب دون 
انقطاع ؛ كالسيل الجارف » ويحفشر له مساعدوه 
أكداس الورق ويبرون له عدة أقلام حتى لا يتوقف 
عن الكثابة لبريها ٠‏ ويروى أنه دخل الحمام ذات 
مرة ولكنه سبرعان ما خرج وطلب ورقا وقلما 
وكتب » وما انهى ما كان يريد ان يكثبه عاد الى 
الحمام فأغتسل ٠‏ 

ولقد ألكف من الكتب الشيء الكثير ومن 


أهمها : كتاب « الشامل في الطب » ويقال ان 
الأصل يقع في ثلاثمائة بسفر ؛ بيض منها ثمائين؛ 
وكتاب شسرح فصول بقراط » وشيرح تثسريح 
جالينوس » والموجز و « شرح تشريح القانون » أي 
شرح ما جاء في كتاب القانون للشيخ الرئيس ابن 
دسينا حول علم التشريح ٠‏ وهو كتاب هام جدا 
نظرا لأنه وضع فيه آراء جديدة ومكتشفات هامة 
وانتقد كل ما جاء قبله ٠‏ ْ 
وله كتب أخرى عن الفلسفة والمنطق وأصول 
الحديث ٠‏ لأن العرب كانوا لا يطلقون اسم الطبيب 
ألا على من تعلم الطب وأتقن الفلسفة » أها اذا 
اقتصر علمه على الطب سمي ؛ متطببا لاطبيبا ٠‏ 
وتوفى ابن النفيس في القاهرة ود جاوز 
الثفانين وذلك أثر مرض أفعده مدة ستة أيام 
وكان ذلك عام لام ه / ١1/4‏ م ٠‏ 
وكتناب شرح التشريح غير مطبوع حتى الآن ) 
وتوجد منه نتسخ مخطوطة : في المكتبة الظاهرية 
بدَمَشَّق » والمكتبة الوطنية في باريس »2 ومكتبة 
قصر الاسكوريال في اسبانيا » والمكتبة البودلية 
في اكسفورد بانكلترا » ومكتبة جامعة برلين ٠‏ 
وظل هذا الكتاب راقدا على رفوف المكتبات ٠‏ 
وذات يوم كان طبيب مصري شاب يدعى 
محي الدين التطاوي يطالع مخطوطات مكتبة برلين 
فعثر صدفة على المخطوط رقم 19927 وعنوانه 
( شرح تشريح القانون » فخطرت له فكرة دراسة 
المخطوط وتدبيج رسالة عنه ينال عليها شهادة 
الدكتوراة في الطبمن جامعة فرايبورغ يأ لانياحيث 
كان يدرس ٠وانكب‏ على الدراسةبحهاسةشديدة اذ 
تبين له ان ابن النفيس قد تحدث بوضوح عن 
الدورة الدموية ٠٠‏ بل أكثر من ذلك بالامكان 


موصوس وع نانلة انان الانانان نان انلا لاا ادر الال نان 
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ا ا ا ل 011010101010 


القول بأنه هو مكتشف الدورة الدموية » فصا 
اطروحته بعنوان : « الدورة الرئوية تبعا للقرشي » 
٠‏ ولكن اساتذته رفضوا تصديقه » واصام 
الحاهة الشديد » ونظرا لجهلهم باللغة العربية 
أرسلوا صورا عن المخطوطة الى المستشرق الألماني 
ماكس مايرهوف ( ١47/4‏ - 1950 ) وكان يقيم في 
القاهرة » ويتعاطى أمراض العيون ٠‏ 

فدرس ما يرهوف الموضوع وأرسل يؤيد أقوال 
التطاوي ٠‏ وبلتّغ المإرخ جورج سارتون فأدرج 
الموضوع في آخر جزء من مؤلفه الضخم عن تاريخ 
العلوم ٠‏ ونشر مايرهوف الكثير من المقالات حسول 
هذا الموضوع ٠‏ 

أها الدكتور محي الدين التطاوي ( 14175 
0) فعندها عاد الى بلاده عين طبيبا في الصعيد 
( ؟ ) ولم تقدر مواهبه وكفاءاته وأعماله » وحدث 
ان هبث جائحة تيفوس على المنطقة التي كان 
فيها فأصيب وتوفي اثر أصابته ٠٠١‏ ؟ 

وبدا علماء الغرب يعترفون بتردد بفضل ابن 
النفيس ١٠ذ‏ لا زال سؤال مطروح : كيف انتقفل 
اكتشاف ابن النفيس الى الغرب وعلماكة 8 ٠١‏ 

وتصدى للجواب على هذا السؤال لفيف من 
الباهثين من بينهم الدكتور عبد الكريم شحادة 
( هن حلب ) فكرس اطروحة لثيل الدكتوراة من 
باريس لهذا الموضوع عام 14907 ٠‏ (بن) 

وهو اليوم استاذ الأمراضى الجلدية في كلية 
الطب بحلب ٠‏ 

وهكذا وجد على ان ابن النفيس كان معروفا 
لدى الأوروبيين اذ قد ترجم كثابه هذا السى 
اللاتينية خلال القرن السادس عشر في دمشق وهن 
قبل الباغوس ونشر الكتاب في البندقية عام 


١ 0407‏ ويبدو أن ثمة ترجمات أخرى لابن 
النفيس ٠‏ 

والمعلوم ان عصر النهضة بدا في ايطاليا 
وكان لمدرستها تأثير عظيم ٠‏ والمعروف أيضا ان 
الكتب الطبية العربية قد ترجمة الى اللاتينية 
وانتشرت بسرعة فائقة ٠‏ 

وكان أول من تكلم عن الدورة الدموية كما 
جاءت في كتاب ابن النفيس ؛ لكن دون ذكر له ؛) 
هو سيرفيتوس أو هيشيل سيرفيه ٠‏ 

وكان سيرفيتوس قد ولد في فيلائورفا في 
مقاطعة اراجون في اسبائيا ولا بد انه » كاسباني» 
قد اطلع على أعمال ومؤلفات ابن النفيس » 
فذكرها وكررها دون ذكر المصدر كما جرت العادة 
في أيامه ٠‏ 

كذلك فعل طبيب ايطالي يدعى كولومبو اذ 
نشثير المعلومات نفسها ٠‏ 

فاذا ها قارنا النصوص الثلاثة » كها يقول 
داير هوف » وجدناها مشابهة بل فيها تطابقآ 
مدهشا ء لا.يدع للشك مكان في أن الايطالي 
والآسبائي نقلا كلام العربي ٠‏ 

كان القدماء يعتقدون بآراء جالينوس في 
التشريح ويكررونها في مؤلفاتهم ٠‏ وفيما يخص 
القلب ودوران الدم » فقد كانوا يقولون بأن القلب 
عضو لحمي صلب » مخروط الشكل © وقاعدته 
في وسط الصدر وراسه يميل الى الجائب الأيسر » 
وله ثلاثة أنواع من الألياف ؛ وثلائة بطون : 
أوسط » وأيمن وأيسر ٠‏ وله أربع منافذ : اثنان 


() تابل ١‏ مجئة التراث العربي » أن تنشر في العدد القادم هذه 


الاطروحة الهاية » خاصه وان اطروحة الدكتور التطاوي قسد 
ضاعت في مكنبة الجابعة الامانية المدكورة !] - التحرير , 


و ا لز انان انلام أن آنا للقن ناآن لشن لقن نان لان لان لاك ديل 
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الى اليهين : أحدهما ينفذ فيه الدم مِنْ الكبد 
والآثي عن طريق الوريد الأجوف ؛ والثاني هو الذي 
يتصل به الوريد الشرياني ( ما نسميه حاليا : 
الشريان الركوي ) ٠‏ واثئان الى اليسار ١‏ أحدهجا 
منفذ الأبهر » والثاني : منفذ الشريان الوريدي 
[ ها نسميه حاليا : الوريد الرئوي ) ٠‏ وللقلب 
اذنان ٠‏ ويحيط بالقلب غشاء صلب ٠‏ ويعلوه شهم 
كثير » وتتصل به رباطات كثيرة ٠‏ 

وبعطي القلب لسائر اعضاء البدن : الحياة؛ 
والحرارة » وسائر القوى ٠‏ وهو دائم الحركة ٠‏ 
وبنتقل الدم من البطون الثلاثة بالتدريج :؛ ينصب 


ازن ضري 
الي دى الوسر 
ايرة 
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ويجتمع في الأيمن » ويستعد في الوسط » ويصير 
روها 104 في الأيسر ١‏ وتنغلق الفتحات 
بين البطون اثناء الانقباض ١‏ 

والقلب يجذب الهواء البارد من الرئتين » 
ويدفع البخار الدخائي ٠‏ ويتحرك في النفس 
الطبيعي عشر مرات : خمسة انبساط » وفمسة 
انقباضص ٠‏ وحركة الدم كحركة مد البحر والجزر 
(أي لا دوران ) ٠‏ والدم نوعان : مركوح » ودخاني 
أو مدخن أو متدخان ١‏ 

لكن ابن النفيس نقض هذا الكلام فقال في 
كتابه « شرح التشريح » اذا لطف الدم فلا بد حن 


جب اط ناقتا لان نالا لقان 1ل 
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اليبو ابزمرفالصاهر 
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نفوذه الى التجويف الأيسر حيث يتولد الروح ٠‏ 

ولكن لبس بينهما منفذ » فان جرم القلب 
هناك مصمث ليس فيه منفذ ظاهر » كما ظنه 
جماعةءولا منفذ غير ظاهر يصلعنفوذ هذاالدمعكها 
ظنه جالينوس ٠‏ فان مسام القلب هناك متحصفة 
وجرم غليظ فلا بد ان يكون هذا الدم اذا لطف نفذ 
في الوريد الشريائي الى الرئة لينبث في جرمها » 
ويخالط الهواء » ويصفي ألطف ما فيه : وينفذ الى 
الشريان الوريدي ليوصله الى التجويف الأيسر من 
تجويفي القلب » وقد خالط الهواء وصلح لأن يتولد 
منه الروح « ويقول أيضا » فان القلب له بطنان 
فقط أحدهما مملوء من الدم وهو الأيمن » والآخر 
مملوء من الروح وهو الأيسر ) ولا منفذ ببن هذين 
المنفذين البتة » ٠‏ 

وهكذا فقد برهن ابن النفيس على ان القلب 
البعض ٠‏ 

وان الدم يذهب من البطين الأيمن الى الرئة 
فيترواح ») ثم يعود الى البطين الأيسر ٠‏ 

أما كيف توصل الى ذلك » فلا بد أنه قام 
بتشريح الحيوان »© والانسان ٠‏ أذ نصده يقول 
والتشريح يكذ"ب ها قالوه » ٠‏ وهذا يعني ؛ 
بالطبع ؛ التشريح العملي على الجئة ٠‏ ولا بد انه 
كان يقوم بذلكسرا خيفة رجال الدينومعارضستهم ' 

ثم جاء وليام هارفي ( 101-101( ) فأكمل 
الصورة ووضعها في شكلها العلمي الحالي ٠‏ 
فنسبت اليه » كما نسبث قبلا الى سيرفيتوس ٠‏ 
والواقع ان المكتشف هو العربي ابن النفيس ٠‏ 

وخلاصة القول : 

ان مكتشفالدورةالدموية الرئويةهو عربي 
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مسلم وهو علاء الدين بن النفيس الدمشقي ' وهذه 
حقيقة اعترف بها علماء العالم أجمع ٠‏ 

ان السبب في الاكتشاف هو اهتمام علماء 
عرب بالموضوع ؛ وكل ما ألفه وكثبه المستشرقون 
كان سلبيا في معظم:الحالات ٠‏ لذا ؛ كان من أولى 
واجبات علماء العرب الاهتمام بالتراث ودراستة» 
وأولى واجبات الدول العربية تخصيص الأموال 
وتكريس الجهود في سبيل ذلك وتأسيس العاهد » 
وتشجيع البحث ( وهو ما يجري حاليا ) من أهسم 
الأسباب الداغية الى أمثال ذلك الاكتشاف ٠‏ 

ملاحظة : 

قامت المؤسسة العامة للسينما في دمشق 
بَالْتَعَاون مع معمد التراث العلمي العربي بحلب » 
بانتاج فيلم وثائقي عن ابن النفيس أخرجه 
الاستاذ.صلاح دهني ١‏ وعرض لأول مرة بمناسبة 
انعقاد الندوة العالمية الثانية لتاريخ العلوم عند 
اقرب «-ف-جامعة حلب في نيسان 191/4 ٠‏ شارك 
في اعداد مادته العلمية الاساتذة ؛ د ٠‏ عبد الكريم 
شحادة » د ٠‏ نشأت حمارنة » د ٠‏ سلمان قطاية ٠‏ 


المصادر العربية : 
ب فليونجي د . بول ابن النئيس ‏ سلسلة ؛ 


تسموط د . محمد نزار ؛ ابحاث اسبوع العلم 
الثامن ‏ الكتاب الاول , الطب ) دمشق ل ./ا9! ٠‏ 

5-0 ابن ابي اصيبعه ؛ عيون الاثباء في ملبقات 
الاطباء ‏ دار الحياة [ بيروتك 15586 ٠‏ 

55 عيسى د . أحيد ؛ معجم الاطباه القاهرة ‏ 
؟أكا. 


ابلصادر الاجنبية : 


18 غ5 ,ةلعف م1 ؛ كأنث ,02 غمقطفطة 
طانم 0 قناع 1 18 26 120001196768 
155 ع وذاتفط 6ط وأقوصة؟7 نال أقرآ 
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اتسَاض الو 


مليون عام على الاقل مرث على 
وجود الانسان في شمالي الساحل 


السورى ؛ لقد اكتشفت آثار هذا 


الانسان واضحة على ضفاف نهر الكبير الشسالي ٠‏ 
ولسنا ندري كيف 'نطور هذا الوجود الانسائي حثي 
بدابة المصر الحهري الحديث هعدوتط)نا2060 | * 
الا اثنا أصبحنا عرف المزيد من المعلومات عن الفترة 
القائمة في الألف السابع .م وعن ظهور شعوب عربية 
سامية استطاعت أن تكون بداية الحضارة ؛ فتبني من 
الحجر بيونا منتظمة وتستفيد من الطلاء الكلسى 
لاكساء الجدران ؛ وتصئع الفخار الذي تنطور صناعته 
سرغة ٠‏ 

وفي الألف الرابم تنوضح شيئا فشيئا السعوب 
التي استوطنت الساحل السوري وبخاصة رأس 
السمرة ؛ وذلك من خلال صناعة الفخار التي تماثل 
فخار ثل حلف وحسونة ولأخذ المنطقة أسم أوغار بت 
وتصبح مركزا لكنعائبي الشسمال » 

نشد ناعد اكثشاف أرشيف اببلا في تحديد 
هوبة الشعوب الكنعائية وأصلها ٠‏ فلقد تبين أن اللئة 
التو استعمات في اببلا ما هي الا الوسيط بين لفة 
أكاد وكنعان ؛ و فسر هذا اتثقال الشعوب السامية 


7 لسر تر ور ل ل ب ل ل 0 ا 


من بلاد الرافدين الى الساحل السوري » كما نفسر 
اتفال الحضارة معها ء مما بحدد شخصية مثميزة 
لحضارة واسعة ومستمرة ٠‏ وليسث الحضاراتاللاحقة 
الآرامية ثم العرببة الاسلامية الا استكمالا لتلك 
الأصول القديمة التي ابتدات مم بداية التاريخ ٠‏ 

لفد وصات اوغاريت الى قمة ازدهارها بعد 
منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ويدل على ذلك 
ما اكتشف من مباني هامة كالقصر الملكي والأحياء 
الرسمية والحرفية » وما عثر عليه من تمائيل هامة مثل 
تماثيل بعل والرأس العاجي وألوف الرقم وه::هاتاة5 
التى حملت أخبار الحضارة الأوغارثية فعرفتنا على 
ساسة اوغاريت وعلاقاتها بسكان وادي اليل 
َالْحَبِين والحوريين ٠‏ كما عرفتنا على القوائين 
السائدة والآداب و العقائد التي نمتبر أصلا للأداب 
النوراية ٠‏ 

ولعل أهم حدث هو اكتشاف رقيم فيه ثلاثون 
رَمرا أيان لنا أن أوغاريت كات قد انتكرتث أقدم 
ابجدية في العالم ٠‏ ولور سكان جبيل هذه الأبجدية 
كانت أساسا للابجدبة الآرامية والنبطية والمربية ثم 
اتثفاث الى الاغريقنة الأولى ثم اللائينية ٠‏ ولعل النقد 
الاغر قي الذي يبحمل صورة قدموس وهو يعلم أهل 
ليبة الأبجدية أكبر دليل على اتثقال الأبجديةالكنمانية 
الى العالم ٠‏ ومن بين الرقم المكتشنة في أوغاريث رقيم 
بحوي أقدم قطعة موسيقية ترجع الى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد » أي قبل ألف عام من ظهور عام 
الموسيقى على دد فيثاغورس ٠‏ ولقد أثبتث العالمة كيلمر 
عع سلا أن موسيفى رأس الشسرة الني تقوم على 
السلح السباعي الديانوني هي أساسس الموسيقى 
الغرية ٠‏ 
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خلال خسسين عاما متصلة كانت محموعة من 
العلماء الفر نسبين على رأسهم البروفسور كلود شيفر 
فورير : نعمل في موقم رأس الشيرة لتابعة التنقيب 
والكشف عن حضارة هذه المنطقة وايضاح تاربخها بل 
تاريخ جزء هام من العالم القديم ٠‏ ولقد قدمت لنا 
الدراسات التي نشرت في سلسلة اوغار بتيكبا 
001 معلومات هامة وأساسية لكثابة تاريخ 
سورية بل تاريخ الانسانية في الألف الثاني ٠‏ 

ولكن » وليست اوغاريت هي الموقع الوحيد الذي 
كف المراحل الناقصة من التاريخ القديم ؛ بل ان تل 
حلف ومارى وثل خويرة وم6نوطآ واسلا وعمريث 


وتل سوكاس : ثم رأس البسسيط ورأس ابن هاني 
وافاميا وتدمر وبصرى وشهبا والرصافة وقصور الحير 
و4 وعدرات نرها ع تراك عشارية مجابنة اكنديقت 
خلال هذا القرن وزودننا بروائع الآثار والأخبار ٠‏ 

ولكننا اليوم وبعد خمسين سئنة من بدابة 
الحفربات في اوغاريت لابد أن نحبي هذه الجهود التي 
عملت بصير واخلاص ٠‏ ولا بد أن نذكر بالتكريم 

جميع الأثريين الذين نعاقبوا في رأس السمرة 0 
اه بد أن نحبي زملاء لنا 
خدموا العمل الأثري في اوغاريت وغيرها وتركوا آثر 
جيودهم ورعابتهم لاعمال الكشف واضحة فيما قدموا 
من دراسات وتراجم نشرت في حوليتنا الاثرية ٠‏ 


فيالمئرة الواقعة بين١٠‏ ا 
١٠‏ نشرين الاول يدبي /اعقددت 
في مديئة اللاذقية نحث رعاية 
السيد الرئيس حافظ الاسد 
رئيسس الجمهورية العرستة 
السورية الندوة العالمية 
للدراسات الاوغارئتية بمناسبة 
مرور خمسين عاما على بدء 
العمل الائري في أوغاريت ٠.‏ 
ييا ولقد شارك في هذه التظاهرة 
العلمة الهامة ما ناف على تسعين عالما أثريا من القطر 
العربي السوري والاقطار العربية وفرئسا وابطاليا 
واتكلترا والولاءات المتحدة الامربكية واليابان 
واسمائيا والمائيا الاتحادية وبلجيكا ٠٠‏ 
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ملت ضوءا جديدا على اوغاريت ومستقبل 
الذرائئات الاوغاريتية الى أن المديرية العامة للآثار 
والمتاحف سوف تقوم باصدار عدد خاص من مجلة 
الحوليآت الاثرية العربية السورية بتضمن كافة 
الابحاث التى ألفيت فى هذه الندوة العالمية ... لذا 
فان ماتقدمه في'هذا الملف الخاص لن بتعدى عرضا 
سربعا لابحاثها و تترك الافاضة لمجلة الحولياتالأثرية 
وعددها الخاص عن الندوة ٠٠‏ 


مقدمة ولمحة تاربخية عن اوغاريت ٠‏ 

لم يكن اسم اوغاريث معلوما قبل عام 4؟؟١‏ 
إلا بواسطة بعض الكتابات القدبية النادرة الى أن 
جاء الثاني من يسان عن ذلك العام » بو] بدأت المعثة 
الفرنسية برئاسة السيد كلود شيفر العمل في الدلى 
المسمى ( رأس الثسيرا ) حيث اكتشفت اوماريت في 
موقمها 8 ببعد حوالي عشرة كيلو مترات الى الجهة 
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المالية من مدينة اللاذقية على الساحل السوري 
الى القرن الرابع عشر قبل المبلاد ( في زمن اكتشافها ٠)‏ 
وبعود تاريخ اوغاريت الى العهد الحجري الجديد 
أي الألف الخامس ىهم وقد وصلت الى عهدها الذهبي 
في القرئين الخامس عشر والرايم عدر قبل الملاد الى 
أن غزتها ( شعوب البحر ) في القرن الثالث عشر ويد 
القرن الثاني عشر قبل الملاد وقد جاءت هذه الشسعوب 
من البلقان والسواحل الشسمالية والبحر الاسود 
واستولىالغزاة على اوغار نثوهدموها وثابعوا سيرهم 
نحو الجنوب بعد أن أنموا عملهم الهدام 0-3 

وموقم اوغاريث حاليا نجده فوق ثل يدعى (رأس 
شمرا ) بعلو حوالي ١7‏ مثرا عن سطح البح ؛ بحيط 
به من الشمال والجنوب مجرى نهر الفيض الذي بصب 
في البحر المتوسط في موقع هام جدا بالنسبة لمديسة 
اوغاريت ( ميا البيضا ) الذي كان ,تالف من حوضين: 
الكبير والصغير وهو المنمذ البحري لهذه المدينة 
الظيمة التي اشتهرت بتجارتها ٠.‏ فكسآنت الراك 
تصل اليها من البحر تحمل معها البضائع كالذهب 
والعطور والبخور برسم التصدير الى سوريا الشسمالية 
ويلاد مابين النهرين وتعود مئها محملة بالاخشاب 
والنحاس والأواني البروئزية والأسلحة ؛ كما ازدهرث 
تجارة الجباد بين اوغاريت من جهة ومصر من جهسة 
أخرى ٠‏ 

ابحدية اوفاريت وكتابتها ٠‏ 

اكتشفت أبجدية اوغاريث عام بذؤة ٠٠١‏ نأثارت 
اهتمام العلماء الاثررين في العالم أجمع ٠.٠‏ بسبب 
كون اللفات الاخرى كالمسمارية والهيروغليفية 
والحورية وغيرها من اللغاث التي كانت تستعمل في 
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ذلك المهد كانت تتطلب 5٠6 ١6١‏ إشارة لندوين 
الكلام الا أن اللعة الأوغار شة كانت لاتتفمن أكثر 
بن ثلاثين اشارة ٠٠‏ فهي اذن أبحدية بالممنى الممعلى 
اليوم لهذه الكلمة»٠‏ وما زاد من أهميةهذه الأبجدية 
اكنشاف لوحة صغيرة نقشت عليها أحرف اللفة 
الاوغارينية بالترتيب التي كانت تلفظ به عادة وهو 
نفس رتيب ( ابجد هوز حطي ٠.٠‏ ) وهذا الترتيب 
هو على وجه التقررب نفس ترتيب الأبجدية اليوئائية 
الني هي أساس جميع أبجديات المالم الحديث ٠٠‏ 
وهذا مائيت بصورة حازمة الأصل السوري للأبجدية 
اليوثائية ٠٠‏ وبعد حل رموز هذه اللغة أمكن معرفة 
مضمون اللوحات المديدة المكتشفة في اوفاريث 
وتشمنت ؛ الملا والتصائد الميتولوجية وكنابات 
تئعاق بالمحاسبة وكتابان مدرسية للتعليم ولواح 
بأسماء الاعلام وكناءات تتعاق بممارسة الطقوس 
الدشة ونصوص قضائية ومسئندات تجارية ولوائح 
لأسسماء المدن والقرى ف مملكة اوغاريت ؛ ونصوص 
رسبية ومخفوظات دبلوماسية وأخرى تتعاق بالتنظيم 
العسكري وغير ذلك من اللوحات الهامة ٠٠٠‏ 

ابحاث الندوة ؛: 

قسمت أبحاث الندوة حسب مواضيعها الى أربع 
مجموعات ٠٠٠‏ الاولى منها خصصت للفة والنتصوص 
الاوغاريتية والثانية خصصت لآثار اوغاريت والثالثة 
للديانة والاساطير الاونماربتية » والرابسة خصصت 
لتاريخ اوغاريث ٠٠٠‏ 

ونستعرض فيما يلي أهم الابحاث والملحاضرات 
الى ألقبت في هذه الندوةالعالمية حسب مواضيعهاء ٠٠‏ 

)١(‏ اللغة والتصوص ؛ 

افتتحت الندوة بالدراسة التي أعدها الدكتور علي 


ابو عساف ( سورية ) حول شرح معاني بعض المفردات 
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الاوغاريتية ومقارتتها بالعربية ٠٠‏ وقد أشار الدكتور 
ابو هساف في دراسته الى أن معظلم العلماء المهتمين 
بدراسان اللغات الشرقية قد قللوا في اسنشهادهم 
بمغردات اللغة العربية وقواعدها حين بدرسون نصا 
اوغاريتيا أو آراميا واكتفوا في غالب الأحيان بايراد 
مرادفات عربية لكلمات واضحة المعنى وتجنبوا تهائيا 
مقارلة أبة كلمة ذات معنى غامض كما هو الحال 
بالنسبة للأوغاريتية مع الكلمات العربية ومرد ذلك في 
رأبه هو صعوية الامساك بمفردات اللغة العربية 
وقواعدها المخزونة في قواميس كبيرة ؛ وأشار الى انه 
لولا اللغات الحية لما وصلنا الى النتائج التي بين أيدينا 
الآن ومن هنا بجب أن تعتمد أكثر فاكثر على اللفة 
العريبة في ازالة المموض عن معاني كلمات كثيرة وبجب 
الاكثار من المقارئة بينها وبين ماسبقها من لهجات حتى 
نصل الى غايتنا ٠‏ وان اللغة العربية التي تحدث بهنا 
ليست الا المرحلة النهائية التي تطورت اليها لفات ابلادنا 
القديمة التي وصلت الينا مكتوبة بالخط المسماري 
أو بالحروف الأبجدية ؛ وهي وريثة تلك اللهجات بكَلّ 
مافي هذه الكلمة من معنى ؛ اذ حفظت مفرداتها وصقلت 
معائيها وهذبت ألفالها على قواعد علمية وصضاغفت 
قواعدها على نحو شامل ٠‏ لقد مكثنا هذا في كافة 
أرجاء الوطن العربي من الكتابة بلغة موحدة والتحدث 
في غالب الاحيان بلة فصحى واحدة ؛ ونحن في 
الوطن العربي كغيرنا من الامم لاتتكلم فقط بلغة عربية 
فصحى موحدة بل لدينا ليجات لسميها عامية نعود في 
أصولها « حسب رأي الدكتور أبو عساف » الى تلك 
الليحات القديمة من أكادية وكنعانية وآرامية ودمنية 
٠‏ والعربية الفصحى والمامية شعرها وثرها 
وقواعدها ومفرداتما نطورت عن لك الليجات أو 
الو وك 
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دراساتنا لترائنا اللفوي القديم » ونحن نحسن صنعا 
فيما اذا زدنا من اهتمامنا بدراسة لغائنا الشرقية القدبمة 
وربطناها باللغة العربية حفاظا على تراثنا الى جانب أن 
مثل هذا الامر يقود الى اجلاء الغموض عن مفردات 
كنعائية » آرامية » اوغاريتية ٠6٠‏ ليس لها ترجمة 
مرضية حتى الآن ووه وللوصول الى هذه العاية قام 
م ا 


ب جمم المفردات الاوغاربتية ذات الممنى 

الامش مرقمة وفق نسجيل العالمين ايستلير وغوردن ٠‏ 

؟ ب العودة الى النصوص التي وردت فيها تلك 
المعردات فشاهد أنْ من هذه االضوس اهو شبية لام 
ويسكن فهم معثأه وما هو مشوه لابمكن فهم معناه 
ل 3 وكان امام أمرين اثلين 0 اله 
بالامكان في حال كون النض ناما أو شبه تام 3 
محتوى النص وبالتالي تقدير معنى الكلمة لم تثرجم 
وليه جد ان ليسر من المستحيل وجود قرائن عي 
لفردات أوغاريثية وردت في نصوص مشوهة ٠‏ 

وكانت هنالك صعوبات منها : 

من الفسير ان نجد جملا متطابقة استعمات 

فيها نفس الكلمة في الاوغاربتية والعربية ؛ بل نجد 
تقاربا في المعنى ٠‏ 

؟ ‏ رغم اسهاب قواميس اللغة العربية فيايضاح 
معائي الكلمات فان شواهدها من الجمل قليلة ٠‏ 

س أن الرجوع الى العامية صعب بسبب عدم 
توفر دوين لها وتعذر التنقل في الريف بغية البحث 
والدراسة ٠‏ 

وقام الدكتور أبو عساف في لهاية بحثه بعرض 
موجز لأهم الننااج التي توصل اليها وعرض كلمات 
مختارة ا مم مقارنتها بالعريية ٠٠٠‏ 
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هه الاستاذ لوي عجان ( سورية ) قدمأ بحثشيا 
بعنوان ( ايضاح بعض التعابير الغامضة من نص اتهت 
على ضوه اللغة العربية » حيث قام الاستاذ عجان 
بمقارئة بعض التعابير التي وردت في لص < افهث » 
الاوغاربتي ببعض التعابير العربية » وأشار الى أنه خرج 
بنتائج لعلها حلت بعض العقد ومنها مثلا تفسير كلمة 
وردت في مطلع النص الاوغاررتي حيث جد « دائل 
لم يرزق ابنا بطعم ويسقي الآلهة ( اوزر ) » اوزر ايلم 
بلحم و اوزر يشقي بن قدش © ٠‏ 

وأشار الاستاذ عجان الى أن ترجمة كلمة (اوزر) 
ظلت غامضة وان اقترب بعضهم الى الممنى الصحيححين 
اعتبروها نوعا من التقدمة للألهة ؛ ولكن عند العودة 
الى اللغة العربية وجدنا ان الاعذار والعذار والعذير 
كلها تعني الطعام الذي بقدم بمناسبة الختان + ودائل 
المحروم من الولد يقدم ذلك الطعام للالهة لحثها على 
منحه الولد وكأئه بقول « هذا هو الطعامفاين الولد» ٠‏ 
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عبارة استخرجت من نص ( اقهت ) الاوغاربتي عرض 
ترجماتها السابقة ثم قدم الترجمة التي اعتقدها الاصح 
مستندا بالدرجة الاولى الى اللغة العربية مم اللجوء 
في بعض الاحيان الى لغاث سامية أخرى ٠‏ 

© سير بورد روي الاسثاذ في المركز الوفني 
للبحث العلمي في باريس ( فرلسا ) قدم بحشا حول 
« نصوص أبجدية لم تنشر عن رأس الشسمرا ونصوص 
أبجدية جديدة في رأس ابن هائي » ٠‏ حيث أثسار 
الاسناذ بورد روي لي بحثه الى نص أبجدي واحد 
فد بقي حتى اليوم غير منشور اكتشف صدفة على 


سطح ثل رأس الشمره في عام 4ببة ا وقدم تمسيرا 


جديدا له ويرى فيه مايدل على قلام في الوزن وفيه 
( الفرس » بعادل ثلث الشاتل ٠‏ 

اما النصوص الابجدية المكتشفة في رأس ابنهاني 
عام بإبرة1 وعام 1908 فهي ثمائل في مواضيعها 
مااكتشف في العاصمة اوغاريت » ومن هذه النصوص 
المجزأة في الغالب : 

م قوائم اسياء؛ وأسماء اماكن؛ واعطياتو نذور» 

ب رسائل نذكر الملك أو الملكة ٠٠‏ واحداها تعتبر 
من المراسلات الدولية ٠‏ 

نصوص طقسية بعضها يذكر الملك أو الملكة ٠‏ 

نصوص ميثولوجية ؛ اثنان منها من طبيعة » 
طبية ؛ سحرية ٠‏ 

الاستاذ جون هيلي من جاممة ويل ( بريطائيا ) 
قدم بحثا حول < الاوغاريتية ودراسة اللغاتالسامية » 
تطرق فيه الى مواضيع هصامة بالنسبة للدراسسات 
الاوخاريية اللغوية مئها : 230 

١‏ وقم اكتشاف اللغة الاوغاريتية على دراسة 
مقارنة للغات السامية من (عامه؟ة! حتى عامةا؟1)٠‏ 

؟ # تصنيف اللغةالاوغار بتيةبين اللغاتالسامية. 


# أهميةاللغة العربيةف دراسة اللغةالاوغارينية 
مم تقرير خاص باستخدام اللغة العريبة الدارجة في 
سورية. 

© الدكتور دبنيس باردي من جامعة ثميكاغو 
'( الولابات المتحدة ) قدم بحثا بمنوانه ( كتاب بنحاث 
,وبر محاد الى معلههما » وهو من ضمن بحث وأسع عن 
كنابة الرسائل الاوغاربتية قام به المؤلف بالاد شتراك مع 
( جاري توتل ) و ( دافيد وورتمان ) من جامعة (يبل) 
بوهذه الرسالة هي من الخادمين ( بنهث ) و ( برمحد ) 
.موجهة الى سيدهما الذي لم بذكر أسية ؛ وتتضمن 
الرسالة نسعة وعشرين سطرا موزعة في ثلائة مقاطع 
بخطوط أفقية » يتضمن المقطم الأول عبارات العنوان 
والتحية ؛ في حين أن الطمين الآخرين بشسكلان صلب 
الرسالة » وهدفت هذه الدراسة الى فحص عبارات 
هذه الرسالة بالمقارنة هم الكل الرسائلي العام الدارج 
في اوغارت باللغة الاوفارشة والاكادية ومحاولة 
“تمسير بعض التعابير الموجودة في صلب الرسالة + 

6 الاسثاذ راوول فيتالي ( سورية) قدم بحا 
حول « اللوحة الموسيقية الاوغساربتية وبمقن 
الملاحظات حول ترجمتها وتفسير معناها » 
بوتضمن البحث ؛ 

)١(‏ - وصنفا للوحة : وهى سيد باللفة 
الحورية مؤلف من ؛ أبيات بدا كتابتها على وجه 
اللوحة وتكتمل على الوجه الآخر ٠‏ 

(0) - معلومات عن اللوحة الموسيقية الاكادية : 
الوحة تمملى أسماء اوثار القيثاره » ولوحة أخرى 
تعطي اسماء الأبعاد الموسيقية وموقعها على الاوتار 
ولوحة تعطي معلومات على نوافق اصوات القيثارة ٠‏ 

والنتيحة الح توصل اليها الباحث في بحثه هي : 
تأن ا اموسيقي المنتميل هو - المنسمى 


بالفيثاغوري ذي ابعاد الخمس متتالية ( أو أبعاد 
بالخمس وابعاد بالاربعة متناوبة ) ٠‏ البعد بالثلاة 
شديد التنافر لابمكن استعماله عند تعدد الاصوات 
والمحتمل انه لهذا السبب تعدد الاصواث غيرمستسل 
بالشرق ٠‏ 

٠: آثار اوغاريت‎ )١( 

افتتحت الجلسة المخصصة للابحاث المقدمة حول 
آثار اوغاربث بالبحث المقدم من الدكتور عدئان البني 
/ سورية ) حول « القصر الملي الاوغار بي ف ابن 
هائي » تحدث فيه عن اللروف التي أدت الى الكشف 
عن موقع ابن هائي وعن مواسم التنقيب الخمسة التي 
قامت بها بعثة التنقيب المستركة ( عربية # فرلسية ) 


ةم ل 


والثي اوضحت في الثل وما حوله خس سورات ألرية 
هامة ٠٠‏ واشار الى أت السوية الخامسة هي أقدم 
السورات المعروثة حتى الآن وتعود الى عضر البروز 
الحديث الثاني » والثالث ( القرن الرابع عشر والقرن 
الثالث عشر قبل الميلاد ) وقد انجلت عن قصربن جنوبي 
وشمالي وبينهما منشآت مختلفة الطبيعة عرف منها 
بعض المنازل ٠‏ 

والقصر الجنوبي تبلغ ساحثه حوالي / 
وهو موجه بزواياه الى الجمات الأربعة بصونه من 
الجهة الشرقية سور للدفاع والدعم يشبهالسور الغربي 


ا 0 ا 


لاواريتي وشيد هذا النسر بطريقة السطوح امتدرجة 
لني عرفت في ايمار ( مسكنه ) على الفرلت » وكل من 
السطوح مشكل من الرمل والتربة الفضارية الحمراء 
... ولكن هذا القصر لم بعثر فيه على لقى كثشيرة 
وبدو انه قد أفرغ من اثائه ومحتويانه من أجل 
الاسلاح أو خوفا من اجتياح شعوب البحر التيكانت 
تهدد القسم الشرقي من البحر المتوسط حوالي نهاية 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ 

أما القصر الفسالي فهو كالقصر الجنوبي كان 
مخططا واتجاها وشيد على خط الساحل ولكنه في 


0 


وضع اسلم ٠٠‏ وهذًا القصر أغنى من الجنوبي باللقى 
وفيه فخار وبعض اجزاء أواني الالبائر والعاج 03 
ولصوص هذا القصر ذات قيمة فائقة لالها اكبر مجموعة 
بين النضوص الاوغارينية ولانها من ناحية ثالية ذات 
محتوى هام اذ تضم مراسلات داخلية وخارجية كما 
نضم نصوصا اقتصادية ودينية وميثولوجية وطبية 
وسخربة ٠‏ 

© جاك لاغارس من المركز الوطني للبحث العلمي 
في باريس ( فرنسا ) قدم بحئا حول ( منشآت الدعم 
والدفاع في رأس الثسمرا رأس ابن هاني » قال فيه 
انه في سبيل ندعيم الانقاض التي كانت 7 تقوم عليها 
أرض القصر الجنوبي في رأس ابن هائي ؛ قاممعماربو 

عصر البرواز الحدث باحداث ركام با رتفاع ثلاثة أو 
أربعة امتار بحميه من الخارج جدار استنادي من 
الحجر بسكل سور شديد الميلان ٠‏ وهذا الإحلرب 
على أهميته الدفاعية هو عمراني قبل كل شيء اذ بدولة 
لم يكن بالامكان تعلية القصر عن الصخور الطية 
التي بني عليها ٠‏ 

وان اكتشاف السور امائل في ابن هالى قد حدا 
بنا الى اعادة النظر في السور المائل براس الشمره 
والتحصينات المتصلة به ٠‏ وقد لاحظلنا ان سور رآس 
الشمرة المائل يحمي هو نفسه أيضا ؛ ركاما من ترابة 
بيضاء مرصوصة واضحة وهنا نحد أن السور المائل 
له وطيفة ‏ تدعيم الطرف الغربي من التل ٠‏ 

© الاستاذ روجيه صيدح ( لبان ) قدم بعشا 
بعنوان « اوغاريت وصيرون : بعض أوجه التشابه »© 
تحدث فيه عن أصال النعثر والتتثيب التي اجررت منذ 


بضع سنوات في ضواحي مدينة صيدا التي كفت ب 
الاب عن ناير تنرينة اببيد ابعبات . دليها يغرب 5 
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( راس امم أو أميرة من اوفاريت ) 
من ألف وخمئيسائة عام ٠.٠‏ ويمكن القول ان القبور 
التي نعود الى عصر البرونز الحديث بالرغم من الما 
أقل أهمية من قبور اوغاريت » فقد تم المئور فيها على 
الث جنائزي غزير من الفخار وأدوات الزيشة والتي 
ننتمى الى أصول متعددة : قبرصية » الميسينية » مصرية 
وكذلك محلية . 


ولقد جاء هذا الاكتشاف ليو كد وحود مركبق 
تجار ي هام في صيدا بين عامي و٠1‏ سداءوىلا ىم 
واله لعب دورا كبيرا في جنوبي البلاد الفيئيقية ومن 


المسكن مقار نه بدور اوغاريت ٠‏ 
اما القبرة إلني ترقى الى لمماية العصر الحديدي 
فقد ل فها على ور تذكرم دي إعثر عليها 
ا ار ره 
715 عه 7 26 7 
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الاستاذ شيفر في ربيع عام ١8:‏ والتي نعود الى العصر 
الحديدي ايضا ٠‏ 

ومئه بمكن القول ان الأثاث الجنائزي وما أضيف 
اليه من الكتابات اتاحت تحدبد نار بخها بدقة بمقارلته 
بتاريخ القبور المعاصرة التي وجدت في اوغاريت ٠‏ 

© الاستاذ نسيب صليبي (سورية) قدم بحثا حول 
« المدفن الاوغار بتي الذي اكتشف صدفة عام ولإةا ) 
وهو من القبور المعروفة جيدا في أوغاريت ويذكرنا 
بالقبور الميسينية الكبيرة ٠‏ وقد أدت عمليات الكشف 
التي قامت في هذا المدفن الكبير الى اكتشاف الكثير 
من القطع والفخاريات التي قامت المديرية العامة للأثار 
والمتاحف بترميبها ٠٠‏ كما اكتشفت بالاضافة الى ذلك 
في المدفن جرة من حجر الالبائر من مصدر مصري ٠‏ 

ه الاستاذ سي ايشي ماسودا من جامعة لوكو 
( اليابان ) ٠‏ قدم بحثا حول < فخار تل الرميلة في 
حوض الفرات وعلاقته مع حضارة العصر البزوئزي في 
الساحل الشرقي للبحر التوسط » ٠‏ استعرض فيه 
الباحث اعمال التنقيب الائري الذي قامت به البعشة 
الائرية اليابالية خلال خمسة مواسم تنقيبية منذ عام 
94 بتل الرميله وثل المشرفة الواقعين في حوض 
الفرات الى جاب تحريات واسبار في عدد من المواقع 
المحيطة بهما مثل : مدافن العصر البروئزي بما فيا 
مقابر الدومن ومدافن من العصرين الروماني والبيز نعلي 
.٠‏ كما نين في بحثه أوجه التشابه بين الفخار المكتشف 
في تل الرميله وفخار مواقع المصر البروئزي الوسيط 
والمتآخر على ساحل البحر المنوسط في سورية بما فيها 
(اوغاريت) ٠‏ 

(9) الدبانة والاساطى : 
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وأساطير اوغاريت قدم الاسناذ باولو كسلا من جامعة 
روما ( ايطاليا ) بحثشا بمئوان « الرب ؛ رشف » في 
أوغاريت » قال فيه 2 خصص لرب السوري «رشف» 
حتى الآنْ عدد هام من الصفات والدراسات ورغم 
ذلك بمكن التاكيد بأن شخصية هذا الرب مازالت 
غامضة حيث اللمعطيات بمحملها بخصوصه تدلنا على 
سلسلة من الصفات المعقدة كثيرا أو المتناقضة لتوافق 
الحقيقة النار بخية » وبعود كل هذا الى عادة اعتبار 
المسليات ( اللصرية الاوغاريتية والفينيقية ٠.٠‏ ) ككل 
نعود الى عصور مختلفة جدا ٠٠٠‏ وباعطاثنا الافضلية 
للوثائق السورية من الألف الثاني قبل الميلاد فائنا 
نفترض هنا اقترابا من # رشف - الذي بأخك بعين 
الاعتبار المنصر التاربخي ويهدف أيضا الى اقامة 
شخضّية الرب في البيئة والعصر الذين ندل عليهما 
المصادر ٠٠٠‏ 

إن نصوص رأسس الشمرا ونصوص رأمس ابن 
هاني نقدم لنا عدة معلومات عن حضوره في العبادة 
وعن دوره في مجتمم آلهة اوغاريت ؛ وعن شعبيته على 
الصعيد الشعبي ؛ وان تحليل صماته ( م ح ب ذن) 
وح جب) و(سبي)و(ملك)و(يددرب) 
مع الصفة موشم الجدال ( ر ش ف ج ن ) الموحدة مع 
(راش فج ون و) من ( لصوص تل مرديخ_اببلا) 
تعرض لنا لائحة غنية ومثرية وثودي الى تئج بعضها 
جدباد؛ةء٠‏ 

© الاستاذ بسير زهمدي ( سورية ) قدم بحشا 
بمنوان « اوغاريت والفكر » قال فيه < ان نصوص 
اوغاريت المكنشفة من قبل البعثة الاثربة الفرنسية في 
رأس الشمرا » قد اغنت معرفتنا عن التاريخ الثقاني 
للشعب الكنعائي العربي الاصل » ٠‏ 

وقد هدفت دراسة الاستاذ زهدي الى عرض 


ا 00000 [ [ ز زا يي اا ا ا ان ا ااا ا 


اسهام شعب اوغاريت في نشوء المكر وتطورهومحاولة 
دراسة بعش خصائص الفكرة الميتولوجية والدبنية 
والسياسية والحقوقبة » والاقتصادنة والأدية 
والفلسفية والاخلاقية والجمالية ٠ه‏ أل الفكرة لدى 
المثقف الاوغارشي نبدو وراء البحث عن سادىء قادرة 
على تفسير قوائين الكون..٠‏ ان النصوص الاوغاريتية 
تمكس نشاطا ثقافيا كبيرا للفكر الانساني بتميز بغنى 
التجربة وعمق التأمل ء 

01 مارلين كيلي بوتشيلاتي الاسنادة 3 جامعة 
لوس انجلوس ( الولابات المتحدة الامريكية ) قدمت 
بحثا بعنوان « ختم السلالة الاوغاربتي » تناولت فيه 


بالبحث هالتحليل الالختام الاسطوائية السوريبة ب 
الرافدية من حيث الاسلوب والصور » وأوضحث في 
هذا البحث الطرائق المتبعة » ونوعية المطبوعة ونمط 
النتائج مع اشارة خاصة الى اوغاريت ٠‏ 

ه الاسثاذ وحيد خباطه ( سورية ) قدم بحا 
حول ( الديانة الكنعائية على ضوء النصوص المكتشفة 
في أوغاريت » ٠‏ وقد أشار الاسثاذ خياطة في بحثه الى 
أنه قبل اكتشاف أوغاربت لم نكن نعرف شيئأ مهما 
عن الحضارة الكنعائية ولم تكن النصوص التي عثر 
عليها في أوغاريت مكتوبة باللفة الاوغاربتية » فالى 


جانب اللفة المحلية هناك السومرية والبابلية والحورية 


(ختم اسطواني ) 
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الحتيانية والحثية الهيروغليفية : والهيروغليفية المصرية 
والقبرصية القديمة ٠.6‏ وقد جاءت اللقى والنصوص 
الاوغار شية لئزودنا سعض الافكار الواضحة نسبياً عن 
الدياثة الكنعانية السورية القديية ٠٠‏ وعرفكنا نصوص 
اوغاريت على الديانة الرسمية للدولة ٠١‏ وان الديالة 
الكثمائية لم تنأثر بجو عدم الاستقرار السياسي 
الذاعلي الذي كات تنا نه سور سر ار 
الطويل كما هو الحال في حضارتها التي تأثرت تأثيراً 
كبيراً بالحضارات المجاورة فنرى أن الدين بشكل 
وحدة متماسكة واستيرارا ثابتا فريداً قلما بذ عن 
المتعارف عليه ٠‏ 

لقد أعطانا الانسان الاوغاربتي أدبأ انسانيا شمؤليا 
بمتد من الساحل السوري الى مصب الرافدين| الى 
وادي النبل وهضبة الاناضول الى البخر الابجي دون 
ان بنقص من خصائصه المحلية المميزة ٠»::واذا‏ كنا.لم 
نعثر في لصوص أوغاريت على أساطير رافدية المنسا الا 
ان الاكتشافات المدهشة الاخيرة في تل مرديخ سوف 
تساعدنا كثير؟ في فهم الكثير عن الدبانة الكنعانية التي 

نبدأ فطع ف نصوص.رأس شمرة من النصف الثاني 

من الألف الثاني قهم وائما تمنلد حجذورها حثما الى 
ترات اقدم ٠‏ 

()) ناريخ اوغاريت : 

من ضين الابحاث التي قدمت ف الندوة ضمن 
هذا الاطار البحث المقدم من حججبورحيو بونشيلاني 
الاستاذ في جامعة لوس انجلوس ( الولايات المنحدة 
الامريكية ) ٠‏ حول « الغجر والبداوة : مسألة الخبيرو 
من خلال التطور السيامي لسوربة القديمة 6 ٠‏ ومما 
تناوله في هذا البحث ٠٠‏ 

مهس ا 
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ادى الى نطور الموسسان السياسية فضلا” عن ممارسة 
السلطة داخل الحماعات البشرية وتحديد السيادة 
بصورة متبادلة بين الدول ٠‏ وبالنسبة لاكثر المجموعات 
البشربة كانت السلطة تنجلى بشكل دوبلة ذات 
أراض ٠‏ والبداة » من بين الجماعات البشرية الاخرى 
وصلوا أبضا الى مفهوم خاص للعلاقة بين الارض 
والسلطة المساسية ٠‏ 


ويجب أن لميز بين لمطين اساسيين من البداوة ؛ 
البداوة على طلريقة الدارة المغلقة » والبداوة على طريقة 
الدارة المئتوحة ٠‏ الحالة الاولى نقوم على وجود عشائر 
ثرعى الماشية وتحط رحالها ظامياً في أماكن محددة 
ف فصّول السنة » أما في الحالة الثانية ليس للبداوة » 
ما هدي | الى خط سيرهم فتحركاتهم بس لياابنا 
ببوهسعاذ اود بعودون الى منتجعاتهم السايقة الآ 
صدفة » فهم بتنقلون في دارة مفتوحة نمام ؛ وهذا 
الشنط من البداؤة بمائل مبدئياً لل نراه لدى النجر في 
وقئنا الحاضر ٠‏ 

وهؤلاء الفجر كظاهرة اجتماعية نوعية مبزوا في 
اللغة بدقة بدلالة أنه اطلق عليهم اسم واحد في مناطق 
لغوبة مختلفة ؛ ومن ذلك « حبيرو » في اللغة الاكادية» 
و « عفر » في اللغة الاوغاريئية ؛ و 2 عبريم 6 بالعبربة» 
وهم كالغجر نماما ؛ كانت لهم هوية محددة ؛ ولكن 
ليس لهم وحدة لغوية أو اجتماعية أو سياسية ٠‏ كانت 
هوبتهم سلبية ؛ لالهم كانوا أصلا” من المشردين وبقوا 
بالتالي اناس بلا وطن ٠‏ كانوا يعيشون على هوامش 
المجتبع المدني والمستقر ) 5 في ذلك مجتمع اليداة 
الذين بعيشون على طربقة الدارة المفلقة فهؤلاء كانوا 
مرنبطين بالحدود الارضية ان لم يكونوا مرنبطين 
ل ا 


2006 


وعي حاد في الحضارة التي تمثلها أوغاريث أروع 
تمشل © ٠‏ 

ه الأستاذ فريد جحا ( سورية ) قدم ١‏ بحثأ حول 
« مكانة أوغارنت بين المدن 6 تناول فيه بالبحث مكالة 
أوغاردث كمدنة كلمائية وعربية ونحدث عن ازدهارها 
وحضارتها وسبل اتنشارها ؛ وتأثرها فيما حولها من 
مدن ٠٠‏ وتحدث مطولا” عما كتب حولها من مؤلفات 
ومقالات وعن كتاب « أوغارتيكا » السنوي الخاص 
بها وعن مواسم التنقيب فيها ٠٠‏ ثم عدد ما فيها من 
مرافق وشوارع وصفات هذه الشوارع وتلكم 
لمرافسق ٠0‏ وعرض الى ما تجلى من ذوق اهاي 
أوغاريت في اللقى التي عثر عليها » وموضوع الاهتمام 
بالحياة بعد الموث ؛ ذلك الاهتمام الذي تجلي في 
العناية بالمدافن ؛ ولي كثرة الكهنة وفى وجود كاهن 
أكبر يدير مدرسة عالية يتمرن فيها الللاب على القراءة 
والكثابة وعلى الترجمة خاصة ٠‏ كما تحدث عن 
مكتبات مديلة أوغاريت الكثيرة وما حوت م“ثرّاث 
وما قدمت لنا من معلومات لم نفد منها: نحن فقط بل 
أفادت منها الانسائة كذلك ٠‏ الها مكتبات ان دلت 
على شيء ؛ فعلى أن سكان أوغاريث قد كانوا الئ 
جالب ما تمتعوا به من ذوق فنى علماء ورواد حضارة 
ضمت الجواب المادية والفكرية منها في آن واحد ٠‏ 


ه الاستاذ آلان مبلارد من جاممة ليفربول 


بانكلترا ٠‏ كان بحثه بعلوان « قادش وأوغاربت » 
نحدث فيه عما لهاتين المدينتين ه نأهمية كبرى في عصر 
المرولز الحديث وعن الدور الهام الذي لعيئهما من 
الناحية الاقتصادية والسياسية . كذلك تحدث ع 
العلاقة بين المدبنتين ف مدان الكتابات ذلك أن 
قطعة صغيرة من جرة فخارية كبيرة عثر عليها ف قادش 
تعمل اشاات مسارة ادبة واعوف الشرة 
يج يجي 20 
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تشكل نهابة لنمط من أنماط الاهداء ٠٠‏ غير أن 
وجودها في فادش بشير الى انتشار الابجدية المسمارية» 
وهي ليست بالطبع ابجدية أوغاريت المعروفة واننا هي 
نمط آخر أكثر اختصاراً ٠‏ 

© الدكنور شوفي شعت ( سورية ) قدم بحشأ 
حول « العلاقة بين مملكة سحاض ( 
في مطلم الالف الثائية قبل الميلاد » ٠‏ تحدث فيه عن 
المصدر الرئيسي لهذه العلاقة وهو أحد الرقم المكتشف 
في مدينة ماري على الفرات ( تل حريري ) ؛ هذا الرقيم 
عبارة عن رسالة موجهة من ملك بمحاض ( حلب ) الى 
زمر يليم ملك ماري ,نو سط فيها لرجل أوغاربت»بناءعلى 
طلب الأخير بأن بشاهد القصر الملكي في ماري الذي 
كان زمر يليم قد رممه أو أكمل بناؤه وكان ذلك القصر 
ذائع السبت في عصره في المنطقة الوافعة ما بين مسر 
الفراتٌ؛ والمحر المنوسط ٠٠‏ هذه الرسالة تدلنا على 
ما بلى: 

١‏ ان مملكة ماري كانت موجودة باسمها في 
بطل الألف الثانية ٠‏ 

؟ ‏ ان العلاقة بين أوغاريت وسحاض كانت 
علاقة نبعية أو ضداقة وأن لاعلاقة مباشرة بين ماري 
وأوغاربت والا لكتب أي ملك أوغاريت الى ملك 
ماري مماشرة دون الحاجة الى وسسيط ٠٠٠‏ 

سيطرة بمحاض في عصرها على جزء كبير من 
البلادء 

خلاصة القول بمكن الافتراض 
كانت في عصر قوة بمحاض ( القرن الثامن عشر ) الذي 
لم نبلمها دولة مماصرة لها حتى في بلاد ما بين النهرين 
تابعة لها » ومن الممكن ان بظل هذا الافتراض قائمآ 
حتى بنسنى للمنقبين الاثريبين العثور على مديئة حلب 
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حلب ( وأوغاررت 


أن أوغاريت 


القدبمة التي كانت عاصمة لمملكة يمحاض نحث المدنة 
الحدثة وعلى وثائقها المكتوية » ٠‏ 

ه الدكتور محمد منظر الاستاذ في قسم التاريخ 
بالجامعة التونسية ومدير قسم الدراسات الكنعالية في 
المعهد القومي للآثار ( تونس ) قدم بحثا بعنوان « من 
أوغاريت الى قرطاج » نناول فيه بعض أوجه القرابة 
بين العناصر الحضارية الثى اينعث في أوغاربت خلال 
الالف الثائية قبل الميلاد والعنامسر الحضارية التي 
برزت في البلاد المرية نحت تأثير الفينيقين أحفاد 
الكنما نيين والاوغارشيين عرفا وحضارة ٠٠‏ اشار في 
بحشه الى عنصرين أولهما يتعلق بالعمارة السكنية 
والثاني بتصل بشؤون الآخرة ٠٠‏ 
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(1) العمارة السكنية : 

أشار الى أن من بين النثائج الني اسفرث عنها 
الحفريات في الاقطار المغربية وف بعض جزر غربي 
البحر المتوسطل معطيات تنعلق بالمسكن ٠٠‏ فعلى 
اختلاف هذه الببوت من حيث حجمها وعناصرها ومن 
حيث منزلة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية نراهما 
تتخذ في مخططها الاساسي التالي : فتح البيت على 
الطررق تفصله عنه مصطبة تقيه شر بعض الملوثات 
كساه الخنادن وغيرها من أوسا الشوارع ومن الباب 
بتوغل الداخل في سقيفة أو معبر طويل منعطف حتى 
لا يستطيع المارة ذوي الفضول اختلاس النظر داخل 
البيث ومن المعبر يصل الى فناء تحيط به الغرف ولهذا 
الفناء وظائف عدبدة منها 'نزويد الغرف ور وهواء” 
ني وي الفناء تقوم ربة البيت بانجاز الكثير م نأشنالها 
المزلية » ثم نجد في الفناء البثئر أو الصهريج لخزذمياه 
التآر وتجد فيه مدرجا يدفع الى الطابق العلوي أو الى 
علية ولعلهم كانوا يستخدمونه للصمود الى السطوح 
لترميمها أو لعرض بعض المواد المنزلية من موئة وغيرها 
لأشعة الشسمس ,.. » ه « تلك هي أهم العناصر في 
البيت اليو نيقي (21 كما وضعتها الحفريات وتوجه 
نفس هذه العناصر منذ أقدم العصور في بيوت وادي 
الرافدين الى مدة ساحل البحر المنوسط ومنها مديئة 
أوغارت » ٠‏ 

(0) مديئة الامواث ٠‏ 

ما بتصل بهذا الموضوع اشار الدكتور منظر الى 
0 أنه كان في معتقد الكنمانيين عامة والاوغارنيين 


الحضارة اليونيقية : اسم يطلق على الحضارة 
التي امتزجت فيها العناصر الفينيقية والكثمانية ممع 
العناصر الحضارية الافريقية العربية ٠‏ 
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الخصوص عقيدة تتعاق بشسؤون الآخرة مضموها أن 
الامواث تعمقون فيمدية خاصة بهم مدينة (الأمو ات) 
ولكسن كيف كان الكثعانيون وسكان أو غاريث 
يتصورون تلك المدينة ؟ ليس في الرقم ما قد يفيد با 
فيه الكفابة للاجابة على هذا السؤال ٠‏ اليس من 
الطريف والثير كذلك أن نحد في نونس وثيقة نصور 
مديئة الاموات نعود الى القرن الرابم ىم » 5 

© عما نوبل لاروش »؛ الاستاذ 5 الجامعة 
الفرنسية ( باربس ) قدم بحثأ حول « أهمية العنصر 
الحوري ف أوغاربت القديمة » نحدث فيه عن وجود 
بقايا بشربة غير سامية اكتشفت في أوغاريت وهي نندمي 
الى الشعب الحوري وحاول تقببه هذا الوضع من 
خلال دراسة اسماء الاعلام « ما هي الشسخصيات التي 
تحمل اسماء حوربة صحيحة وماهو مركزها الاجتماعي 
ومهنتها » ؟ ومن دراسة الدين « من خلال معرفتا 
مجمع الآلهة الحورية في راس الشمرة » ٠‏ والحفثارة» 
من خلال مظهر سلبي « ببدو أن الشعب الحوزي لم 
كن ذا حضارة مادبة خاصة به ») ٠‏ ومظهر ابجابي 
« بنتمي الحوربون في رأس الشمرة مع خوري.اسار 
( مسكنه ) الى مجموعة غربية من الوحدة ألمّقية أي 
تأثرت تأثراً عميقا بالثقافة البابلية » ٠‏ 

© ماربو ليفراني ( ابطاليا) قدم بحنا حول 
0 المدينة والريف في مملكة أوغاربت ؛ محاولة فى 
التحليل الاقتصادي » تناول فيه بالبحث مسألة (الوزن 
الاقتصادي ) للمديسة في الشرق القديم ٠‏ في حالة 
أوغاريث الخاصة ٠‏ وما هى التكاليف الاجشياعية 
للمنجزاتالمعمارية والفنية ولمعيشة فئات الاختصاصيين 
غيرالمنتجين للغذاء؟ ثم نطرق لدراسة النمط الاقنصادي 
لملكة أوغاريت الذي يقوم على ثلاثة عناصر ؛ 


١‏ القرى ومنها وخذ فائض غذائي ضئيل 

٠١ (‏ بالمالة من المحصول ) ٠‏ 

؟- مزارع القصر ومنها يؤخذ فائض غذائي 
مرتفع ( 00 بالمائة من المحصول ) ٠‏ 

© الدكتور هشام الصفدي ( جامعة دمشق ) قدم 
بحثأ لم يكن مدرجا في قائمة أبحاث الندوة بعنوان 
« الطباعات ملقب في رأس الشسمرا ومديئة البيضا » ٠‏ 
تحدث فيه عن انطباعاته كمنقب عن الآثار وكمشارك في 
البعثات الوطنية الاثرية في رأس السمرا ومينة البيضا 
منذ عام ب هية ا ؛ وطالب من خلال بحثه بزيادة الاهتمام 
بالدراسات الأثرية والاستفادة من الطلاب الجامعيين 
العرب السور بن وزادة التعاون بن المديرية العامة 
للآثار والمناحف والبعثات الأثرية الاجنسية وجامعات 

© الاستاذ جمرائيل سعادة (عاشق أوغارت النيم) 
قدم بحثأ عن « مدن وقرى الملكة الاوغاررتية » وقد 
القت البحث بالبابة عنه الدكتورة ليلى بسدر بسبب 
حادث” سيط ألم بالاستاذ سعادة منعه من القيام 
يذلك 00 وقد العبعنت الدراسة ثلانة أقسام ,: 

القسسم الاول : 
الشمرة والثى تنذكر أسماء مدن المملكة الاوغارتية 
وقراها ٠‏ 

الفسم العاني : 

تناول فيه معطات الاسماء الحدثة للمدن والقرى 
الموجودة حالياً في الاراضي الني كانت تتالف منها في 
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وقام بمقارلة اسماء المثني مديئة وفربة الواردة في 
النصوص القديمة مع أسماء ال ( .5م١1‏ ) قرب ومددينة 
الموجودة حالياً في الملطقة نفسها ووجد بعض التشابه 
بين عدد منها وبين الاسماء القديمة ٠‏ 


الفسم الثالك : 

قدم فيه لمحة عن التلال الموجودة في المنطقة وعما 
يجب أن يثم فيها من أعمال تلقيبية ٠‏ 

آراه في هذه التظاهرة الحضارية الهامة ٠‏ 

ه « هذه الندوة فضلاء عن المساهمات الملسة 
التي قدمها المشاركون سواء في ميدان الكثابات 
المسسمار به أو ف ميدان العمارة فانئي أعتقد أن لما 
مغزى أو ينبئي أن يكون لها مغزى ٠.‏ ذلك أن تجثل 
37 لمك واعيين لمدى المساهمات الني قدمناها 
في سبك الحضارة المنوسطية والبصرية عامة » ٠‏ 

الدكتور محمد منظر ( توئس) 

ه « لقد دفمت هذه الندوة العالمية بالدراسات 
الاوغاريثية الى الأمام وأعملتها زخما حديداً خاصة وأن 
ابحاناً جديدة قد قدمت ؛ وطرحت أيضاً أفكارأ جديدة 
حول الديائة والفنون » ٠‏ 

ب آن هيلارد ب جامعة ليفربول - انكلترا ‏ 

ه « هذه الندوة كانت مناسبة جد موفقة لجمم 
علماء الدراسات الاوغارتية » والكثير من الابحاث 
'نطرقت الى مواضيع جديدة سواء في حقل اللغة أو 
في حفل الآثار ٠٠‏ وان الكثير من الابحاث قد فتحت 
أمامي آفاق جديدة ) ٠‏ 

اد بو 
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ه « هذه الندوة منظمة بشكل جبد ومريحة وقد 
أناحث الفرصة لاعطاء أحدث الدراساث عن الشرق 
القديم وذلك لقدوم عدد كبير من العلماء ٠‏ ومن خلال 
ذلك شمادلنا الآراء والخبرات في مجال أعمال التدقيب 
والدراسات وهو يعود بالنفع على كل المشاركين في 
هذه الندوة ٠٠‏ ونحن شاكرين جدأ للسلطات العر بية 
السورية التي أناحث لنا مثل هذه الفرصة © ٠‏ 

د هارت موت كونه ( المانيا الغربية ) 

. و ان الندوة العالمية للدراسات الاوغار ثيه 
كانت على غابة من النجاح وآمل أْتعاد ثائية ٠٠‏ ولدى 
نشر جميع المحاضرات والابحاث التي ألقيت في هذه 
المناسبة سيتعرف العالم الى وجمات نظر العلماء 
القادمين من بلاد مختلفة ٠٠‏ حيث أن الابحاث لا تنركز 
على"فئة واحدة بل على الفئات المخثلفة التي من خلال 
لقائها أعطث ثمرات جديدة للباحثين © ٠‏ 

ده ادمون سولبرجيه ‏ المتحف البريطاني 

ه < لند نعلمت كثيرا مما ألقي في هذه الندوة 
العالمبة لأنها حوت الكثير ٠٠٠‏ وعلمت لاول مرة عن 
ابن هاني وهو شيء هام ») ٠‏ 

هنري كازبل ( استاذ في معهد الدراسات العليا 

في باريس ) ٠‏ 


00 27 30 20 70 7 12 
7057 


5١ 


حين بسالنا سائل عن امهات كتب 
الدب العربية نجيب على الفور 
وبدون تردد ؛ البيان والتببين 
للحاحفك 2 والكامل للمبرد 2 والأمالي 
لابي علي القالي هدا ما حفظنساه في 
“7 دراستنا : حفظنا اباه مدرسونا 
وحفئظلناهبدورنا لتلامذتنا. ولم اسمعولومن قبي الاشارة 
العابرة من ذكر ؛ « الجليس والائيس » للمعانى بن 
زكريا القاضي ؛ لم أسيع أستاذا من أساتذتي ئوه'باسم 
هذا الكتاب وذكر مؤلفه بالاحلال والاكبار ل أو اقترح أن 
تدرس نصوص منه في مدارسنا » لان أخباره الادبية مثلا 
تعرض بطريقة ثسيقة وهي حائلة بمدردات اتتن المؤلت 
عرضها عتب الأخبار منسئة ومشروحة ٠‏ 
بقيت أجهل الكتاب الى أن عملت في تحقيق تاريخ 
ديشق لابن عساكر نوجدت في أخبار هذا التاريخ كتابا 
في الادب يتخذه الحائظ أصلا فير الكتب التي ألنت ؛ 
ومؤلنا يعلي من ذكر غير المؤلدين الذين عرفت . توالي 
أمام بصري اسم المعافى بن زكريا القاضي وتوالت النقول 
من كتاب أثار اهتمامي »؛ لألني وجدث مؤشرا ضخما يدل 
على قوة شخصية المؤلف وغزارة مادثه في اللفة . 
« كامل المبرد © و ١‏ أمالي القالي © ؛ والا لما اختاره 
الحائظ ووضمه في حسابه قبل ذنيك الكتابين ٠.‏ ظل ذلك 
الى أن تم لي التعرف بالكتاب ومؤلفه ؛ بالكتاب من طريق 
تلك القطعة الموجودة منه في المكتبة الظاهرية ؛ وبالمؤلف 
بواسطة الكتب الكثيرة التي ترجبت له ونوهت بمؤلفاته 
الكثيرة ومن بيئها ! الجليس والأئيس 6 . 


النعريف بالمؤلف : 
هو المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد ؛ 
ابو الفرج النهروائي القاشي ؛ علم من أعلام القرن الرابع 
البجري ؛ قال عنه الخطيب البغدادي (1) ؛ « كان من 
اعلم الناسن في وتته بالفقه والنحو واللفة واصناف 
ا ا اا ع ا اذا حضر 
القاشي ابو الفرج فتد حشرت العلوم كلها .. ولو أوصي 
رجل بثلث ماله أن يدفع الى أهلم الناس لوجب أن يدفع 
0 
نصر المعائى حياته على هلم والأدب » فلم يرغئب 
في منصب ولم تستبد به محبة الجاه والسلملان » بل ربها 
كان يدفع المرإنب عن نفسه عملا بحديث رسول الله بك 
وملاكثر ماهذر من السعي الى امارة واندر السامي 
بسسوء العاقبة ووبال المصير9» » وربما من أجل ذلسك 
أحبه معاصروه ؛ وصدقوا في وصفه بما هو أهله ؛ قال 
الخطيب البغدادي ؛ « سالت البر قائي من المعافى فقال: 
كان أعلم الناس7) 6 . وهذه العبارة يقولها البرقاني 
تدلنا على المكانة الكبير التي كان يحتلها المعافى فسي 
تفوس تلامدذتيه ومعاصرنه ٠‏ 
وتحدئنا اخباره اله ولي النضاء بباب الطاقٌ في 
الجانب الشر قي من بغداد نيابة عن القاضي ابن صير » 
ولاندري متى كان ذلك ولاشك أن مدة توليه فدلا 
المنصب لم تطل ؛ وظل شغله الشاغل في حياته التفسير 
والحديث والأدب وكل مابمت الى اللفة والدين بصلة» 
فلم بصب حظا من الدئيا لاله ما كان بهتم بأن يصيب . 
قال الدذهصي(2) ؛ ١‏ وقيل : كان قليل الشيء متعففا», 
وأظن. أن قارىء الجليس والأئيس بحس بما كان يتمتع 


به صاحبه من ئروة علمية وخلقية عالية تعبر عنها نلك 
التعليفات الكثيرة المتنائرة عقب الأخبار ٠‏ 

كان المعافى احد النين في القرن الرابع » فهو صدر 
أبي حيان التوحيدي معاصره ) يذكرنا به في روعسة 
الأسلوب وإشراف البيان وفصاحة النطق » وقد نسرع 
الى نفضيله على ابي حيان اذا كنا لمي ل الى الادب 
واللغة والفته ولالحب ان نضيع في مناهات التموف 
والشسفةه 

وبخيل إلي ان نوما من التعاطف كان يربط بين 
الرحلين ؛ ربما كان ذلك بسبب القاسم المشترك الذي 
ألف بيئهما الا وهو الفئر »؛ حدثنا باقوت قال(1) ؛ 
د قال أبى حيان التوحيدي ؛ رايته ‏ أي المعافى ‏ في 
جامع الرصافة وقد نام مستدبر الشمس في بوم شات 
وبه من أثر الفقر والبؤس والضر آمر عظيم » مع لهزارة 
علمه ؛ واتساع أدبه؛وفضله المشهور ومعر لته بأصئاف 
العلوم ولاسيما علم الاثر والأخبار وسير العرب وأبامهاء 
فقلت له : مهلا ابهاالشسيخ وصبرا فإنك بعين من !الله 
ومرأى مله ومسمع »)6 هله العبارات التي ثقلها يافوت 
وأمادها بابجاز الذهبي 27 توحي لنا بشسيء من الود كان 
يربط الاديين الكبيرين » كما انها تلقي 'ظلالا شباهبة من 
البؤس على حياة المعافى . وكان حظه من الدنيا لم يكن 
احسن من حظ ابي حيان ؛ ولكنه لم برشاكيا ) ولابرما 
ساخطا »؛ كان ذا نفس كريمة وروح راضية ؛ اذأفضب 
لابفضب لنفسه ولكنه بغضب لواقع بريد أصلاحسه 
وأمور براها معوجة. فيسعى الى تقوبيها(ة) ؛ ومن هنا 
بغتلف طريقه عن طر بق ابي حيان ذاك الذي أحس 
بمرارة الواقع » ونظر الى مفاسد عمره فلم ياخذها 
ككل ولكنه صب سياط فضبسه على افراد استثاروا 
فضبه )؛ وحركوأ ليرآن نقمته ٠‏ 

هذا اديبنا المعامى بن ركريا الجر يري الذيناصر 
مدهب ابن جرير الطبري ونسسح على مئواله فنسب 
اليه ؛ وفد ذكرت المصادر أله الف كثيرا من الكتب ٠‏ 
مجلدات!8) ؛ ولم بصل الينا من كتبه سوى الجليس 
والأليس ٠‏ 

امتدت حياة المعافى على القسم الأكبر من القرن 


الرابع فقِد ولد سئة 6.؟ على أصح الروايات النسي 
نثلت منه وتوفي باجماع الراجع في النهروان سنة 
يطلاهاء 

وأحب أن أمرف القارىه الكريم بالاصول النسي 
وصلت الينا من هذا ألكتاب وأن استعرض ممه بعض 
الاخبار فاطلعه على اسلوب المعافى وطريقته في عرض 
الاخبار وتفسيرها علي" أضع بين يديه الدليل الكايعلى 
اهمية الكتاب وضرورة الاسراع في نششره ٠‏ 


اصول الكتاب ٠‏ 
لوجد في خرالة مخطوطات الظلاهرية تملعتان عن 
الكلاب ٠:‏ 


| مجلدة تضم خيسة وعثرين مجلسا مسن 
المجالس المالة التي يتالف منها الكتاب جاءت بعنوان ' 
الجزء الثالث من كتساب الجليس والانيس من أمالي 
الله علية,» ٠‏ 


تدا هذه المحلدة بالمجلس الثامن و الار بعين و تنتهي 
بالمخلس الثاني والسسبعين وتتألف من 56| ورنة ات 
وحجبين ؛ وهي جيدة الخط خالية من السماعات 


متعم فوفر ووم ن همف فيه ورنوم دم تؤوفة تقوو نوكوي وحن 
لخ ال" زو أجردا'قمف د 


والتحريف . 

رقم هذه المخطوطة في خرانة الظاهرية 1.؟#عام/ 
وهي واضحة البداية والنهابة فيها كثير من الخروم 
ولامُسلمر بهده الخروم نوالي ترقيم المخطوطة . اما 
طريقها نقد جاء في بداية المجلس السادس والسستين 
كما بلي ١.‏ أخبرنا الشسبخ الأمام تاج الدين بهاء الاسلام 
أبو سعيد ‏ ويكنى أبا عبد الله(1) ب محمد بن عبد 
الرحمن بن محمه بن أبي الحسن مسعود المسعودي 
قال : انبا الشسيخ الامام ابى العر احمد بن هبيسد اللسه 
ابن كادش العكبري فيما اجازه قال ؛ انبا ابو علي 
الحسين بن محمد الجازري قال ؛ ...»6 , 


واما ابو العر بن كادش الذي اجاز المسعودي في 


النسخة ؛ فهو : شيخ ابن عساكر الذي تلقى عله كتاب 
« الجليس والاليس » إذنا ومناولة وقرا عليه اسناده 
ونال له ؛ اروه عني . فالطريق اذا هو طريق لسخحة 
ابن مساكر التي استقى منها في تاريخه الكبير واكنها 
ليست نسخة ابن عساكر فقد رواها عن ابي العررجل 
آخره 

ولاتبدا المجالس في هله المحلدة بدابة واحدة » 
فتد نجد في بعض المجالس الرواية المباشرة عن المعافى 
من غير ذكر أسم الراوي<١١)‏ م6 وئد ببدا المجلس 
ب « أخبرنا أبوعلي محمدين الحسين بن محمد الجازري 
قال ؛ اخبرنا القاضي ابو الفرج92؟0) .. © . وربما 
بدات طرق بعض المجالس بشيخ المعافى مباشرة152) . 

والذي بدو لي أن هله القطعة من الكتاب نقلت 
من أصل موثق روى عن أبي العز بن كادش ؛ وليس من 
المعقول أن تكون تطلمة من الكتاب ذائه الذي اذن 
بروايته ابو العر لمعاصر ابن سشاكر أني سعيد محمد 
ابن عبد الرحمن المسعودي . 

ب في الظاهربة أيضا مجلس مفرد من مجالس 
الجليسّ والائيس هو امجلس الخمسون جاء برقم 
1 ,؛ وهو مسئل من لسخة جبيدة قديمة كتبت 
سنة عه , 

ح ب وهناك ثلائة أصول لكتاب الجليس والاليس 
جدئنا الأستاذ أكرم العمري حديئا وافيا هلنها()) ؛ 
وَهي ؛ صورة بالفونستات موجودة بالمكتبة المركربمة 
التابعة لجامعة بغداد , واصل مخطوط محفوظ في 
خرانة أحمد الثالث بتركيا وآخر فيمكتبة الحرم المكي 
الشريف . 

وماذا عن طبع الكتاب ؛ 

اصول هذا الكتاب متوفرة بشكل جبد فلماذا لم 
بطبع الى الآن ؛ سؤال طرحئه على نفسي عشيراتالمرات 
وأنا أسمع الألباء المنضاربة عن لحقيقه : كان الاستاذ 
احمد صقر بعمل في تحفيقه مدد فثرة طوبلة ؛) وحقفق 
حوالي ثلثه في العراق(210 © وهناك الباء تقول اله بحقق 
في الهند ... 

ولكن اذا لم طبع الى الآن ؛ الا يساوي هذا 
الكئاب في الفيمة كامل المبرد وأمالي القالي وعيون اخبار 
ابن قتيبة وببان الحاحظ . وفي امتقادي أله بفوق هده 
الكتب في غزارة المادة التي بضمها بين دفتبه وفي طرافة 


عرضه للمادة اللغوية ؛ وفي سعة الفترة الني يروي ميون 
اخبارها . لم ان اسم المعافى في عالم الادب والنحو 
والفقه ليس أفل إشرافا من اسماء أولنك الأعلام الدين 
الفوا فبله ( توفي الجاحل سئة 8ه؟ ؛ وابن قثيبة سلة 
؟ ؛ والممرد سئة 586 ؛ والثالي سنة 016" ) 

انني لا جد سببا في حبس هدا الكتاب عن بدي 
القراء الا المصادفة الحضة نهل نسمح للمصادفة ان 
لحرمئا من هلم كثير وثروة لفوبة ادرة قد لايسهل 
عليناهضمها وابتلامها من غير كتابالمعافى لأنها ستعرض 
بطر بقة معجمبة تجعل القارىء غير الباحث زاهدا فيها 
منصرفا مها , 

ولعل الأوان قد حان أن بخرج هذا الكتاب بحلة 
جديدة ولحن نممل في بعث ترائنا والتثقيب عن مخبآته 
في زوابا المكتبسات كخطوة أولى في الوصول الى سابسق 
عزمنا وسالف حضارتنا ٠‏ 

اهمية الكتاب ومنهجية المعافى في عرض مادته : 

نوهت المصادر القدبية بيؤلفات ابي الففرج 
بأله من خير كتبه وفال ١‏ « يذكر فيه فضائل جمة 
واخمارا مستحسنة وفير ذلك من الفوائد(60) ١‏ , 

والحقيقة ان للكتاب اهية كبيرة فهو حاتبل 
بالاخبار الادبية الطريفة والاشعار المستملحة والنسوادر 
التاربخية والشروح اللنوية ؛ ولالغالي حين تقول انه 
بعطبنا صورة حبة صادقة لجوائب من الحياة المربية 
قلما جادت بها مصادرنا الاخرى التاريخية والاديسة 
بالاضافة الى الشروح اللغوية المستفيضة والتعليقات 
الادبية النفيسة التي تؤكد لنا ان المعافى لم يكن رجسل 
لغة ونحو وائما كان أديا ذواقة بمير بين النصوص 
ويفاضل وبقارن ليضع بدنا على مواطن الجمال . ولملدا 
تلمح بعض هذا في عرضنا نماذج من الكتاب ٠‏ 

لابجد قارىء الجليس والائيس موضوا سار 
علبهمؤ لفه » ولكنه تسمه نفسيما هندسيا يذكرنا بكتاب 
فالكتاب مائة مجلس وكل مجلس من هله المجالس 
ببدؤه المعافى بحديث يروبه عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يفسر ماجاء فيه من الغربب ثم يسترسل فيما 
شاه الله له من اخبار لاتقيده في ذلك وحدة الموضوعم 
الا ما جاه عفوالخاطركما جاء في الباب الحاديوالسبعين 
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ووو وه وموم تمدو تممتف يو ومو سوتف ووو ووو ووه تفتجويفة مدهو وكبوم مرو مووز 


١ 


...ميث ريط بين حلديث الرسنول صلى الله عليه وسلم 


0 و .هات 0 


عن الفناء وبين خبر طْوْيْل عن المفني اسماميل بن جامع 
وببعد عنهم الفاقة والعوز ويكفيهم السعي في طلب 
الررق.» وكاني بالمعافى اراد حين قدم هذا الخبر - أن 
بقارن بين حال الادباء والعلماء وما كانوا يلقون من رعاية 
ونكريم في عصر الرشيد وبين البؤس والفاقة الدي كانوا 
بعانون منها في الفرن الرابع يقول : « فرايت ان أرسمه 
هاهنا اذ هو مما يستحسئه ويصغي الى استماعة ذوو 
الفضل من الادباء ؛ وبنشط للوقوف غليه أولو الحجي 
من الرؤساء » ٠‏ 

وابصارنا صور من حضارئنا العربية ومجالس انسها : 


فيعيش ؛ ولو فترة قصيرة في ذلك العز المسيطر 
والحضارة الوارفة ؛ أو بسسسع على الاتئل صوك أبن 
جامع ؛ هذا الذي أحيا الرشيد ووزيره جعفر ليلهسا 
في الاستماع اليه. 


والمعائي لابنسى تفسير الالفافل الغريبة كلما وجد 
ضرورة لذلك ؛ ويستعرض في تفسيرها أمثلة من الشعر 
والحدبث والقرآن الكريم) وهو في ذلك تلميدابن تتببة» 
ربها كان ذلك عن قصد منلهأوعن فس قصد؛ وفي 
اهتقادي أن طريقته هي الطريقة المثلى لاستاذ العريية 
في عصرنا الحاضر إن أحسن استخدامها , ولمكن مسن 
السير على نهجها ؛ فاحدث المناهج التربوبة تنادي 
بطريقة المعافى من فير أن تدري » إنه استاذ العربية 
الأصيل وابو بجدة تلك الدروس اللموذجية الثي بنادي 
بها أساتدة التربية . وحبذا لو انسع المقال لاعرض على 
القارىه بعض اخبار المعافى كاملةليحس باللادة التي 
أحس بها ؛ ولكن المقال لابنسع لاستعراض النماذج 
الكاملة لدلك اكنفي بعرض المقتطفات واحيله الى الصدر 
عل أصواتنا كثيرة تنضسم الى صوتي مطالبة بطيكم 
الكتلاب . 

بروي لنا المصدف في المجلس الثاني والسلبعين خبر 
رجسل اشتهى الحلوى فخرج الى الطريق ناذا ؛ ( .. 
أخاوين حلوى فنودي ؛ يا اسماهيل هذا الذي أعَتَبَبَتَ 
وان تركته خير لك .. » وبعد أن بنتهي المعافى من سرد 
الخبر بقول : « قوله : اخاوين حلوى 6“بقال لا بحل 
عليه الطعام قبل جعله ؛ خوان ؛ فاذا جعل عليه فهو 
مائدة ؛ فاذا رفع الطعام عله عاد الى تسميته ؛ خوانا. 
ماعليها من الطعام لأنها حينئلل تميد .. 4 . وقال 
بعضهم ١‏ الخوان بالكسر كلام العرب ؛) وهو وان 
بالضسم باللسان الفارسي ؛ وروي لنا عن القراء الكسر 
والضم في الخوان من كلام العرب وجمعه الخاوين مشل 
سواار واساوير ٠,‏ وبجسع السوار أبفسا على اسورة 
وأساورة ؛ والهاء في اساورة عوض عن الياء في اساوير» 
وذكر نحو هذا سببويه في زنديق وزنادقة... وقال 
الأخفش في قوله تعالى ؛ فلولا ألثي هليه اساورة »© لأنه 
جمع اسوار واسورة ... قال القاضي ؛ وقد قال الله 
جل ذكره ؛ ١‏ وحلو اساور من فضة ؛ وقال تعالى : 
بحلون فيها من أساور من ذهب فائى الجمع اهنا 


نل اتناوى »وين اتطلت إن لتر كال © السورة سباع 
سران الذي لي اليد يف وبكسن 6 

ويقيني أن القارىه لن بنسى أبدا معنى كلمة 
الخوان ولن بخطىء في جمعها ؛ ولن بنسى الامثلة التي 
ضريهاالعافى لفياسهذا الجمع. ولورجعنا الى معاجمنا 
ولنأخذ اكثرها نفصيلا وآمثلة ألا وهو لان العرب 3 
حين نسستعرض مادة « خون » في اللسان لانحد فيها هذا 
التفصيل الدقيق ١‏ للخوان » وجموعه وماحاء عسن 
العلماء فيه هذا بالاضانة الى أن قارىء الخبر شمر 
كان النفسير جاه طلبا منه فلا بجده ثقيلا مملا جافا لانه 
كان نابعا من الخبر احتجنا اليه في معنى اللفظة نمر فناه 
وعر فنا موضم استمماله . 

وليس تعقيب المعافى على الأخبار تعليقات ادبية 
وشروح لغوبة فقط ؛ لقد عودنا أن بكون معلما ماهرا 
بعطي لكل مقام مقاله المناسب ويمقب على كل خبر بما 
بحتاج اليه طالب العلم النهم . 

بسدا المعافى في مجلسه الخمسين بحدبسث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن رجلا دخل على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : استعملني فقال : 
ا إنا لانستعمل على عملنا من طلبه ) ولامن حرص 
عليه » . ويعقب المعافى ؛ « تاملوا رحمنا الله واباكم 
ماورد به هذا الخبر عن تبينا صلى الله عليه وسلم فسي 
اغبارة اله لايستتميل فلى الناس من طلبية العمل كلهي » 
ولا.من_ حرص على ولابة أمورهم » لان من سال هذا 
ترص عليه لم يؤمن زبفه عن العدل في من بلي عليه ؛ 
ومحاباته أن بوليه») وشفاء غيفله ممن بعاد يمو الاستطالة 
ويستعين في سلطانه على ظلمه » . 

ارابنا اي أسلوب بسيط واضح بعيد عن التكلف 
فسر به قول رسول الله صلى الله علية وسلم ؛ وبمعلى 
آخر ارابنا هدا الثوب من الالفاظ والتراكيب الدي 
البسه المعافى لمعانيه » كانت المعائى شافية وافية ؛ 
وكانت الالفاظ رداء ليس بالواسع الفضفاض ولا بالضيق 
الحرج ؛ لم نثفله الصنعة , ولم بخل من التائق والدوق» 
وكان هذا الاسلوب أخرجته بد صناع عملت فيه بآلة 
سحربة فبدت فيه السهولة الممتئعة التي تستسلم 
فارىء ونعجز كل كانتب ؛ وهي البلاغة التي وصفها ابن 
المقفع بقوله  :‏ اذا رآها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها 6, 


بهذا الاسلوب البليغ بقيس المعافى بحجراة ماورثنا 
إياه الرسول الامظلم والسلف الصالح بما برأه ويسمعه ؛ 
ويقول معقبا : « والى الله المستكى مما نراه في زماننا 
هذا من فلبةالسفلة والجهالوالسخفاء الضلال للاحكام؛ 
وسقوط هدالتهم ؛ وفساد أمالتهم »© وقبح اللاهر 
والباطن من أمرهم » والله ولي الانتقام ممن بملوي في هدا 
الباب نصيحة الامام ويسعى الىمايساق اليه من الاحكام 
في حد شربعة الاسلام ؛ ونستعين بالله على تمكيئنا من 
إيضاح هذا الامر والهاله الى من أليه الامر ؛ من ساسة 
الامة , ومدبري الملة ؛ ٠.‏ 

والمعافى في أسلوبه اللفظي يذكرنا يفعاصره أني 
حيان التوحيدي ؛ فهو واضح العبارة» مشرق الديباجة؛ 
حريص في جمله على نوع من التنافم الموسيقى » والتآلف 
الصوتي » أما في المنهج الفكري فان طبيعة مالم اللفة 
والادب تختلف عن طييعة الفيلسوففا . 

يقول المعافى(!١)‏ معلقا على حدبث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ؛ « أي الخلق أعجب ايمانا 4 ٠‏ « قال 
القاضي فالحمد لله الذي هدائا لديئه والايمان بنبيه.. 
وتصديقنا بكتابه ووحيه ووفقنا لموالاة من تقدمنا من 
السابقين الاولين وتابعيهم باحسان من السلف الصالحين 
وبصرنا فضل ألمتنا الخلفاء الراشدين المهدبين الدين 
سبقونا بالايمان » ولا تجعل في قلوبدا غلا للدين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحيم » . من هدا المقطع يتضح لنا ان المعائي 
كان على سئة السلف الصالح وهدبهم يلكر على من 
مادأهم ولا بتعصبا لبعذهم قلى بعض . 

ويلاحظط كل قارىم لاخبار الكتاب وتعقيباك 
المعافى عليها أن المؤلف كان بتبع منهجا موضوعيا » 
ولكنه لابستطيع أن بتخلى عن نزعة هساشمية بدو 
واضحة في كثير من اخبار الكتاب ؛ ففي أكثر من موضع 
لسمع ثناءه على بلي هاشم وتعر بضه السافر سنيامية) 
بل إنه بصل الى اعتبار فضائل بني هاشم وعيوب بلي 
امية من الامور البدبهية يقول!181) « ولوشرعنافياستقصاء 
هذا الباب ‏ بريد بذلك باب تعداد مرايا بني هائسم 
الحميدة وفضائلهم ب واحصينامابو جد فيه منملاقب ب 
الهاشميين ومعابب الاموبين لاصبحنا الى النشساء كتاب 
فضلا عن الانتصار على باب » ومن المؤسف حقا أن 
خرما في الكناب حال بيدئا وبين معرئة الاخبار الني 


كان برويها عهد بنئي هاشم وبني آمية ؛ ولكن الاخبار 
اخبار نقلا عن أقسام الكتاب الني ليست بين بدي ندلنا 
بوضوح على قناعة الرجل التامة بما يقول ونبين ذلك 
البوى الهاشمي الذي لم يستطع اخفاءه . 
يروي المعافى!؟1) أن عبد الملك بن مروان طلب من 

الشعبي أن بنشده أحكم ماقالت العرب فينشدهمجموعة 
من الابيات يقول عبد الملك بعد سماعها : ( حجحجتك 
باشعبي 6 بقول طفيل الغنوي ؛ 
رلا اخالس حاري في جليلسه 

ولا ابن ممي شالتني إذا فول 
حتى بقال اذا وليت في جدث 

ابن ابن عوف ابو قرثان مجمول' 

قال القاضي أبو الفرج ؛ بيتا طفيل اللذين 

انشدهيا عبد الملك وفضلهما وزعم انه حج الشعبي » 
من أشعار الشعراه فم مقصر عنهما ؛ ومن تامل 
ماو صّفئا وجده على ماذكرنا من غير أن يحتاج الى تكلف 
المفافق هذا لابسعه إلا أن يقول ؛ ان الحق معه نكول 
طفيل لابمكن أن يقف لاقوال اولك الشسعراء الدين 
استشهد بهم الشنعبي ؛ ولكنه حين يتامل عبارة المعافى 
وقولة"عَن سد الملك ١‏ « وزهم انه حجالشعبي » ؛ بلاحفل 
شينئاهن التحامل على الخليفة الاموري . هذا 
غير المعافي ؛ ولم نجد بين من روى الخبر احدا عابذوق 
عد املك أو سفه حكمه ؛ وأين موقف اللممائى هذا من 
مو ففه من المأمون مثلا(١؟)‏ والاشادة بكل مابصدر عنه من 
فول أو فمل » ومن قوله في الرشيد معلقا على 
استحاله لفله الابيسسات لأابي عبد الله بن مصعبيا 
الربيري(؟) ؛: 
وإني وإن قصيرت عن فير بفغضسة, 

مراع لأسباب المودة حافظ 

الاسن طور؟ أمسره وافالئك 
رالتفثر الاتبال بالود منلكم 

وأاصير حتثى أوجعتني المفائلل 
وجربت مسايسلي المحب على الهوى 

واتمرت والتجريب للمرء واعظك 


قال القاضي رحمه الله ؛ ولعمري إن هذه الآبيات 
من مستحسن الششعر في معناها » واعجاب الرشيد بها 
مما بثني على خلوص ادبه وصفاء فريحته ») . لقد 
حدما المعافى بأن هذه الابياث جيدة المعلى و لكنه لم يعلق 
على المبلى لان ذلك التعليق سيكون صادقا » وسيضعف 
من ئنائه على الرشيد وحسن التقاله » ولبت شعري 
لو كان المستحسسن لهذه الأبيات صد الملك فماذا سيقول 
وها المعانفى ١؛‏ 
والجدير بالذكر أن المعبافى قد احسن انتفساء 
الاخبار التاريخية واللوادر الادبية التي فضلت بني 
هاشم في الشرف والشجافة ؛ ولمل من افضل هاده 
الاخبار مانقله ابن مساكر في تاربخه عن المعافى2؟) في 
اخبار عبد الله بن جعفر مما لانمثر له هلى ذكر في الكتب 
الادبية المعروفة ولا اريد ان انتبس بعض هله القصة 
خئسية أن أنقدها روعة العمرض الذي قدمها به المعافى 
واتى لي في هله الاسطر أن آني على نلك الجولات 
التاريخية واللفوية التي جالها وهو يفسر الالفافل 
ويستحضر في تفسيره لها الامثلة والشواهد . 
ورعم هده النزعة الهاشمية التي عرضنا نفاذجمنها 
في هذا المقال نظل النرعة العلمية اللموضوعية غالبة على 
الجليس والائيس فتطالعنا فيه من حين الى آخر !خبار 
نجد انفسنا باشد الحاجة اليها ونحن بخلو وجه مضنا 
المشرق . ولعل خير مااختم به مقالي هذا 'الخبرٌ الذي 
رواه ابن عساكر في الناربيخع9؟) عن الحلين والانتتن: : 
« وفد عبد الله بن جعفر على معاوبة بن أبي سفيان فانزله 
في داره » فقالت له ابئة قرظة امراته ؛ إن جارك هذا 
بسمع الغناء ‏ قال : فاذا كان ذلك فاملميني فأعلمته » 
فاطلع عليه ؛ وجاربة له تفئيه وهي تقول ؛ 
إك والل اذو 'مثة, بطر فك الادئى عن الأبمد 
وهو بقول ؛ باصدقاه , قالثم قال ؛ أسقلي © قالت: 
ها اسقيك ؛ قال : ماء وعسلا . قال : فانصر ف معاوية 
وهو يفول : ما ارى باسا . فلما كان بعد ذلك قالت له ؛ 
إن حارك هلا لابدعنا ننام الليل من قرامة القرآن » قال 
هكذا فومي رهبان بالليل ملوك بالنهار » . لقد صدق 
الغبر في تصوير معاوية فاذا هو الغليفة اكيبير يتصف 
ابئاء عمومته ويسهر على رعايتهم واكرامهم ؛ وهناك 
اخبار كثيرة تصور حراتهم عليه وحلمه معهم مما يمكن 
ان بكون ملحمة رالعة تحكي سيزة هذا الخليفة الكبير 


0 


4ك" 


وحسن سياسته للامور ‏ . 
وبعد اليس من حق هذا الكتاب ان بطبع لقد 
أحيسسنما بأهميته سس النواحي اللغورية والادبة 
والتاريخبة وراينا ان طريقته في عرض الادة اللفوبية 
كانت جيدة لانها نسهل على القارىه هضم هذه المادة 
ونسوغ له طعمها وهذا مالم تألفه في كتب اللغة المعروفة 
ولم تحسن استعماله كتب الادب كما أحسسن المعائى . 
واذا اضفنا الى هذا مكانة المعافى في القرن الرابعالبجري 
والملرلة التي وضعه فيها معاصروة 5 مقدمتهم أبو 
حيان التوحيدي ؛ وتلامذئه وفي مقدمتهم أبو بكر 
البرقاني شيخ الخطيب البفدادي ابقنا بالفرورة الملحة 
التي تستحثنا لاخراج هذا الكتاب . 


؟؟./1١؟ انالر تاريخ بقداد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , 

(؟) انظر المجلس الفمسين ورقة ؛! ب 

()) انظر تاريخ بفداد ؟١1/.؟؟‏ 

(ه) انظر تذكرة الحفاظً /1,؟ , 

(5) انظر معهم الادباء 15/! ه١1‏ 

() انظر سم الاعلام المثبالاء /١‏ 858. 

(8) انظر الجليس والانيس المجلس «ه ورقة ١6‏ ب 

(4)-انظر الفوزست 5095 وتذكرة الحنئاظ ؟/191 . 

)١.(‏ هو الفقيه اللهوي المسند تاج الدين ابو عبد الله وأبسر 
سعيد مهيد بن عبد المرهمن بن محمد بن مسعود المسمودي المروري 
الصوف ولد -نسنة-؟6 ه ؛ ونوفي سئة )8ه هء2 اجا نه ابو امسر 
ابن عادش , انظر سم اعلام البلا 1/11 ٠‏ 

٠ أنظر المجلس الثامن والاربعين‎ )١١( 

(؟1) انظر المجلس السنين . 

(؟١)‏ انظر المعلس الحادي والخمسين ٠‏ 

. ؟)١ انظر موارد الخطيب البفدادي‎ )١( 

)١0(‏ هحقل السبد محمد مصطفى ارسلان حوالي ثلث الكتاب في 
رسااته للماهستر . انظر موارد الشغطيب البغدادي ١)؟‏ , 

(15) انظر الفهرست 15 , 

(10) انظر المجلس الحادي والفمسين ٠.‏ 

(18) انر انورقة 114 المعلس الا . 

(19) انظر الجليس والانيس ورقة ؟) 2 واللمطبوع من تاريخ ممثسق 
عاصم ‏ فايذ ص 2,5 , 

(.؟) انظر هلى سبيل المقال ورقة ١٠..‏ من الجليس والانيس . 

(1؟) انظر الهليس والانئيس ورقة 1514 م 0 

(؟1) انظر المطبوع من تاريخ دمشق عن 56 ( هبد الله بن جابر ل 
عباء الله بن زيد ) © والجليس والانيس من 119 ٠‏ 

(؟1) انظر تاريخدمضق ؟" (غبد الله بن جابر س عبد الله ابن زيد), 
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كانث الأندلس : على بعدها 
2000 النائئي عن المشسرق؛ موصولةالإنباب 
ريد .6 به » واليقة الصلة ٠‏ وكانث الحباة 
الثقافية بخاصة » والحضارية بعامة » وجها في جمله 
وجوه الثقافة المربية الاسلامية : تنشابسه منجزاته 
وصوره حينا » وتختلف ونستقل” حينا آخر : ولكنهاء 
على كل حال , كانت دائسة الاشتباك بالثقافة المشرقية 


وكان ( انقطاع ) الاندلس السياسي” عن المشرق 
منذ أوائل الاستفرار ‏ أي منذ عهد عبد الرحمن بن 
معاوبة ( الداخل ) معيد دولة بني مروان ٠٠٠‏ كان 
إبذانا نتضانا كثيرة » ومرشحا لنتائج خطيرة ترئبت 
على ذلك الانقطاع ٠‏ ولكن هذا الموقف السياني 
المحض لم يؤثر في طبيعة العلاقات الثقافية بين اشرق 
والاندلس : واتصلت الحضارة ( في المشرق ) ومنجزات 
الفكر فيه ببلاد المغرب والائدلس من ثلاث جهات : 

الجبة الأولى : حركة الكتاب على الوجه الذي 
كان بخترق فبه أقطار الدولة الكبرى ويستقر علد 
طلابه وراغبيه ٠‏ ولا تنسى أن سيطرة العرب بعه 


ئالدرا 


5 سدع 4 جو ا 1 0 9 

ب لان ين 5 

-0 يل بيه “)ا 
ا 2 ا د 0 


علي الأرا سد 58 معلحر رشق 


فت الغرب والأندلس امتدت الى طرق التجارة البرية 
والبحرية ولا ننسى أيضا صيرورة بعداد العاصية 
الثقافية الاولى بالاضافة الى عدد من المدن والمراكز 
الثقافية الأخرى ٠»‏ ومن جهة ثانية كان خروجالاندلسيين 
الى المدرق متلاحقا لأداء فريضة الحج ؛ ولقاء العلماء؛ 
وأفذاذ الرجال ؛ على اختلاف معارفهم وما اشتهروا به 
ولثلقي العلم وروابته ٠‏ وكان اننشار المذهب المالكي 
َغلبته في الأندلس - والمغرب . حافزا لمتابعة ترائه 
ولقاء رجاله ..٠‏ ومن جهة ثالثة فان الأندلس منذ 
استقرار الامور فيها في عصر الامارة المروانية كانت 
نستقبل الوافدين اليها رغبة ملهم » والشخصيات التي 
كان بطلى البها من قبل السلطة الأندلسسية الحضور الى 
فرطة وغيرها ٠‏ وكان القصد الملميهو الغالبالمعروف 
في مثل هذه الدعوات ٠‏ ولحق بذلك # من المقاصد 
والدوافم ‏ الرغبة في بناء الأندلس فكريا وحضاريا » 
ومنافسة بغداد وغيرها من عواصم المكر التي بغت 
معها أو بعدها ٠٠٠‏ 

وقد أثبت عدد كبير من العلماء والأدياء الأندلسيين 
في برامج وفهارس خاصة مروياتهم ومسموعاتهم من 
الكتب والنصوص » وذكروا شيوخهم الذزين 
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أخذوا عنهم القراءات والتفاسير والأصول ٠.١‏ الخ٠‏ 
وسلسلوا رق أخذهم ؛ ولو وصلت الينا كنب برامج 
العلماء الألدلسية جسيعاً إذن لاجلمعت لدينا معلومات 
كاملة تقريا عن حركة الكتاب ؛ وعن التطو"ر الثقافي» 
وعن سيادة كنب ب دون سواها ‏ في زمان ومكان 
معيئين في البلاد الأندلسية ٠‏ ومع ضياع كثير من نلك نلك 
البرامج والفهارس نجد المتبقي منها كافيا للدلالة على 
مانذهب اليه من انصال الثقافة المشرقية بالأندلس . 
ومن اقتداء ا زمانا بالكستاب المشرقي : في 
الوقت نفسه الذي كانت الاندلس تخرتج كبار العلماء 
والفقهاء والأدياء ٠‏ 

ومر» زان" قبل أن نرى مؤئصات الاندلسيين 
أنفسهم في بيان الكتب المقررة » أو التي سارك ظائرها 
من الككتب المشرقية ونسايرها ٠‏ 

وريصدق هذا الحكم العام ؛ الغالب ؛ على قضية 
تاليف الاندلسبين في موضوع السيرة النبوبّة ٠‏ وعلى 
رغم استمرار رواية كتب السير والمغازي والاصحاب 
مما وصل الى الأندلس ملد وقت مبكر ‏ تحد 
للأندلسيين باعا في هذا المجال ؛ ,بصح أن تعرض له » 
ولدرسه » ولبيكن شيئًا من خصائصه ومزاياه ؛ وأبرر 
أعلامه ٠‏ 


ذل اهتم ” الأندلسيون كالمشارقة ب ومن مداخل 
مختلفة بالكتب المؤلفة في السيرة النبوية » والمغازي » 
وأعلام النسوة 4 والشمائل 0 والمعجحزات وو كما 
اهتموا بالتأليف في صحابته (ص) ٠‏ وكانت الاصول 
الدرقية قد اثتقلت الى الأندلس » ورواهاجيل عن 


جيل في متابعة ومواصلة ٠‏ ونجد في فهرسة ابن خير 
الاشبيلي أسباء عدد من هذه المؤلغات17) مثل أعلام 
النبوة لأبي داود السجستاني 3 ودلائل البوة لأبي 
ذر البروي » وثسائل النبي ( ص) لأبيعيسىالترمذي؛ 
ومعازي ابن عقية » والمغازي والسير لابن إسحاق 3 
وسيرة رسول الله ومغازيه للواقدي ؛ وسيرة رسول 
والمصتكنفات ٠‏ 

وكان الى جاني هذه المؤلفات وما جرى محراها 
كنب السئة وكتب الطكبقات » وكتب الأصحاب » 
مما بقدم مادة غزيرة في بان حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسام , » ودلائل النبوة ؛ وأحواله » وشمائله» 
د معدخز إلا+ واسيتت كب الأدن انلا ل 'الحدث عند 

وأكتفى الاندلسيون زمانا بها وصل اليهسم من 
المسنتفان الشاملة والمؤلفاتن الخاصة فيبا بخص 
السينة النبوية ٠‏ حتى إذا كان القرن الخامس على 
الأرجح وبحسب ما وقع لي في المصادر والمراجع 
المنوفرة ظهر ف الالدلس من بخرج على الاكتماء 
بالمؤلفات المسرقية في السيرة النبوية وما بتعاق بماء 
و نعني يذلك ابن عبد البر ؛ وابن حزم ؛ العالمين 
الفرطبيين الشهيرين ٠‏ ثم توالت المؤلفات بعد ذلك على 
توالي الاجيال 4 بالإضافة الى العناية برواية الأصول 
لمشرقية » فكان المولفات الاندلسية إضافة الى الاصل» 
أو ايضاح له » أو اتتقاء منه أو غير ذلك من الوجوه 
التى سأتحدث عنها ٠‏ 

في الفصل الذي عقده ابن خير لما رواه « من كنب 
السير والأنساب ونحو ذلك مما يتصل به » نجد 
الكتب المعرقية المعروفة » كما نحد بمض الملفات 
الأندلسية متداولة متناقلة ٠‏ فقد ذكر مثلاه كلاب 


مغازي رسول الله ملل تأليف موسى بن عقبة » وكتاب 
السيرة لسلينان بن:طرخان التيمي » وكتاب المغازي 
للواقدي وكتاب المفازي والسير لابن إسحاق ٠‏ وسيرة 
ابن اسحاق برواية ابن هشام : وكتاب المغازي لعبد 
الرزاق بن همام ؛ وكتاب السير لأبي إسحاق الغزاري » 
وكتاب السير لسعيد بن بحيى الأموي ٠‏ 

وذكر فيما رواه عن شيوخه كتاب « الد”رر في 
اختصار المغازي والسير » لأبي عمر ابن عبد البر 
القرطبي ٠‏ وكتاب سيرة رسول الله يلت تاليف أبي 
الأول فمعروف مشهور وأما الثاني فترجم له في جذور 
المقنبس (4ه-) + ونقل الترجمة بحروفها الضبي في 
بعية الملتسس 0 . وكانت وفاة ابن خير الامشيلي 
17 لل 

وفي برنامج شيوخ الر"عيني » في ترجمة أبي 
زكرا بحبى بن عصفورء آله قرأ على شي أب اعباس 
اللورثي كتاب حجئّة الوداع لابن حزم 29 © وفيه 
أيضا في ترجمة أبي الفاسم أحمد بن أبي الوليد الأمري 
أنه قرأ على أبي القاسم السهيلي ( من سهيل قرب 
مالقة بالأندلس ) كتاب الروض الأئف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام © ٠‏ وسمع أبو الحسن سهل بن 
مالك الازدي كتاب السهيلي في شرح السيرة © ٠‏ 
ومثله أبوالمساس أحمد بن محمد بن مفرج اللخمي37», 
وف برامج الرعيني نفسه في ترجمة ابن أبي عزفة 
( أبي العباس اللخمي ) أنه سمع كاب الشنفا للقاضي 
عياض اليحصبي الاندلسي السبتي على شيخه أبي عبد 
الله الحزامى (1) وسمعه أبو زيد القمارثي 297 ٠‏ ونلقى 
الرعيني كتاب الاكتماء للكلاعي منه مباشرة "2 وقال 
الر"عيني في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


ا 


500000 


الأزدي ٠‏ سسعث عليه جميع كتاب الشفا للقافي 
عياض ٠‏ وكانت وفاة الرعيني سنة 65 ه ٠‏ 

وتحدث ابن أبي الرييع ( أبو الحسين عبيد الله 
ابن محمد بن أبي الربيع القرثي المتوفى سنة 44" ه ) 
عن مرواته » فذكر في جملتها كتاب الفا للقاضي 
الى 
وكان المولفون الأندلسيون .عتمدون ف جملة 
مر اجعهم ومصادرهم عدداً من الأصول الأندلسية 
المتقدمة عليهم » أخذا منها » ووثوقا بها ؛ وتقديراً 
لصنيع أصحابها ؛ وصحة روابانهم 3 وذقة لكوم 3 
وحسن نبويهم » الى غير ذلك مما يدخل في باب 
العلم والتأليف وما يتعلق به ٠‏ 

فين ذلك اعتماد ابن حزم على استاذه ابن عبد 
البر”؛ في/مواضع لايدركها الحصر في هذه العحالة!١١,‏ 
واغتماد أبي الربيع الكلاعي في كتابه الاكتفا على كتاب 
شيخه أبي القاسم بن حبيش 19 , 

ومنّة“أعشماد القاضي عياض في ( الشفا ) على 
ججهرة من شيوخه » من أشهرهم أبو علي الصدقي 
الاندلسبي ؛ وعدد من المصادر الألدلسية ٠‏ 

أما ابن سيّد الناس اليعمري الأندلسي الاصل » 
لمصري : فيذكر من أصوله الأندلسية لشي اعتمد عليه 
كتاب الأنساب للرشاطي (ت +54 ) المسمى : اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة 
الآثار ٠‏ وكثاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن 
عبد المر” القر طبى 3 وكتاب الشيفا شعر نف حقوقن 
المصطفى يلت ٠.‏ وكتاب : الروض الأئف للسهيلي ٠‏ 
ونفل أيضاأ عن طرر ( حواش وتقييدات ) للشلوبيين 
اللغوي النحوي الأندلسي (ت 548) ٠‏ 


5 


ولاشك في أن كنب ( السّيرة ) الاولى التي رويت 
00000 


فى 


عياس 


وتلوقلت من بلد الى بلد هى الأصل الأول الذي اعتمد 
عليه كتاب السيرة اللاحقون ٠‏ وبلخص هذا ما قاله ابن 
سيد الناس في مقدمة سيرئه (  )7 : ١‏ وعمدننا فيما 
نورده من ذلك في سيرنه # على محمد ابن اسحاق 
اذهو العمدة في هذا البان لنا ولغيرنا » ٠‏ وهذا 
الاعتماد الكبير على ابن اسحاق لا يمني 
الاكتفاء بها بها والوفوف عندها » فقد كان في كتب السير 
والمغازي والشمائل والاصحاب وفيكثب السئن وغيرها 
ما يمتح المجال واسعاأ للتاليف والتصنيف والتهذب ٠‏ 
وكان لطسعة الظروف الثفافية في بلد دون آخر : وف 
زمان دون زمان ما بدعو الى الشرح والايضاح واضافة 
الحوائي والطرر والتعليقات أو ما بدعو الى كتابة 
المختصرات التعليمية والمظومات والأراجيز ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

فالمادة التى برحم اليها كتاب السيرة متقاربة ؛ 
وتختلف طريقة التناول » والعرض ؛ ورغة المؤلف“في 
الاسهاب أو الاختصار ؛ والسرد التاربخى أو الاعشماد 
على التفصيل والتبوبب » وذكر الأساليد وإحذنها ؛ 
والاستطراد بالشعر واللتسب والخبر أو الاكتفاء 
بالنزر البسير من ذلك كله ... والقصد الى تناول 
السيرة بحملتها أو الوقوف عند أعلام نبوته » أو 
خصائصه وشمائله أو غزواته أو غير ذلك من أحواله 
وأفعاله يل ٠‏ 

وسقى لسبرة ابن عبد البر” ) الدرر ( مكانة 
خاصة » وصدى في كتب السيرة وما بلحق بها ؛ كما 


تبقى له شخصيته النافذة المؤثرة ٠‏ ولانكاد نجد واحداً 


في المولفين الاندلسيين استغنى عن كثاب ( الدرر ) في 
تأليفه لكتاب في السيرة بالإضافة الى استفادتهم من 
كتبه الأخرى ٠‏ واتتقل الكثاب الى المغرب ؛ والمشرق 
مشرار شه في ل 


المسثمرة الى المسرق وا 


وكتب للمئؤلفات الأندلسية في السيرة وشروحها 
ذبوع واتتشار » وأغلب هذه الكنب طارت لها شهرة في 
حياة مؤلفيها ٠‏ فكتاب الدرر كان المعتمد الكبير الذي 
رجع اليه ابن حزم في تأليف كتابه جوامع السيرة ٠‏ 
وكتاب ابن حزم ( جوامع السيرة ) كان في جملة ما 
شرؤه وبدرسئه ٠١‏ وقال ابن فرحون 2 كتاب الشفا 
لعياض ٠ » ٠‏ 

إنه : أبدع فيه كل الإبداع وسلم له كفاءته فيه 
ولم بنازعه أحد في الاتفراد به ولا أنكروا مزية 
السبق اليه بل نشو”فوا للوقوف عليه وأنصفوا في 
الاستزادة منه وحمله الناس عله وطارت نسخه شرقاً 
وغرباً » ٠‏ ونحدث الرعيني عن كتاب الكلاعي الاكتفاء 
فوصفه بالكتاب الجليل : ووصف المؤلف بأنه أجل من 
كان بقي من الأعلام الأكاير »* 

ؤقال الشوكاني في البدر الطالع ١(‏ : ٠5؟‏ )في 
ترحمة ابن سيد الناس : « وله تصائيف منها السيرة 
التتوية الدبورة التي اتنفم بها الناس من أهل عصره 
فمن_بعدهم ٠,»‏ وكانت شهرة كتاب الروض الائف 
للتتهيلي سببا في تقررب أمراء الموحدين له واستدعائه 
الى حضرتهم في مراكش ( الممطرب +50 ) ٠.0‏ 

وكان مؤلمو كتب السيرة وما بلحق بها مسن 
الاندلسيين ؛ في الجملة ؛ من الشخصيات ذوي المكانة 
املمية ‏ النكرية : المنظور اليهم في فنون من العلم 
والثقافة والمعرفة وكانوا يشتركون في : 

ب ضسط الرواية » واتقانها » والتقدم في علوم 
الحديث ؛ والسير والأصحاب » والرجال ؛ والتواريخ» 

التقدم في علوم القرآن والتفسير والقراءات 
والأصول والفقه ٠.٠٠‏ 

سه سه ساس 


اودوو قوووة زمه 4م44 109 1 1ف كز 06949 هما وو غنات تاة 


ف الآداب والاشعار والمصر بطمقاث الشعراء وتفد 
الشعر ٠‏ 

وكانوا ‏ في الجملة ‏ رؤوس أزمالهم ف 
معارفهم ؛ واليهسم كالت الرحلة » وقصاد التلقي + 
والإفادة ٠‏ 

# واشتهرت عنهم مؤلفات مختلفة كان لأكثرها 
شهرة » ومكانة في فدونها وأبوابها ٠‏ وكانت الأولفات في 
السيرة من مشهور مؤلفاتهم ؛ بل قد يكون كتاب 
السيرة ؛ أبرز أعمال بعضهم فالشفا لعياض والروض 
الأئف للسهيلي وعيون الأثر لابن سيد الناس تعدا 
أشهر ما ألفوا وأكثرها ذبوعا ٠‏ 

وكانوا في الجملة من الشسخصيات الفذة في العلم؛ 
وفي جوانب من النشاط الثقافي؛ والسياسي» والعقائدي» 
فيد كا نابن حزم إماماً للمذهب الظاهر يه وكان الكلاعي 
مثالا/للعالم العامل المجاهد ٠(مات‏ شهيداً فيوفعة أنيشة 
علد بلنسية ) ٠‏ وسأبسط في تراجم المؤلفين ؛ فيما نتبع 
من هذا المقال » ما يوضح هذا الجااب ويبينله ٠‏ 

ولو نظرت ف الدوافم التي حفزت أولئك المؤلفين 
على الكتابة في السيرة لاجتمعث دوافع مشتركة فيما 
بينهم ؛ وربما نلهرت دوافع خاصة بمنولف دون آخر ٠‏ 
فمن الدوافم الاستركة : ما قصد اليه المؤلمون من 
التعبير عن محبة رسول الله من في صبره » والتقرب 
الى الله سبحانه بإظهار محبته(جو) ٠‏ والدعوة الى الاقتداء 
به ملم في صبره ؛ وكفاحه ؛ وثباته ؛ ول أحوال» 
جميعا ٠‏ والغرض التعليمي الذي يقف وراء وازع عدم 
كتمان العلم وضرورة نه ف الناس 3 والذي بهدف 
الى نقريب السيرة الى الناشئة أو الكبار ؛ وتعليمها ؛ 
وايضاح ما فيها ٠‏ وهناك بعد ذلك كله : مابيعة البحث 
العلمي التي ندفع وتحفز » وتحر“ك الافلام » 

ومن جهة ثانية نجد ابن عبد البر؟ ‏ مشلا # 


بقصد الى تأليف مختصر للسيرة النبوية « سيرة محررة 
لا تعشمد على كتب السيرة المشهورة وحدهاأ بل نعلمد 
أبضا على كنب الحديث وروابة الموثقين مع الموازنة 
بين الاخبار والأحادرث واستخلاص الآراء الصحيحة 
ومع الوفاء بالدقة في أسماء الأعلام » ومع التوقف في 
موضم التوقف والنفوذ الى الرأي السليم ومع المعرفة 
الواسعة بالحديث ورجاله وتسيز صحيحه من زائفه »٠‏ 
من مقدمة الدكتور ضيف ٠‏ 

ونجد ابن حزم في جوامم السيرة كان يرمي «الى 
وضم مختصر قريب المأخذ سهل المتناول في أ.بدي طلابه 
كما فمل في كثير من رسائله التاريخية مثل رسالة تق 
العروس ورسائله فيرجال القراءات والحديث والنتوج 
وتؤارتخ الخلفاء » وأنه كان في هذا المختصر بضع 
الاصول النى لا يستغني عن نذكرها أو استظهارها كل 
من اشتمل بالسيرة النبوية من طلاب العلم © من 
مقدمة المحققين  ٠‏ ولابن حزم غرض آخر : فإن من 
تعر قْبمَة النقل 'والاستكثار من السئن في مذهب أهل 
الظاهر عامة وعند ابن حزم خاصة ‏ والسيرة جزء هام 
من هذا النقل # بجد أن تناول ابن حزم للسيرة بالنظر 


وربما من قبل ذلك - نبدو لنا ظاهرة كتابة الرسائل 
وارسالها الى مقام النبي رص) محبة فيه ونشوقا الى 
زيارته » وتطلما الى أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة. 
فمن ذلك رسالة لابي محمد السيد البطليوسي بت ١؟5/‏ 
ورسالة للقاضي مياض (ت ]56 ) وترداد هده الظاهرة 
التشارا مع الاعصر الثالية أيام الموحدين والتصريين ؛ 
كما ترافق اشستداد الحملة ها ربلاد الاندلس وأهلها من 
تحالف الدول الشمالية 3 ومددها الخارجي فوع 
واشتداد المقاومة الاندلسية ‏ المغربية ٠‏ 


: وهذه ظاهرة تصسح دراستها مستقصاة ف 
الاندلس والمشرق) 


الجديد والتحديد والتقيد إنما هو جزهء من مذهيه ..٠‏ 
والسيرة صورة عليا من الكمال الانسائي في نفس ابن 
حزم ؛ولذلك فلا غرابة في أن يجملها موضوعه المحبب» 
وأن بحاول وضعها للناس وضعاً ميسرا قريب بيسن 
الحقانق .)6٠٠١‏ 

وقصد القاضي عياض في جملة ما قصد اليه : 
التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام » وما 
بجب له من توفير وإكرام » وما حكم من لم يوف 
واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في منصبه الجليل 
قلامة لفر ؛ وأن يجمع ما لأسلافنا وألممتنا في ذلك من 
مقال ٠٠٠١‏ » وذهب الى سان خصائصه ملئه التي لم 
تجتمع قبل في مخلوق » ٠١‏ مقدمة الشفا للقاضي 
عياض 5 هو ٠‏ 

أما الكلاعى فقد عاش في مدة اشتدث فيهما 
الحرب بين اجتماع الاندلسيين والمغارية من جفة , 
وبين جمع الدول المعادية في شمال الحزيرة الاندلسة 
ومن اجتمم اليهم من دول أوربة منجهة أخرى ٠‏ وتجد 
في مقدمة سيرة الكلاعي ( الاكتفا ) صدى لأمرين 
السين ٠‏ 
| أحدهما : الدعوة الى سلوك الطريق القويم » 
ونبذ الفساد » والد”عة المفرملة ٠‏ ودعوة أصحاب 
القلوب البطالة الى الابتعاد عن موارد الجهالة 
والضلالة ٠.٠‏ فان في السيرة النبوية ما بحفز على 
الففمل ونبذ المفاسد بالقدوة والاسوة ء 

والثاني الدعوة الى الثباتن في وجه العدو : 
والى جهاده في عفر داره وقد كانت الاندلس ف أيام 
الكلاعي في شدة مواجمة الحرب الصليبية الممائلة 
للحرب الأخسرى على الجهة الثسرقية ( بلاد الشمام 
والمشرق ) ٠‏ قال في مقدمة الاكتما : وإله لابخلو 
الناظرون في هذا الكتاب من أن بسبعوا ما صنع الله 


لرسوله ملم في اعداد تنزيله فيستجزلوا واب الفرج 
بنصر الله أو يسمعوا ما امتحنه الله به من المحن الى 
لا يطيق احتمالها الا تفوس أنبياء الله بتامد الله 
فيعتبروا بعظيم ما لفيه من شدائد الخطوب ويصطبروا 
لعوارض الكروب تأدب بتدابهه وجرا في الصير على ما 
يصيبهم ؛ والاحتساب على ما يلوبهم على طريقة صبره 
واحتسابهء وتلكغايةلن نبلم عفوها بجهد او أن نصل أدناها 
بنهابة ركضنا وشدنا » وإنما علينا بذل الجهد في قصد 
الاهنداء ٠ » ..٠‏ ( من المقدمة ١‏ : 0ه ) ٠‏ وقد كانت 
حاة الكلاعي ومماته » فيما بلغنا من تراجمه ‏ من 
المقندين : الصابرين ؛ المحشسين ٠‏ 

أما ابن سيد الئاس فقد قصد الىالتبرك بالدغول 
في جملة المعثنين بالسيرة » وهدف أيضاً الىاعادة كثاية 
السيرة ؛ بحيث تحقق غرضين معأ : الاختصار 
والاتتصار على اللباب ؛ اللاصق بموضوع السيرة 
دون استطراد.» ثم : الاحاطلة ب على قدر الاجتهاد ب 
بأخبار النبى يئر وأحواله وشمائله ومحرياث حيائه ؛ 
وأهله » ومغازيه ؛ وما .تعلق يذلك كله ء٠‏ 

وجاءت سيرة ابن سيد الناس ( عيون الاثر ) 
جامعة ؛ وافية » بالإضافة الى غزارة علمه » وثقة نقله ٠‏ 

ولا بد من أن بلاحظل الدارس أن العناية بالسيرة 
النبوية ؛ وشروحها وإعادة التأليف فيها » وفي مغاز به 
صانم ومغازي الصحابة ( رض ) من بعده مرتبط على 
كك ر من وجه بالموقتف الفكري » والاشاه المقيدي 
لمواجية ؛ بعض الدعوات ؛ والفرق » والدويلات » التي 
ترددث أصداؤها في مواطن متفرقة من بلاد المغرب » 
والمشرق ؛ مما بعد مخالفة لما كانت عليه الجماعة » 
أو خروجا على الفكر الاسلامى جملة ٠‏ 

001 لجمهرة ل والبلناء والعدفة 

الأندلس دور فعال اطي ماده الطوائف لمنع 


لعفف ولو نوو 211 م موه ف لو هل ف كه لف ف له لول و فا نل م رو ل لظ ف جل لط !1 1 خف ظ 1994 19 19 ف اجا ل ل لشو دف ا ونه ل قط شط ف ةن اط 111114 4 ئضي 


حدوث تدهور فكري أو عفيدي قد رافق الانهبار 
السياسي والتقاعس الجهادي ٠‏ وقد أسلفت ؛ فيما 
سبق » أن التأليف الاندلسي في السيرة بدأ على ما 
رجحت - في هذا العصر ( القرن الخامس الهجري ) ٠‏ 

ثم جاء المرابطون الذين اعندوا على جهود 
الفقهاء ؛ وأحموا الجهاد » ومكنوا أهل العلم والقضاء 


م تاضبن الدولة.» 
فلما كان عهد الموحّدين ازدادت العناية بالعودد 


وقد كان العصر الموحّدي عصر ازدهار للكنابة 
في السيرة النبوية ؛ والمغازي : وكتابة الشروح المطولة 
والمختصرة » وازدهار فن المدائح اللسوبة ونسجيل 
أحداث السيرة في قصائد وأراجيز ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وتبرز في هذا المجال ملاحظات وتعليلات عديدة » 
أقف منها علد جائئين ائنين : | 

أحدهما : أن دولة الموحّدين التي .قامك غلى 
انقاض دولة المرابطين القوية ؛ هدفت الى العودة الى 
القرآن والسنة ؛ والاهتمام بالأصول دون الاستغراق 
في الفروع ؛ والى الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث»ه 
ولا شك فى أن نشر السيرة » والتأليف فيها » سعد في 
جملة ما بعين على الوقوف عند النصوص و«الآثار وما 
بعيد الى الاصول ٠‏ ونذكر هنا جهود ابن حزم في 
السيرة وأخد دولةالموحدين بالمذهب الظاهري وازدهار 
هذا المذهب في أياسهم من جديد ( بلثيا 50058 ) 

والثاني : أن الموحّدين كانوا يخوضون حربا 
ضروساً في الالدلس » للجهاد والدفاع ٠‏ وكان خلفاء 
الموحتدين يعرضون العلماء والمحدئين على توعسية 
الناس » وتقرب الأحاديث اليهم في قضايا الجهاد 
والاستشهاد ٠‏ وكانت ( السيرة النبوية ) القدوة المثلى 


ومن قوم رورمو وم ود وده ةو شومر دوجوو زف لوو وو مووز وود ودعو ن ووو )1 ةا 9140 1ك و زوجع مده ستدعة هطو 1 ؤ 1و جف فقول طيقل تتستملمو 


والأسوة الحسنة ؛ لدف الئاس الى التضحية ؛ والبذل 
ف سميل الله ٠٠‏ بذل الأموال والأرواح ٠‏ 

فني أخبارهم أنهم كانوا يحملون مصحفاً وصل 
اليهم من مصاحف عثمان ( رض ) أنى نوجهوا على 
ناقة حمراء عليها من. الحلي النفيس وثياب الدياج 
الفاخرة ( المعجب 5؟م) ٠‏ 

وني بعض أخبار أبي يعقوب يوسف أنه لما توجه 
الى غزو الروم أمر العلماء أن بحمعوا أحاديث في الجهاد 
تملى على الموحّدين ليدروسوها ( المعجب 758) ٠‏ 

وف أخبار أبي بوسف يعقوب المنصور ( الحلل 
الموشية )١69‏ بعد اتنصاره في موقعة الأرك (سنة ١.وه)‏ 
أمز كانبه أبا الفضل بن أبي الطاهر أن يوجز في كتاب 
هذا الفتح » وأن بنحو منحى كتب الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وكا نتاليف السهيلي (ن لمه) كثابه الروض الأئف 
ني شرح السيرة بسببا رئيس في تقريب الخليفة الموحدي 
له 'واستقدامه. الى العاصمة مراكش والمبالفة في 
إكرامه ( المطرب لابن دحية 55 ) * 

إن نظرة سربمة الى الكتب والرسائل المؤلفة في 
غرض السيرة “تظهر أن التاليف فيها تناول الجوااب 
المختلفة المتعلقة بالسيرة النبوية ابتداء من الطر”ر 
والتعليقات والشروح على كنب السيرة المشرقية » 
“مرورا بالتأليف في بعض خصائص البي وَلدْهُ من 
الثسماثل والمعجزات والبلاغة الننوية ؛ وانتهاء الى 
التأليف الشامل في سيرته المطرة ٠‏ وقد وصل اليا عدد 
من هذه الكتب ؛ وغاب عدد آخر فيما ضاع منها أو 
فيما نجهل حفيقة مكاله الى أن .ظهر في يوم من الأيام» 

فمّما ألف في السيرة الشاملة كتاب الدرر لابن 
عند البر ؛ وجوامعم السيرة لابن حزم ؛ والسيرة لأبي 
حفص الملاي 210 ؛ ومما ألف في معجزاته يليم الإحكام 


000000 
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في معجزات النبي عليه السلام لبي الحسن الجياني'"! 
والدرر البهية في معجزات خير البريئة210 ؛ وكتاب في 
مسجزات خير ابربئة ذكره صاحب الفح في ترجمة ابن 

غصن الإشبيلي 2192 والآبات البينات في ذكر ماف 
اعضاء (؟) رسول الله مله ب« لجرت , 

0 ألف في خصائصه يلقم : ملاذ المستعين في 
بعض خصائص سيد المرسلين للمنتشاقري0؟1) وخلاصة 
المسّفا من خصائص المصطفى لأحمد بن ميمون 
الأشعري2*7 ٠‏ 

ولابن دحية كناب التتنوير في مولد السّراج 
المنير7" ٠‏ وللاقليجي : الغرر من كلام سيد البشر7”") 
والنجم من كلام سيد العرب والعجم ؛ولابن دحية 
ابضا رسالة في شرح أسباء النبي ملم ٠‏ 


ومن التروح كتاب الر”وض الأانف للسهلية 


وكتاب أبي ذر الحتسي ٠‏ ومنها طرر للشلوينني؟ 
وكتابلأبي الوليد المهريفي تفسيرمغازي الواقدي!!7) 
ولا بسكن الاستقصاء هنا » وليس ذلك تَقصَوداة 
وانما أنيه الى وفرة المؤلفات والمصمات 3 السيرة 
وما بتعلق بها » وأن” التأليف في ذلك كان ارا من 
تيارات العناية بالسئة اللبوية ) والتاريخ الإسلامي 
بالاضافة الى أن” في العناية بالسيرة قصدا واضحا الى 
التعرف الى السيرة العطرة » والاقئداء بالنبي مَلدم ؛ 
والى إظهار محبّته ملي ؛ والتشوق اليه والى روضته 
ومسحده ؛ والى الارض المطيكرة ٠‏ 
واذا راجعنا المطبوع من الآثار الاندلسية فيالسيرة 
وما تعلق بها » استطعئا أن نميثر الاتحاهات التالية : 
5 - الؤلفات الثي قصد اصحابها الى كتابة 
المنكيرة النبويه ةُ من مبدالها الى منثهاها مما + بخص تاريخ 
حياته يلد وأخباره وشمائله وخصائصه ليل ونجد من 
هذه الكنب : 


. الدرر في اختصار المفازي والسير لأبي عمر بن 
عبد البر القرطبي المنوفى سئة *58؛ ه ١ ٠‏ 

ب جوامم السكيرة لأبي محمد بن حزم القرطبي 
المتوفى سلة 165 

الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا 
لذبي الربيع سليمان بن موسى ابنسالم الكلاعيالمتوفى 
سلةٌ ع هاء 

ويضاف الى هذه المؤلفات كتابان آخران » ألّفهما 
عالمان نتميان الى أصل أندلسي ٠‏ وعاش أحدهما 
7 القاضي عياض (بو) ‏ مدة في الاندلس ؛ 

2 ستثقفي في بعض مدنها : وأخد العسام الغزير عن 
9 ٠أما‏ الآخر فقد ولد ف القاهرة لأبأندلسي» 
وهو بلثمي الى أسرة عربقة ألدلسية اشتهر منها عدد 
جم ”يمن المحدثين والعلماء » وهو ابن سيد الناس 
اليعيري 5 

وقد حفزني على اعتبارهما في المولفين الأندلسيين 
أنهما بنتميان الى أصل أندلسي قريب ٠‏ وأنهما اعتمدا 
في منولفاتهما » وبخاصة الكتب الخاصة بالسيرة ؛ في 
جملةٌ ما اعتمدا عليه ؛ على “أصول أندلسية » فهما 
على أكثر من وجه ؛ من المدرسة الاندلسية » إن صح” 
هذا الاملان » ومن جهة ثالثة فاني وجدت كتب التراجم 
القدبمة ؛ وكتب تاريخ الادب الاندلسي المصساصرة 
تسلكهما في المؤلفين الاندلسيين كالذي نجده في تاريخ 
الفكر الأندلسى90؟2 ٠‏ 


واند رلبطت هذه المدينة ل بالانطمسش سياسيا فيمدد مخطلة؛ 
وصلة هابة مع المغرب من النواحي السياس.بة و الثقافية 
والتحارية والبشسرية ووه 


والكتابان هما : 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
المتوفى سنة 4ه ه * 


وعيون الأثر في فنون الممازي والشمائل 
والسثير لابن سيد الناء اليعمرئي المتوفى سلة ؛"ا/اهه 

ب ٠‏ المولفاث الني عثنيت بجااب من جوانب حياة 
النبي يلثم أوسيرته » وبين يدينا من هذا النتوع كتاب 
ححة الوداع لابن حزم * 

ج . كتب السيرة المختصرة ‏ التي يختصرهاالزلف 
عن كتاب مطول سبق أن أله ٠‏ وبين أبدينا من هذا 
النوع : كتاب : نور العيون في سيرة الامين المأمون© 
لابن سيد الئاس اليعيري ؛ وهو أوراق ملخضة من 
كتابه الذى سبقت الاشارة اليه : عيوذ الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسكير ٠‏ 


د . كنب الشروح على السكثيرة النبوبّة » ولعل” 
هذا النوع هو أو"ل ماعرفته الأندلس من تقييدات على 
السيرة ٠‏ وقرات في طبقات اللفويين والنحويين 
للزبيدي أن" أبا الوليد امهري صنف كتابا في تفي 
مغازي الواقدي 150 , 


وبين أبدينا من هذا النوع : 
الركوض الأئف لأبي القاسم السثهيلي؛ المنوفتى 
سنة اله ها ٠‏ 


ب « شرح السكيرة النبّوية » لأبي ذر مصعب بن 
مسعود الخشني » المتوفى سئة 4 هاء 
وكلا الكتابين شرح على السيرة النبوبة برواية 


ه . المنظومات والأراجيز التي اختصر فيها 
اسحابها كنب السيرة النبويئة ٠‏ وهي كثيرة » ذكسر 
منها أصحاب كتب التراجم » والبرامج عدا » وبعضها 
قد وصل الينا ؛ وإن كان المطبوع منها ليلا ٠‏ ويلح 
بهذا النوع فن المولديات الذي يختلط فيه المدبح 
النبوي بسرد السيرة ٠‏ ( وبصح أن يستقل هذا النوع 
بدراسة مستقلة ) ٠‏ 

فمن ذلك مائقله ابن عبد الملك المراكشي في الذيل 
والتكملة7 من أن احمد بن عيسى بن حجاجالمعروف 
ابي الوليد الأفيلح وضع أرجوزة مخسة في السيد 
سماها : « تلم الدرر وثثر الزهر » قال ابن عبد الملك: 
وكني من أحسن ماننقلم في معناها » أودعها نكت السير 
ابي بكر محمد بن إسحاق بن يسار ٠‏ وألتف أبو بكر 
ابن ابي الأ“فيلح المذكور : الدرر البهية في معجرات 
خير البررتة ٠‏ 

ولاحمد إن محمد بن ميمون الأشعري المالقي 
قصيدة مطولة سماها ب « خلاصة الصفا من خصائص 
المصطفى 2806 ٠‏ 

ومن المطبوع لابن سيد الناس اليعمري السابق 
الذكر قصيدة مطبوعة » عنواثها م بشرى اللبيب في 
ذكرى الحبيب 906 ٠‏ 


يفضي الترتيب الزمني » وقد وصلت الى عرض 
كتنب السيرة وما يتعلق بها » أل أقدم الإمام ابن حزم 
(ت «ه ) لانه توفي قبل ابن عبد البر القرطبي (ات 
س.: ) , ولكنني سابد بابن عبد البر" لآله شيخ 
ابن حزم أولا ؛ ولآن ابن حزم اعتمد على كتاب شيخه 
( الدرر. ) اعتمادا كبيرا » في جملة ما اعتمد عليه من 
مصادر ومراجم ٠‏ 


الل ب تي 2 22 1010100 


ابن عبد البرجي ( 54 107 ) 


هو أبو عمر بوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر اللمري ٠‏ من أهل قرطبة ؛ ولد بها سنة إي«م, 
ولشأ ؛ وتلقى علومه ؛ وسمع قبل الأريع مئة بمد”ة من 
جماعة من علماء الأندلس ورواتها ٠‏ وقد ننقل في البلاد 
الأندلسية » فخرج الى الغرب وأقام مداة ٠‏ واستقضاه 
الفلفر بن الأفطس ( من بني الافطس أصحاب بطليوس 
أيام الطوائف ) فتولى قضاء الأشبونة وشثترين ؛ ثم 
تحو”ل الى شرق الأندلس ؛ وكان ثمةمجاهد العامري : 
من أمراء الطوائف ؛ وكان معروفا بحب العلم وتقريب 
العلماء ؛ فحال ابن عبد البر في دالية وبللسية وشاطةء 
وكانت وفاته بشاطبة عن سن متقدمة عام 5# , 


في ترجمة الحثميدي تلميذ ابن عبد البر وأللميذ 
ابن حزم وصاحبه ‏ في جذوة المقنبس لاستاذه ابي عبر 
بن عبد البر : أبو عمر فقيه حافظ مكثرء عالم بالقراءات 
وبالخلاف في الفقه ؛ وبملوم الحديث والرجال» قديم 
السماع » كثير الشسيوخ ٠‏ وقد حرص الحميدي على 
إجازة شيخه » فكتب اليه بذلك 27 ٠‏ وقد اثنى على 
ابن البر" أبو الوليد الباجي فقال : لم يكن بالاندلس 
مثل أبي عمر في الحديث ٠‏ وقال ابن بتسكوال : هو 
إمام عصره وواحد دهره20 ٠‏ وقال الحجاري : إهام 
الأندلس في علم الشربعة ورواية الحديث لا أستثني من 
أحد' " ٠‏ وقال ابن حزم في معرض التعريف يكتاب 
أبن عبد البر « التمهيد ل في المومكّا من الأسائيد»: 
« لا إعلم في الكلام على فقه الحدديك فكيف أحسن 
منه ؟ 290 » ٠‏ وقال ابن خلكان297» : نقدم في ترجمة 
الخطيب البغدادي أنه كان حافظ المشرق؛ وابنعبدالبر 


الل 20100 


حافظ المغرب ؛ وماتا في سئة واحدة ٠‏ وهما إمامان في 
هذا الفن , 

وألف ابن عبد البر” مما جمم تواليف نافعة سارت 
عنه270؟ كما قال الحميدي ٠‏ فمن تواليفه ؛ التمهيد » 
( وقد سسقتالإشارة اليه ) ؛ وكثابفي الصحابة سمّاه: 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب ؛ وكتاب جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روابته وحمله ؛ وكاب ؛: 
بهجة الجالس و“نس الجالس بما يجري في المذكرات 
من غرر الأببات ونوادر الحكابات 29 ٠‏ وغير ذلك 
من الكتباء ومنها كثاب الد زر ٠‏ 

سسى ابن عبد البر كتابه « الد'رر في اختصار 
المغازي والسئير » ٠‏ فهو قصد كما ظهر في العنوان 
الى وضع مختصر يفي بالفرض ٠‏ وقد أوضح هذا في 
مقدمة الكتاب فافتتحه بذكر منهجه ومراجعه ومصادره 
الرئيسية فقال : هذا كثاب اختصرت فيه ذكر مبعث 
النبي مَلِنْ » وابنداء نبوته ؛ وأول أمره في رسالته 
ومغازابه وسيرته فيها » لأني ذكرت مولده وحاله في 


(#) ترجمدة ابن عبد البر في ؛ جسذوة المتتبس 
للحميدى .641" . والصلة لابن رشكو ال ؟ ؛ لال" وبغية 
الماتمس للضبي ٠‏ 1/4؟ ؛ ومعلمح الائئس لابن خاتان ؛ 
٠ ١‏ والمغرب لابن سسعيد ؟ ؛ .1 . ووفيات الاعيان 
لابن خلكان؟: 5 والديباج المذهب لابنفرحون؛ 9هم؟. 
وسذرات الذهب للحنبلي ؟ ١‏ 566 . وتذكسرة الحفاظ 
للذهبي ؟ ؛ 5.5 . والعبر في خبر من غبر ” ؛ 68؟ : 
وترئيب المدارك ؛ 8.86 . 

وانظر دراسة آنخل بالنثيا : 717 . ومقدمة التسهيد 
لما في الموطأ من المعائي والاسانيد ( للمحثتين ) ٠‏ ومتدمة 
الدرر للدكنور شوقي ضيد والاملام للزركلي . ومقدمة 
بيجة المجالس ١‏ طبعسة المجلس الاملى بالتاهرة ) 
تحفيق م . الخولي ٠‏ 


نسانه وعيونا من أخباره في صدر كتابى لي 
الصحابة!*) ٠‏ وأفردت هذا الكتاب لسائر خبره في 
مبعثه وأوقانه يللم ٠‏ 

وتحدث ؛ بعد ؛ عن مصادرهوا”صوله : واختصرت 
ذلك من كناب موسى بن عقبة » وكتاب ابن اسحاق » 
رواية ابن هشام وغيره ٠‏ وربما ذكرت ف فيه ( الد”رر ) 
خبرا ليس منهما » والنسق كلهعلى مارسسه ابن إسحاق» 
فذكرت مغازيهوسيره ( جهاده ) على الثفريب والاختصار 
والاقتصار على العون من ذلك دون الحشسو 
والتخليط0"؟) ٠‏ 

فكتاب الد"رر إذن وضع ليكون تهذيبا واختصارا 
رواه من كنب السير والمفازي والشمائل والأخبازء 
من الأ*صولالمعتمدة والروابات المختلفة ٠‏ ولم كتف 
بذلك بل أضاف الى التهذب والاختصار ألخبارأ 
رواها ؛ وآراء نثرها في جوانب السيرة » « وهي آراء 
علم من أعلام الفقه والحديث ٠ 211١6‏ وهو من خجهنة 
حذف بعض الأسائيد وبعض الحشو ؛ وكائما رأى 
كتب السيرة تحتوي على حشو كثير فرأى أن ,نكتفي 
بالدرر والفوائد التي تجعل منها خيطا ممدودا 
متصاز5:؟) , 

وكما أسلفنا مما تقلناه من مقدمة المولف » فان 
كتاب الد“رر يبدأ من البعثة النبوية . اما ماقبل ذلك 
من ولادة الرسول يليه ونسبه ووفاة أبيه وأمته وجده 
وكفالة عمه أبي طالب ونشاته وأطواره قبل البشة 
وزواجه بالسيدة خديجة ( رض ) فقد أجمله في صدر 
كتابه : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ 

وهو ؛ على متابعته في الخط المام لسيرة ابن 
إسحاق ؛ كما أشار في المقدمة » فانه خرج على ذلك 
بما حذفه مئه ؛ وبما أضافه من مصادره الا“خرى مثل 


كتاب ابن عقبة في المعازي وكلاب أبن أبي خيثمة » 
وروابات شيوخه من الأحاديث ٠‏ 

وقد كان من مصادره الرئيسية سيرة ابن إسحاق 
برواية ابن هشام ؛ وبرواءتين أخريين : رواية ونس 
ابن بكير(؟!) مكرر ورواية ابراهيم بنسعد ٠‏ واستعان 
بهذه الروايات على المقارنة والموازئة ٠‏ ومن مصادره: 
معازي الواقدي ؛ وطبقاته » وكتاب أبي بكر بن أبي 
خيشمة ٠‏ قال الدكتور ضيف : ويظهر أله كان له كتاب 
في السنن بجانب كتابه التاريخ الكبير في تعديل الرواة 
وتجر بحهه 17 ٠ ٠‏ قال : ولا شك” في أن وراءها مصادر 
آخر لم بعن بابرادها ٠‏ 

وخلاصة القول أن ابن عبد البر” اقنصر على 
العَيون من الأخبار » وألفه بطرريقة بقةَ المحد"ث ث الحافلك » 
مبتعدا عما لم بصح من الروايات ؛ مع مناقشة مارواه 
من ضعيف الأخبار وذلك بميزان الجرح والتعديل ؛ 
وأداره_بروح المورخ الأديب والناقد الخبير!!؟؛ ٠‏ 

وقد كانت السيرة التي صنفها ابن عبد البر 
( الدرر )يه في أول مصصادر ابن حزم في ( جوامسع 
السيرة) ؛ ولي أهم مصادر ابن سيد الناس في ( عيون 
الاثر) مما يلحق الحديث به ؛ في مواضعه ٠‏ ولا شك 
في ألها كانت بين بدي الاندلسيين الذين ألفوا فيالسيرة 
أو في شروحها أو الكتابة في جوانب تعلق بها » كما 
كانت كتب ابن عبد البر الاخرى شائعة سائرة ٠‏ 


(و) طبع كتاب الدرر في القاهرة 54؟1ه- 1111م 
عن لجئة احياء التراث في المجلس الاملى للشسؤون 
الاسلامية . واضطلع بتحتيته الدكتور شوتي ضيف . 
وجاء الكئاب في جره واحد في نحو 0 صفحة كبرة : 
يذهب اتل من ملة صنحة منها للمقدمات والفهارس ٠‏ 


ابام 4م سكه؛) 


نقل المقري في تفح الليب عن صاعد الأندلسي 
ا : كان ابن حزم أجمع أهل الاندلس 
قاطبة لعلوم الاسلام وأوسمهم معرفة مع توسعة في علم 
اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار »””*1) ٠وقال‏ 
الدكتور احسان عباس بعد ترجمته لابن حزم : كسان 
نسيج وحده فيمن أنجبتهم الأندلس49) ٠‏ 
وأبو محمد علي بن أحمهد بن سعيد بن حسزم 
الأندلسي » فقيه الأندلس وعالمها » وصاحب التصائيف 
في الفقه والحدل والتواريخ والسير والأصولوالآداب» 
ومجد”د مذهب داود الظاهرى ومقعّد أصوله ومبيئن 
احكامه .. الفقيه الأديب الثاقد المورخ الوزير . 


كي اندعوم الى اسزة ارسية الاسل ل رجي 
الآراء ؛ ويحسب مائقل ابن حزم نفسه ٠‏ وكانت أسرانة 
ذات سابقة في خدمة الدولة المروائية » والمابزئة ٠‏ 
وكان أحمد ( والده ) مشهورا بالعلم والادب والشعر؛ 
وكان وزيرا معدودا في دولة المنصور بن أبي عامر » 

وحصل ابن حزم على العلوم الدينية والدنيوية) 
وكالت دائرة إحاطته وتحصيله العلمّي واسعة جد ؛ 
شملتعلوم عصره؛ (عدا الحساب والهندسة)17)سكررء 

وبعد أن شا رك في العياة السياسية » وصلي بثارها 
في مدة الفثنة بعد سقوط العامربين بقرطبة أقلع عن 
ذلك كته وات الى اليف ؛ والدفام من ارس 
ومحادلة أهل الملل ؛ وتشعيث اهتثمامائه الني ألف فيها 
تكتب في المنطق ؛ والفقه ؛ والاصول والآداب » 
والتاريخ » وتراجم الرجال » وانسم صدره يكنب في 
الحب” ( لوق الحمامة ) ٠‏ وكان ابن حزم لسانالمذهب 
الذاهري فألف فيه كبا كثيرة » ونعر”ض لنقمة بعمض 
الفقهاه ؛ وبعض من جاراهم من أمراء الطوائف ٠‏ 
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واسثمر ابن حزم ؛ ذا شخصية قوبة متمكنة » 
بدرس العلم لطلابه الذين يقصدون اليه حيث انتقل ؛ 
أو حيث أزعحه الأأمراءء ويؤلف الكتب لم شنه احراق 
بعض كتبه ٠.٠‏ أمر باحرافها المعتضد بن عباد متقريا 
الى بعض الفقهاء والمامكة ٠.٠‏ 

وكما كان تحصيله سس الآداب والعلوم شاملا 
واسعا غزيرا » كانت مؤلفاته انمكاسا لذلك الشمول 
والانساع ؛ وكانت » أيضا ء كنبا ذات قيمة علمية عالية 
من منولف مدقتق غرير متدفق القلم حاسم الرأي »قوي 
الححة ٠‏ وجمع الإمام ابن حزم العلوم النقلية الى 
العلوم العقلية » وسمم سماعا جما كما قال تلميذه 
الحميدي”؟؛ ٠‏ وقد روى الحديث عن علماءكثيرين » 
وروى التاريخ للطبري وحدث به عن شسيخه ابن 
الجسور الأموي» وكتب تراجمه نحفل بأسماء شيوخه 
وهم كبثرة من جهة ء وهم متمد"دو الاهتسام 
والأختملاص من جهة ثالية ٠‏ 

قال الحميدي إن ابن حزم ألف في فقه الحديث 
كتابا كبيرا ماه : الايصال الى فقه الخصال الجامعة 


(#) ترجمته في جذوة المتتبس للحبيدي 5١.‏ ؛ 

بفية الملتسس رقم ؛ ٠‏ صفحسة ؟.) ؛ والصسلة لابن 
بشسكوال |0 طبثات الاهم لصامد الاندلسي اده 
المغرب لابن سعيد ١‏ : 706 والذخيرة لابن بسام ١١‏ : 
؛ والمعجب للمراكثي ؟؟ ) ونليه الاتدس لابين 
خاقان هه ونفح الطيب 5٠ ١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ؟ : "6١‏ وشذرات الذهب ‏ 7 5؟ . وتاريخ 
الحكباء للتنطي ١65‏ . 

للاستاذ سعيد الافغاني عناية بابن حزم . راجسع 
مئدبة كتابة: ' ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة . 
وبصادر بن حز م وكتبه في بروكلمان ؛ الاصل ١ ١‏ ..) 


واللحق ١‏ ا وانظر تاريح الادبالاندلسي ؟ 7 
ا 2 ٠‏ وتاريج النقد الادبي 3 الاندلس ٠‏ 


لجمل شرائع الاسلام في الواجب والحلال والحرام ٠‏ 
وله الإحكام في أصول الاح ١‏ الل ل الل 
والأهواء والنحل ؛ والتقرب لحد” المنطق ٠‏ قال وكان 
له في الآداب والشعر نفس واسم وباع طويل ٠0١‏ ونبه 
على عناية ابن حزم بالحديث ؛ وسماعه الكثير عن 
شيوخ كثيرين ٠‏ 

وإئما أريد في هذه المقدمة السريعة أن أبيكن عناية 
ابن حزم بالحديث والأ'صول وعنايته بمناقشة أهمل 
الملل » ومنافحته عن المذهب الظاهري الذي التزم بسه 
وكتب فيه ٠‏ وأن عنابته بالسيرة النبوية لم يكن بعيدا 
عن منهجه الفكري العام » ولم نكن مشاركة عارضة 
الولف غزير الآثار ٠‏ 

ولبه محتقا كناب ابن حزم ١‏ جوامع السيرة ).في 
مقدمة الكتاب الى صئيم ابن حزم ؛ وما هدف اليه من 
كتابة السيرة ؛ ومزايا الكثاب وخصائصه(4) ء 
فالهدف العلمي والتعليمي أن يضع كتابا مختصرا » 
قريب المأخذ سهل المتناول » كما فعل في كثير من رسا ئله 
التار بخيةلتقر رب هذهالأغراض الى طلا”به؛ والدارسين٠‏ 

وتناول ابن حزم للسيرة تدخل في جملة اهشمامه 
بالاستكثار من النكقل والسنن متابعة لما يقتضيه 
الاحتجاج لمذهيه الظاهري ؛ فالنقل أساس من أسس 
المذهب الظاهري2410 ٠‏ والسيرة النبوية ‏ الىذلك ‏ 
صورة عليا من الكمال الإنساني في نفس ابن حزم » 
فالكتابة فيها حث على الافتداء به ملل ٠‏ 

والسيرة دليل من الأدلة على ثبوت نبوته يللد ٠‏ 
وفي هذا قول ابن حزم : إن سيرة محمد يي ند بيرم 
تقتضي تصديقه ضرورة بأنه رسول الله ملت حقا ٠‏ 
فلو لم تكن له معجزة غير سيرت يلع لكفى”*؟ «وميئر 
بالعئاية فصلين هامين هما أعلام بوته وخلقة وشمائله 
لأنهما شاهدا حن على نبوة الرسول مَل ولان خلقه 
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وشمائله تمثل الجانب العملي في الكمال الخلقي ٠‏ 

ورد في كتاب « جوامع السيرة » ذكر اثنين من 
مصادر ابن حزم هما : تاريخ أبي حسان الزيادى ٠‏ 
وتاريخ < خليفة بن خياط . وقال المحققان إن المناء العام 
لكتاب السيرة يدل على أن ابن حزم يتكيء كثيرا على 
سيرة ابن اسحاق : :وأنه أفاد في كتابه هذا مما صنعه 
من قبله شيخه ومعاصره أبو عمر بن عبد البر مؤلف 
كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير ٠.٠‏ بالإضافة 
الى كنب “خرى بمكن أن ترفد كتاب ابن حرم ٠‏ 

وتحد”ث الدكتور شوفي ضيف في مقدمة «الدرر» 
عن استفادة ابن حزم في « جوامم السيرة » من كتاب 
أنستاذه في الد”رر ٠‏ ولكن نشر جوامع السيرة قبل كتاب 
الذرز لم يسمح لمحققي كتاب ابن حزم بالمقارئة بين 
الكتأنين )او الإفادة منه في توثيق النس ( مقدمة 
الدكتور ضيف للدرر صفحة 1١ ١4‏ )به ٠‏ ويقدار 
الدكتور ضيف في شيء من المفارئة والتمثيل بالأدلة أن 
ابن حر أكثر. من الاستفادة من كثاب ( الدرر ) ؛ وأنه 
د لأبتابع ابن عبد البر” في نسق كتابه وما تضمنه من 
الأحداث وأسماء الأعلام فصب 6 بل كثيرا ماثابعه 
في سرد كلامه ناقلا نص عباراته مع شيء من التصر“ف 
أحيانا » وقد يترك اللس الذي ينقله عن أستاذه دون 
أي نصر“ف ووو ج0١0ا,‏ 

وهذا اللقاء بينه وبين أستاذه يدل على وحدة 
المنهج ؛ واعتداد ابن حزم بأستاذه » ومثابشه إباه ٠‏ 
ويكون نقل بعض النصوص باعيانها اكتفاء باافحوى 
والنص"عن المثايرة أو الخلاف ٠‏ 


راسو كم ااه لك ير ا 


أحيذ محيد 0 


مي ويه وفيا 4 
مي شو ساد 
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سانا 


ذا ء وغيرها ) ٠‏ وبرنامج ابن أبي الريع (صفحة 40) 
وكلاهما يروي كتاب الشفا منطرق عدةه ومنها بر نامج 
الوادي آشي كما نقل الدكنور عبد العزير الأهواني 
في مقدمة برنامج ابن أبي الربيع ( صفحة ٠ ) ١١‏ 

وقد اعتنى العلماء والمحدفون والمستفلون 
بالتواربخ بكتاب الشفا ٠‏ ووضعوا عليه التعليقات 
والشروح والمختصرات ٠‏ وظم بعضهم الشفا شعرأ ٠‏ 
ولا بسكن استقصاء ء ذلك في مقالة كهذه ٠‏ ويكفي أن 
برجع الدارس الى ما ذكرته كتبْ التراجم والتواريخ 
كما في كتاب بروكمان » وكتاب حاجي خليفة كشف 
الللنون ( صفحة ؟6١٠ 1 ٠) ١١6‏ 

وكان الاهتمام مشتركا من المغاربة والمشارقة ٠بي‏ 

ألف القاضى عياض كناب الشفا تلبية لدعوة 
صديق أو عزيز ؛ واستجابة لداعي العلم وطلبا للشؤاب؛ 
لني لما رجوت لي ولك في هذا السؤال والجواب 
من نوال أو ثواب بتعريف فدرة الجسيم وخلقه العظيم 
وبيان خصائصه التي لم نجتمع قبل في مخلوق ٠٠٠‏ 
بادرت الى نكت سافرة عن وجه الغرض ميا مدن 
ذلك الحق المفترض اختلستها على استعجال ٠0٠‏ و 
٠*هترجمته‏ ب : ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ٠.‏ 

وبتميز كتاب الفا بالتبوب والترتيب » وقسمة 
أخباره مِلِتع وشمائله وخصائصه الى أقسام ؛ ووضعها 
تحت عنوانات مختلفة ٠‏ وقد حداد القاضي منهحه في 
مقدمة كتابه » ومضى عليها منأول كتابه الى آخره ٠‏ 
قال : وحصرت الكلام فيه ( الشفا ) في أقسام أربعة : 

القسم الأول : في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا 
النبي المصطفى قولا” وفعلا ٠‏ وهو في أربعة أبواب 
١س‏ في ثناله » ؟ ‏ في تكمله له تعالى المحاسن خلقاً 
وخلقا وقرائه جميم النضائل الدينية والدليوية فيه 


نسقا ٠‏ وفيه سبعة وعشرون فصلاء - فيما ورد من 
سحيح الأخبار ومشهورها تعظيم قدره عند ربه 
ومنزلثه وما خصه به في الدارين من كرامته ٠‏ وفيه 
اثنا عشر فصلا » ؛ ‏ وفيما أظهره الله على يديه من 
الآبات والمعجزات وشرفه من الخصائص والكرامات » 
وفيه ثلاثون فصلا ه 

والقسم الثاني : فيما يجب على الانام من حقوقهعليه 
الصلاة والسلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب : 
١‏ ل في فرض الابمان به ووجوب طاعته واتباع سنته 
( في خمسة فصول ) 6١‏ وفي لزوم محبته ومناصحته 
( في ستة فسول) “٠‏ في عظليم أمره وتوقيره وبر“ه 
إساولى في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك 
وفصيلته ( في عشرة فصول ) ٠‏ 

والقسم الثالث فيما سستحيل في حقه وما يجوز 
كليه كما بستئع ويصع من الامور البشرية أن يضاف 
اليه ٠‏ قال القاضي عياض وهذا القسم هو سر الكتاب 
ولباب ثمرة هذه الابواب ٠‏ وجعله في بابين : في أحواله 
(صس) الديئيقوالدليوية . 

والقسم الرابم في تصرف وجوه الأحكام على من 
تنقصه عليه السلام في بابين اثنين ٠‏ وبعد أن عرض 
القاضي عياض أقسام كتابه قال : « تتم الاقسام 
والأبواب وتلوح في غرة الايمان لمعة منيرة وفي تاج 
التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل حدس٠‏ 


(#)وطيع كتاب ( الشفا ) طبعات عديدة 
والمغرب ؛ وطبع معبعض الشروح أيضا . 


في المشرق 
(رأجع معجم 


سركبس ») وتاريخ الادب العربي لبروكليان ) ومن شروحة 
والمغرب لانه كان يور'ق ( ينسخ ) في المساجد تبركا . 


زؤزز 0 اا 0 ا نا 


وبشفى صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض 
عن الجاهلين ٠ ٠٠٠‏ 

وكتاب ( الشفا ) كتاب متوسط الحجم بالقياس 
الى كتب السيرة تقريبا » على أن القاضي ينص على أنه 
يكتب مختصرا » فبادرت الى نكت سافرة عن وجه 
الفرض مؤديا من ذلك الحق المفترض » اختلستها على 
استمحال ؛ لم المرء بصدده من شغل البال سسا لوقه 
الإنسان من مقاليد المحنة التي ابثلي بها فكادت تشغل 
عن كل فرض وتفل 666 207 ٠‏ 

وهو ؛ على كل حال » لاحق .يكتب السيرة 
الشاملة ؛ أعني التي لاتقف من الحديث عن ناحية 
واحدة من حياة الرسول الكريم له أو خصائصه 
وشمائله ٠٠‏ الخ ٠‏ وان لم ,يبلترم القامي عياضن في 
كتابة التريخ الكامل لمراحل حياته يه والتزم لني 
الذي رسمه في مقدمته : فمرف بسيرته العاطرة عَلَىَ 
وجه الإجمال ؛ والتفت الى التنويه بشخصه الكريم ٠‏ 
وأخلاقه العظيية » وشمائله المثلى ٠‏ وثقل من" أنخباره 
له وأحواله والتفاف صحابته حوله » ووقف طويلا 
علد محبته مِلِنُ واتباع سننه ووجوب طاعته وتوفيره 
وتعظيم أمره ونقلا الأحكام المتهية في ذلك ٠٠‏ الخ ٠‏ 
والقافى ‏ على نقوله الكلامية ومناقشاته المختصرة 
والملولة ب يصرح بانه لم ولف كتابه للرد على 
المتكرين ولا لنصب البراهين ؛ وائما بنؤلفه لأهل ملته 
المبين لدعوته » المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في 
محبتهم له ؛ ومنماة لأعمالمم وليزدادوا إيبالاً مع 
ابمائ 600 

والحتنم القاضي كتابه بمثل ما بدأ به » وعطلف 
سيان نجاز مقاصده التي قصد اليها ؛ من ابسراز 
خصائصه ووسائله » وذكر فضائله وبيان شرف 
مكاتنه ملل ...20 , 


ارود مجم ةمهو مودو يوط 4 وو يو مووو رو وفة و ويو ووو يدوو قرفن دفو 


ولم يصرح القاضي عياض بذكر نبت مصادره 
ومراجعه في مقدمة الكثاب أو في خاتمته » ولكنه ثر 
ذلك في صفحات الكتاب ه فكان سوق الخبر نارة 
بسنده كاملا ؛ وكان يختصر ذلك تارة أخرى ٠‏ وقد 
يشير الى النقل عن كناب ويذكر اجازته أو سماعه ٠‏ 
الخ ٠‏ وكان ينص أحيانا على النقل من ابن اسحاق ٠‏ 
ويشير الى النقول منكتب مخثلفة فيالاصول والتفسير 
والحديث والسير والاخبار والتواريخ وكتب المتكلمين 
مما بخص الثقافة الاسلامية الواسعة » ومما برفد 
الكثاب الذي بولفه ويكويد المنهج الذي تتبعه ٠‏ 


وربما بكتفي باشارة سربعة فلا بوضح اسم 
الكتاب المنقول ولا صاحب المكرة أو الرأي كقوله : 
قد رايت لبعض السلف ( الشفا 16٠١ : ١‏ ) وقد وقم 
لبعض المفسرين (151/1) وقال بعض العلماء (45/5) 
وأضّفتنا بعسضش ماوقع من مشاهمير كتب الأئمة 
(1:هء؟).ءءالخ٠‏ 

وتظهر لك شخصية القاضي عياض في التقاله » 
واختياره » وفي منهجه الذي رسمه وقدرته على ضبطه 
ومتابعته » وف إبداء الرأي في قضايا مختافة نخص 
الفقه أو الاأصول أو غلم الكلام أو الاخبار 030 

كما ظهر شيوخه الذين روى علهم ؛ ونخص 
منهم آبا علي الصسدفي الشهيد وظهر أعلام السير 
والكلام والنقه والأصول في نقوله عنهم ورواته 
المتصلة بهم ٠‏ 

وعلى المموم بحرص القاضي عياض على رواية 
الأخبار بأسائيدها ؛ ونسبة الآراء الىأصحابهاء والنص 
على النقول منكتب يسميها أو يسمي أصحابهاء .وقد 
بعدل عن هذا ؛ مكتفيا بشهرة الخبر أو باعتماده ؛ 
وتحمله مسؤوليته وتوثيق نسبته ٠‏ ولاشك في أن 


7 ير 0 ع 
ا 


ا 
سانا 
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وذكر أبر الرييم الكلاعي مقصده من هذا 
التأليف وعينه في نقطتين : 

ب أن المراد فيه بالقصد الاول وجه الله 
مسبتعانه وتعالى ٠‏ 

والقصد الثاني الرغبة في ايناس الناسباخبار 
نيهم ( َل ) ٠‏ فان موقرا سرت ( ب ) وجد فيا 
القدوة الحسئة : فيستجزل ثواب الفرح ينصر الله ؛ 
ويضير على المحن والشداند ويصطير للشداند » 
ويتأدب بأدابه ( ينه ) ٠‏ 

ولخص في مقدمة الاكتفا ( طلبعة القاهرة ) صنيع 
أبي الربيع الكلاعي ف كتابه بأنه تأنى ف الاخبار 
والترتيب واسشكمل النقص وجمع امزايا » كما يفم 
قارىء مقدمة المؤلف2157 ٠‏ وكان الكلاعي لايتدخل 
برأبه الا عندما تختلف الروايات ليفصل فيها ويرفع 
الاشكال ٠‏ وآأنه ربما فصل بين بمض الاحادنث 
المتشابهة لضرورة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


© - ابن سيف الناس اليعمري د 1/1" ب 794 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن شيد 
الناس اليعمري الربعى ٠‏ أصل سلفه من الاندلس ٠‏ 
وكان جده الاعلى قد دخل الاندلس في الايام الاولى 
أصلهم القدبم ٠‏ وكان جله أبو بكر محمد خطيب 
المسجد الجامع بتونس ؛ وعده بالنثيا في متابعي مذهب 

ولد أبو الفتح محمد بن سيد الناس في القاهرة 
سنة إباء ٠‏ 0 الاي : وهو من بيت رياسة وعلم 
م وأصول -- رودا وارتحل وكتب 
وصلف وحدث وأجاز » وتفرد بالحديث في وقته 5 


21211010101010 1 1010 
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لل 20000 


000 واستطرد في ذكره مشاهير شيوخه ”؛ ثم قال» ولعل 
ا 9 
وكان طبب الاخلاق ماما صاحب دعاية ولعب»٠‏ وكان 
ادوة! في اعدو حيبة قينا نفل له يس 6 قل بالذن 
وخبرة بالرجال وطبقاتهم ومعرفة بالاختلاف ويدطولى 

قال : وكان صحيح القراءة سريعهسا ؛ سريع 
الكتابة ٠‏ كتب ختمة في جمعه ٠‏ وكان يكتب السيرة 
التي له في عشرين يوما وهي مجلدان كبيران وبسرع 
بكتابة الخطين المغربي ( الاندلسي ) والمشرقي ٠‏ وكان 
صحيح العقيدة جيد الذهن يفهم به النكث العقلية 
وبسارع اليها ولكنه جمد عقله لاقتصاره به على 
النقل 910 , 

وكان بيده مع مشيخة الظاهرية ( بمصر) مدرسة 
ابي كليقة على بركة الفيل ومسجد الرصد وخطابة 
جامم الخندى ٠‏ وله رزق ٠‏ وله في صفد رائب ؛ وف 
لت فيما أظن 92" , 

وقد أحضر كتبا جمة ثمينة ؛ أغلبها أحضر له من 
توئس ف جملتها تاربخ ابن ابي خيثئمة والمحلى لابن 


(#) ترجم له معاصره وصديقه صلاح الدين الصفدي 
في الواي بالونيسات 51 44 50١‏ . وابن شاكر في 
الفوات ؟ ١‏ 511 وابن الاثير في البداية والنهاية 9515؟١‏ 
وابن حجر في الدرر الكامنة ) ١‏ .؟؟ والسبكي في طبقات 
الشائعية 5 ١‏ 9؟ وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 
5 والشوكائي في البدر الطالع ؟ : ١64‏ وابن 
العياد في الفذرات 5 ١١80‏ . 

وانظر ايضا ؛ ثبت شيخ الاسلام زكريا الانصاري 
الورئة 71 . ومقدمة عيون الاثر . 


حزم والتمهيد والاستيعاب لابن عبد البر والاستذكاز 
له » وغير ذلك ٠‏ 

وصئف « عبيون الاثر في فنون المغازي والثسمائل 
والسير » » ومختصره الذي سساه « نور اليون في 
سيرة الامين المأمون 6 ٠‏ ومن مصئفاته : 


تحصيل الاصابة في تفضيل الصحابة وكتساب 
بشرى اللبيب يذكرى الحبيب 19 ؛ ومشح المدح 
والمقامات العلية في كرامات الصحابة الجليلة ٠‏ وله 
عر كثير ه 

وثال ابنى تاش شهية فيا نقله ابن العماد. ١‏ مسسع 

من الجم الغفير وتفقه على مذهب الشافعي وأخد 
الحديث عن والده وابن دقيق العين ولازمه سنينكثيرة 
وتخرج عليه وفرأ عليه أصول الفقه وفرأ النحو علبتى 
ابن النحاس ٠ » ٠0‏ وكانت له رحاة الى دمشق ٠‏ 

أما كنابه في السيرة فهو : عيون الاثر في فون 
المغازي والثسائل والسير وقصد فيه الى ان كتنب 
السيرة بحيث تحلب فيها اطالة المكثر واخلال المفل ٠‏ 
ومع ذلك فاله شول عيبن سوه ه« فليس لي في هذا 
المجموع الا حسن الاخيار من كلا امهم والتبرك 
بالدخول في نظامهم 276 ٠‏ وأنه انما يجمع المتفرقات 
وبنظمها ويختار منها ٠‏ وهو بلا شك يعشمد الروايات 
الصحيحة : وبأخذ بالاخبار الموئوفة ويتندخل حيث 
يسكن له ان بدي رابا أو بناقس قفبة ٠‏ 

وأوضح منهجه الذي انيمه من الاختضار 
والابحاز « سالكا في ذلك ما اقثضاه لتاريخ من أيراد 
واقعة بعد أخدى لا ما افتضاه الترئيب من ذ ضم الشي؛ 
الى شكله ومثله حاشا ذكر أزواججه م 
السلام 6 » فاله لم بسق ذلك على ما اقتضاه 'التاريخ 


( من نسلسل الوقائع ) بل أانبع به باب المعازي والسير 


من باب الحلى والثسائل » الا تزويجه السيدة خديجة 
( ع )لما وقع في أمرها من اعلام النبوة ٠‏ 

وأضاف الى ذلك تنا من الاشعار وأشياء فى 
الانساب ٠‏ ولم يثقل الكثاب الذكر الاسائيد وكتب 
السنن والسير والمصنفات المختلفات » بل اكتفى بأن 
ذكر كله مجملا في آخر الكتاب ( وسنتحدث عنها في 
مصادره ) ٠‏ أما في الفوائد الملتقطة والاجزاء المتفرقة 
كان يذكر أسائدة فيها في مؤاشعها ٠‏ 

وأما في الانساب فكان يذكرها مرة ثم لاييكررها 
اكتفاء برموز بحيل عليها اختصارا(*2 : مثل ( سا ) 
للسابقين الاولين و ( ها ) للمهاجرين الاولين # الى 
ارض الحبشة ‏ الخ ٠٠‏ 

مصادره : قال ابن سيد الئاس : وعمدثنا فيما 
وردم علئ محمد بن اسحاق » وثبه الى ملاحظة لطيفة 
فأضاف م اذ هو العسدة في هذا الباب لنا ولغير نا 3-3 
الآآن ابن سيد الناس كان يذكر خبر ابن اسحاق اذا 
وره ,عند غيره ندا » ترجيحا لمكان الاسناد ٠‏ 

ونش عن الواقدي ٠‏ وعقد فصلا مطولاللحديث 
غن الرجلين لبيان حالهناهج ٠‏ | 
ش وف خاتمة الكثاب نحدث المولف عن الاسائليد 
الثي وقعت له من المصنفين الذين اعتمد كتبهم فيتاليف 
سير ه2117 ٠‏ وذكر من الكتب : صحيح البخاري ٠‏ 
وصحيح مسلم » وسئن أبي داود وكتاب الجامسع 
للترمذي وسئن النسائي وسئن ابن ماجه ٠‏ قال : وما 
كان في الكثاب عن ابن اسحاق ضين السيرة النبوبة 
النبوية من رواية ابن هشام وتهذيبه ٠‏ وما كان فيه 
من كتاب المغازي عن موسى بن عقبة فمن الامام عز 


(ه) وكان السهيلي ندم بتعريف حسال ابن اسحاق 
١‏ الروض الانئف ١‏ ؛ 


كأشدهاء 


ا ل 200101010 


الدين الغارو ي وجماعة ٠‏ وذكر سن مصادره أشاأ 
كتاب المفازي لابي عبد الله القرشي ٠وكتاب‏ 
الطبقاتن الكبير لابن سعد ٠‏ ومارواه عن الطبراني 


وأبي + بعلى الموصلي وأبي ؛ بشر الدولابي وأبي عروية 
اغراي :. 6 5 ٠‏ ومن مصادره ايضا بعجم 


لابن عد 2 3 0 الالسان 0 والشفا 


للقاضي عياض والروض الانف للسهيلي ٠‏ وطرركتبها 
الشلوبين على هامش السيرة الهشامية على نسخة: بخط 
جده ابى بكر ٠‏ 


وهذه الكتب والتعليقات جميعا أندلسية ٠‏ 
وقد نحدث الدكتور شوقى ضيف في مقدمة 
( الدرر ) عن استفادة ابن سيد الناس من كتاب ابسن 
عبد البر » قال : ولعل أهم من خلفوا ابن عبد الين“افادة 
من سيرته أبن سيد الناس (ات 84) فقد جذلها نسب 
عينيه في سيرته النبوية المطولة التي سماها عيون الاثر 
في فنون.المفازي والسمائل والسير ٠‏ وفيها ينقيل 
فصولا وفقرا كثيرة عن ابن عبد البر مصرحا اسم خالا 
وقد راجعه كثيرا في أسماء الاعلام وفي جوائب مختلفة 
منمادة سيرنه وآرائه أوكتابه ٠‏ وقال د ضيف فيمكان 
آخر : وقد كثرت نفول أن سيد الناس عن سيرة ابسن 
عبد البر كثرة مفرملة17؟) ؛ ودائما يرجم الى كتاب» 
الاستيعاب في موازناته ومراجعاته ٠ ٠‏ بل ال دء ضيفه 
يرى ان سيرة ابن سيد الئاس تحولت الى مابشبه 
نسخة من كتاب الدرر الخ ٠‏ 1 
وقد أثنى معاصرو ابن سيد الئاس على كتابه ؛ 
وشاع في الناس ٠‏ وكان يكثر من كتابه , بخطه ٠‏ وكان 
في جملة مروبات شيخ الاسلام زكريا الالصاري من 
كتب السيرة ؛ كما ذكر في فهرسة شيوخه (ب/) وقد 


لل ا 2000 


عني بها جماعة اختصارا ؛ ونظما وشرحا مما يطول 
التفصيل فيه ؛ في هذا المقام ٠‏ 

واختصر المؤولف كتابه ( عيون الاثر ) بمختصر 
لطيف سماه نور العيون في تلخيص سيرة الامين 
المأمون ه وقال فيمقدمته : لما وضعت كتابي المسمسى 
عبيون الاثر في فنون المغازي والسير جه ممتعا في بابه 
مغنيا عما سواه لقاصدي هذا العلم وطلابه رأيت آن 
الخص في هذه الاوراق منه ماقرب مأخذه ونقله 
وسهل ثناوله وحمله ليكون للمبتدىء تبصرة والمنتمي 
تذكرة وسميته < نور العيون في تلخيص سيرة الامين 
والمأمون » ٠‏ 

.ونور العيون ملخص سريع ؛ شاف » علىترتيب 
وقائع السبرة النبوية بأسلوب مقبول » وعرض دقيق ٠‏ 


ابو الاسم السهيلي؛!؛ م:ه - امه 

هو أبو القاسم ؛ وأبو زيد ؛ عبد الرحمن بسن 
عبد الله ٠٠٠‏ بن فتوح وهو الداخل الى الاندلس ؛ 
السهيلي الخنعي ٠‏ مولده بقربة سهيل من اعضال 


(#) طبع كتاب ميون الاثر بعنساية الاستاذ خسمام 
الدين التدسي معتمدا على اصول جيدة ومعاوئة ( راجع 
مقدمته ) سئة 1701ه . وطبع كتاب نور العيون سنة 
1 ه نعئاية رضو أن محمد رضو ان . طبع كلاهما في 
القاهرة . 

(#) ترجم له الضبي في بغية الملتبس 766 . وابن 
دحي ةف المطرب . ؟؟ .وابن سعيد فيالمغرب١١‏ 248 .وابن 
خلكان في الوفيات ؟ : ؟0؟ وابن فرحون في الديباج ١8.‏ 


وابن ثفري بردي في النجوم الزاهرة 5 ٠١. ١‏ وابسن 
العماد في الشذرات 6 : ١!؟‏ والصفئدي في نكت الهميان 
بابرا وصئوآن بن ادريس في زاد المسشافر “كك 


ذ 0 0 


مالقة ونشأ بمالقة ؛ وتعلم » وهر ٠‏ وسمع من كشسيم 
من أهلها ورحل الى اشبيلية فلزم القاضي آبا بكر 
ابن العربي وأخذ عنه كثيرا من 

والفده ١‏ سن مز لبه من مناغ أهل اشبيلية ٠‏ 
وبرع في علوم القرآن والحديث والنحو والصرف 
واللغة والادب : 


. الحديث والاصمول 


كان مولده سنة ثمان وخمس مائة ووفاته سة 
احدى وثمانين فيمدينة مراكش وله الابياتالمشهورة: 

با من برى ماف الضمير وبسمع 

أنت العد لكل ما توقم 

قال تلميذه ابن دحية 4 في الطربي20): ونصا نبعه 
كثيرة فمذهتسشها : كتاب م الروض الأئف والمشرع 
الروى في تفسير ما اششمل عليه حديث رسول اله يز 
واحتوى » ٠‏ وله أبضا : « التعريف والاعلام فيما أبهم 
قُِ القرآن من الاسماء الاعلام» ٠‏ قال ابن دحية وسمعث 
عليه مسألة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية اسيل . 

ومن كتبه ( تتائج الفكر ) ؛ وغيره ٠‏ 

قال ابن خلكان : وأشعاره كثيرة ؛ وتصائيف» 
ممتعة ٠‏ وكان ببلده نتسوغ بالعفاف ويتبلم بالكفاف 
حتى نمي خبره الى صاحب مراكش ( الامير الموحدي) 
فطليه اليها وأحسن اليه وأقبل اليه بوجهه غاية الاقبال» 
وأقام بها نحو ثلاثة أعوام ٠‏ 

وبمراكش كانت وفاته ٠‏ 

وذكر الرثعيني في برنامجه عددا من الذين رووا 
عن السهيلي كتابه الروض الائف من الاعلام ( أظسر 
مثلاص مه وغيرها) ٠‏ 

كان كناب الروض الأنف من الكتب الذائعة أيام 
المؤلف ؛ وبه اشتهر دون غبره من الكتب والمؤلفات » 


1017 ا م2 2 امم اا 


وقد رواه عله جماعة من نلامذته في الأئدلس والمغرب» 
وكتب للروض الأنف السيرورة بعد مؤلفه ؛ الىزمانا 
هذا ء قال بالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي ( هه" ) 
وممن اشتهر بالتحقق فيعلوم الحديث عبه الرحمن 
ابن عبد الله الستهيلي : وكان عالما بالقراءات واللغات 
والمربية وضروب الآداب ؛ حافظا للسير والأخبار 
والأنساب إماما في الحفك والذكر والادراك ؛ مقدما 
في النهم والفطلة والذكاء ؛ له حظ واف من قرض 
الشعر والتصر“ف في فلون من العلم شلب عليه علم 
العربية والغريب وأشهر كثبه الروض الائف في شرح 
السيرة لابن إسحاق ٠‏ وهو أجل" تواليفه ؛ دل" بسه 
على سعة حفظه ومتانة علمه ٠‏ 

وذكر السهيلي في مقدمة الروض الأئف اله بشرح 
سير ابن/ اسحاق برواءة ابن هشام » وذكر 0 
رواتها وأنه بدأ الشرح إملاء في محرم سنة 8ه 
وفرغ مله ف جمادى الأول من ذلك العام » 

وقد أفاد ف كشابه قارئه من : فوائد المسلوم 
والآداب وأسماء الرجال والأنساب ومن الفقه والنحو 
والاعراب ؛ مما استخرجه من عير بنومئة كتاب » قال: 
هذا « سوى ماأتجه صدري وففحه فكري وتتجه 
ظلري ولقنته عن مشيختي من لكت علمية لم سبق 


اليها ولع أزحم عليها و٠٠‏ مع أني قللت اللضول 
وشذبت أطراف الفصول7؟2 , 


ويمكن إيجاز عمله بخمسة أمور ؛ العناية باللفيد 
الغريب + وشرح العلام المستغاق ؛ وإعراب العامض ) 
والحديث في بيان النسب وتدمة الأخمار الناقصة('3) , 

وقد ذكر السهيلي في كتابه أسماء بعض مصادره 
وأغفل كثيرا منها ٠‏ ومما ذكره تفسير بقي بن مخلد » 
وبعض كتب ابن العربي ؛ وأبي علي القالي وابن بن دريد 
وأبي الفرج الأصفهاني ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


والكتاب مرجع ضخم ؛ هام لإبضاح مسائل من 
السبرة وبشرح كثير من غريبها ومماني أشعارها ء 
ولاضافة فوائد مختلفة قيمة في النسب واللغة والنلحو 
والأدب والخبر ٠‏ 

ُ وقد طبع « الروض الأنف »6 بهذا المنوان ( قابل 
ما قاله ابن دحية من عنوان الكتاب ) ٠‏ وطبع بهامشه 
مسميرة أبن هشام في جزأين سما ه/6اكامه. 
بالقاهرة ٠‏ 


ابو ذر” الخشني١ج)‏ *مم .1ه 

هو أبو ذر مصعب بن أبي بكر محمد ( المعروف 
ابن أبي ر'ككب ) بن مسعود بن عبد الله بن مسعود 
الخشني : فال مؤولف الذخيرة السنية 40 : الأستاذ 
المفرى» اللحوي الحليل القدر ء أصله من حجان 
( بالألدلس ) روى عن أببه وعن أبي بكر بن ملاهطر : 
وتحوكل بالعدوة والأندلس ؛ وطلب العلم واعتنى نه 
ويد ٠‏ وروى بفاس عن جماعة ٠٠٠‏ وروى تقرطسة 
عن ابن بسكوال وغيره » وروى ببجانة عن عبد الحن 
الأزدي الاشبياي و كنب اليه الإمام أبو الطاهر السَلمي 
وأبو محمد الدبباجي ٠‏ 

قال « وكان رحمه الله أحد الأئمة المتقدمين ضبطا 
والشندا 4 وأحد المعنمد عليهم في علم اللمة والآداب » 
اماما في العربية : عالا بكتان سينويه » ٠‏ ووصفه 
بالفضل والدين والورع . 

وأفرأ أبو ذر الخشنى ببلده جِيّان » وببجابة 
وإشبيلية وفاس وبها استقر الى أن توفي سنة ٠ ٠6‏ 
وقد نوأى الخطبة بجامع إشبيلية مدة : وكان بقرىء 
العريية بها يفأ ٠‏ وولي القضاء للمنصور الموحدي 
بلدة جبان ٠‏ ونقل في الذخيرة أيضا أن الإمام الحافظ 


المزدغي كان يقدمه في العربية وني علم الحديث ويقول: 
وهما مسلم ( الصحيح ) والسير ؛ يمني في الضبط 
والتقيبد ؛ وكان مم ذلك راو لكتب كثيرة في فنون 
تي من العلم + 

وله إملاء" حسن على كاب السئير ٠‏ 

وله شعر رائق في فنون شنى ٠‏ 

وترجم له ابن الابار في التكملة » وذكر أنه سمع 
عن علماء ( سسّاهم ) بجبان وتلمسان وبحاية وفاس » 
قال وكان رئيساً في صناعة العربية عالما بها قائمما عليها 
در“سها حياته كلها ورحل الناس اليه فيها مع المعرفة 

وكان أبو بكر محمد منعلماء الأندلس ومحد”ثيهاء 
ولة“فهرسة ( برنامج ) جمعه ابنه مصعب ( أبو ذر ) ) 
ذكرٍ ذلك ”ستاذنا الدكتور عبد العزيز الأهوانى في 

شر حهعلى السمّيرة : كان أبوذر الخسنى كما تذكر 


(#) ترجم له ابن الابار في التكيلة ( طبعة صر 
7٠١ / 5‏ ) وصاحب الذخيرة السئية ؟) ؛ وأبو بعر 
صئوان في زاد المسافر 149 . وائلسر برنامج شيوخ 
الرهيتي صفحة 60 4 وبرنائج ابن ابي الربيم صئحة 
٠ ١‏ وترجم له ابن سعيد في المفرب ؟ ؛ 5ه والسيوطي 
في البفية ؟ : لإلم؟ وابن سعيد في الرايات ١."‏ وابن 
العياد في الشذرات ©« ١6 ١‏ . 

وترجم الشبي لأبيه أبي بكر مفحة ١؟١‏ . وياكوت 


في معجم الادباء 01/15 , 
والسيوطي في بغية الوعاة ١ ١‏ 566 وتوفي ابسوه 


الكتب القليلة التي ترجمت له بارعا في اللغة وعلومها , 
كما بذكر ابن الأبار أنه قد بعد صيئه في الإقراء 
والندريس ٠‏ وكان على خطة فذة في الندريس « ففد 
منم تلاميذه التبسّط في السئؤالات وقصرهم على 
مايلفى اليهم دون استزادة » ولم نكن ذلك لأحد من 
أهل عصره !0499 ٠‏ 

وقال ابن الأبار أيضا : وله تأليف في شرح غريب 
السير لابن إسحاق ؛ وثأليف صغير في العروض ٠‏ 

وقال السيوطي : من نصانيفه : الإملاء على سيرة 
ابن هشام ٠‏ وقد طبع الكثاب بعنوان : ( شرح السيرة 
النبوية روابة ابن هشام على صاحبها أفضل الملاة 
والسلام ) » وذلك سئة 9؟"1 ه بمصر ٠‏ استخرجه 
وصححه بولس برونله ٠‏ 

ونقرا في مقدمة المؤلف : هذا إملاء أملينه- من 
حملي بلفظي على سيرة رسول الله م التي تدم 
محمد بن إسحاق الى جمعها وتلخيصها أوان سم هذا 
الكتاب مني » وفيدت رواياته بطرفها عني ؛ قصدت 
فيه شرح ما استبهم من غريه ومعاليه 
وإيضاح ما التبس تقييده على حامله وراويه ؛ مع 
اختصار لابخل وإيجاز بتم به البيان ؤيستقل ؛ لم 
بقصد فيه قصد التاليف فتمد أطنابه ولا شحو به نحو 
التصنيف فتمهد قفصوله وأبوابه » وإنما هي عجالة 
الخاطر وغنية الناظر ٠‏ 


ثم عرض علي” هذا الإملاء بعد كماله فتصفحته ؛ 
ور“غب في حمله عنتى فبعد لأي مااذل تفي ذلك وأ بحتثه ٠‏ 

والله تعالى شفعنا بما قصدناه ويحزل ثواينا على 
م اتغيناه ونوخيئاه 0 الع 6 »* 

وظهر ابم الإملاء على الكتاب ؛ وكان مبيتض 


الكتاب ( أو جامموه ) يحرص على عبارة « حدثنا 
الشيخ الفقيه أبو ذر” » مر“ة بعد مر”ة من أول الكتاب 
الى آخره ٠‏ 
كنابه على عششربن جزءا » وأثبت الناشر تجزثة المولف. 
فقد كان ينص على نهاية الجزء وبداية الذي بليه ٠‏ 
وشرح أبي ذر الخشني على السيرة يمسم بشرح 
الغريب من اللغات والأسساء والأعلام ٠‏ وشرح العويص 
من الشعر الذي ذكره ابن اسحاق ٠‏ وإضافة إبضاحات 
من العربية والنحو والصرف وما نتعلق بذلك ٠‏ وكان 
بسب الاببات أو ينبه على روابات في نسبتها ٠‏ 
قكان يذكر أحاا سضصس المصادر وأسماء بعض 
المؤلقين مثل قاسم بن ثابت صاحب الدلائل والخطابي؛ 
والوقتشي : وتفسير ابن هشاءلغريب السيرةو النقئاش» 
ان عبد البر القرطبي » وموسى بن عقبة ٠٠٠‏ الخ 
وكان برجم البى كنب التفسير والقراءات والأنساب؛ 
وبصحح بعض الأنساب ( صفحة 4ه مثلا” ) » وينقل 
عن كتب السشئن والسير لإإيضاح النص أو معارضته 
أو ايراد روابات أخرى ٠‏ ( اظر مثلا” 8 ) ٠‏ 
ورسما نقل عن شيوخه مغفلا الاسم » وقد يذكره 
(راجم مثلا” ٠ ) 1١١‏ 
السيرة ؛ سوى رواية ابن هشام » والى الكتب الممتمدة 
في السئن والسير ؛ وأن الئراث الأندلسي بخاصة كان 
تحث بده أو في المروي” المحفوظ » كما مر” مثلا” من 
ذكر قاسم بن ثابث والوقفي وابن عبد البر وغيرهم 
وكتاب أبي ذر” ؛ بدل على علسم غزير واطلاع 


واسم ومعرفة بفلون اللغات والآداب والأخباروالانساب 
والسير » وعرف له معاصروه هذه الخصائص فقدموه 
وأخذوا شنه ٠‏ 


وسد 

لهذا ماتيتر الحدبث فيه من ( السيرة الدبوية في 
الثراث الأندلسي ) قصدت فيه الى رسم الخطوطا 
العرضة » وإثارة الانشاه الى أهمية الموضوع ؛ وأن 
“أصيب من المعلومات ؛ والاضافة ؛ والتحليل ؛ مانطيقه 
مقالة في مجلة ؛ وما استطيعه من النظر في الكشاب 
المطبوع الممكن الرجوع اليه على وجه ٠‏ 

وآمل أن أتابع هذا الموضوع باستيعاب ؛ وتفصيل 
وزادة تحليل 6 أو أن بنهض' به مهتم بالتر اث الأندلسي: 
بحب" له ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

0 لا 
حواس واحالات : 


)0 فهرسة أبن خير الاشسبيلي ‏ الملبمة الثائية ‏ 
بروت ؟8م؟ا ه1159 مراجع مثلا صلحة 
5862.446 ؛ وغيرها . وانظر 
في المسارد مواد ؛ الاملام والسيرة والشمائل 
والفتوح » والمغاري .. 

(؟) الجذوة 856 وبغية الملتسس 88) . 

(9) برنامج شيوخ الرعيني ديشق صفحة ؟/11 . 

(؟5) المصدر نفسسه 5م , 

(0) المصدر ثفسه .". 

(3) المصدر نفسه ؟)6١‏ , 

ال) المصدر ثفسيه 5] . 


(4) المصدر ئفسه ١68‏ . 

() برنامج ابن أبي الربيع 11 ٠‏ 

. المصدر السسابق‎ )٠6( 

)١١١‏ مقدمة التحقيق كناب الدرر للدكتور شوقي ضيف. 

)١(‏ الاكتفا للكلاعي هه طبعة اوربة . وقد بقيت منه 
قطع في لندن ومدريد ٠.‏ 

(؟1) عيون الاثر ؟ :69" . 

(1) لفح الطيب ه ]١6 ١‏ . 

. الذيل والتكيلة ه/؟ : 8ا؟‎ )١6( 

(15) الذيل والتكملة ١‏ :5ه" , 

. ننم الطيب ؟ ؛ 97.؟‎ )١7 

(18) عنوان الدراية م؟؟ , 

(15) لفح الطيب 5 ؛ ١66‏ 

. الذيل والتكيلة ؟/551‎ 2٠١ 

(1) عئوان الدراية م؟؟ , 

(95؟) نفح ؟ ؛ كاذه والذيل والتكلبة ؟ : 1؟ه . 

مكالعيون الاثر ؟ 69/1" , . 

(؟)) طبقات اللفويين والنحويين للزبيدي 9؟؟ . 

(18) تاربخ الفكر الاندلسي 86؟ . 

(16) طبقات الربيدي ١؟؟‏ . 

(ا؟) الذيل والتكيلة 1/1١‏ ' 5ه" . 

. 251 ١ 5/١ المصدر نفسه‎ ))8( 

(5) الاعلام للزركلي / ؛ 5589 . 

(") فهرسة أبن خير .؟) . 

(١؟)‏ برئامج تسيوخ الرعيني 119 . 

(؟؟) جذوة المقتببس "4" , 


0-55 


(؟؟) الصلة لابن بشكوال . 
(؟؟) المغرب ؟ :/ا.؟. 
(؟) جذوة المقنبس 760 , 


(5؟) وئيات الاعيان " ١‏ 514 , 


وللؤوافرية 


(بم) الجذرة 42" . 
(؟) طلبع بعنوان بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ 


(ؤ؟) 
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)1( 
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10)) 
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(14) 
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(ءة) 
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إارف 
)015 
زوة) 


(كة) 


ف 
زرة) 


الذاهن والهاجس ٠‏ 

يعني كتاب الاستيعاب في معرنة الاصحاب ٠‏ 
الدرر 15 . 

متدمة تحقيق الدرر ؛ 8 

المصدر نفسه . ( 45 مكرر ) حقق الدكتور سهيل 
زكار تطعتين هامتينمنسيرذابن اسحاوؤيروايةابن 
بكير وطبعه في دار الفكر ( بيروت 199/8 ) بعئوان 
كتاب الس والمفاري ٠‏ 
متدمة الدرر 4 

راجع المتدية . 

٠ 509 : ١ الندح‎ 

عصر سيادة ترطبة 4!؟ . 
نفسه , 

جذوة المتتبس 49 : 

انظر .مثلا ه - ١5‏ من جوامع السيرة.. 


(1؟ مكرر ) المصدر 


متدمة جوايع السيرة ؛ ه . 
النصل ؟ ؛ 4.8 ) وراجع المتدية صنفحة 5" . 
مقدمة الدرر : ٠ ١8‏ 


تاريخ الفكر الاندلسي /8ة؟ --8؟؟ ٠.‏ 

التمريف بالتاضي عياض لولده أبي عبد الله محيد. 
التعريف بالثافي. عياض ؟ ل 2 . ٠.‏ 

٠ التعريف‎ 

نقل القاضي التباهي في المرقبة أن القاضي (عياض) 
سكن بمالتة مدة وتمول بها أملاكا ٠‏ 

الفنا ١ ١‏ 4 سه. 

الفنا ١‏ 6.؟ ,' 

الفها ؟ ١‏ 7614 . 

المرتبة 111 , 
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القو يل 61 جهووه زؤيوو ير ودف رفور 


الذيل والتكملة ؛ ؟ "لم 2 86 . 
الذيل والتكيلة ؟؛ : 66 , 

الذيل ) ١‏ كم 

الروض المعطسار ]١‏ ونفح الطيب ؛ 
ا ء 

الاكتفا ١‏ :.ة 

الأكتفا | 
الاكتنا ١‏ : 9مء 

الاكننا | : 26 . 

الاكنفا « ط الخائجي بمصر  »‏ مقدمة المحقق . 
تاريخ النكر 4؟؟ ٠‏ 
الواني بالوفيات ١ ١‏ 
المرجع ئفسه . 
ةن مر لقان 
عيون الاثر ١‏ 5 1 

عيون | :لاء. 

٠. 5610005 عبيون‎ 

مكرر - الدررٌ ' متدمة ؛ /ا! - ا .. 

الوركة )؟ ٠‏ 

٠ 599 المطرب‎ 

الروض الائف ٠ "7 ١‏ 
المرجع نفسه ٠‏ 
صفحة ؟؟ . 

التكملة لابن الابار ؟ * 


ااا 


ا 


٠ ا‎ 


20000 


م م م م 2000 


بل ان امو جوع جز و ع ريو بوجين 0 بوي و ب ؤجيهم يمبجووج: بض 


١‏ + 38 | حي 0 0 1 ع لو 


على أرض الوطن العربي كان 
فجر الانسانية » وأول حضارة 
عرفها العالم تلك الحضارة الثني 
هي بحق أم الحضارات العالميةٌ ٠‏ 
انها . ا عربيةسامية بدأ ثمعفجر الانسانية 
واستمرت دون انقطاع حتى هذا العصر وستبقي 
مستهرل ها جام على هذا الكوكب ديفية خلاو 

ان حضارتنا العربية العريقة تعود الى آلاف 
السنين الغابرة الا ان دراسثنا لتاريخ خضارتنا 
ما زال في بدايته وقد سبقنا الى هذه الدراسة 
علماء الغرب فألفوا ووضوا النظريات والنفسريات 
بها يرضي هواهم فقسموا حضارتنا : وقربوا 
بعضها وأبعدوا بعضها : هنا حضارات سنامية » 
وهنا غير سامية» هنا حضارة تغود لاقوام هاجرت 
هن الجريرة الغربية » وهنا أقوام لا نعرف أصلهم 
وفصلهم » وهدفهم ف ذلك واضع ومعلوم ٠‏ 

هن ذلك كانت نظرتنا للتراث متضاربة 
مختلفة » فبعضنا يعتبر ثراثنا هو الثراث العربي 
الاسلامي » وبعضهم يعيده للوراء قليلا أو كثيرا » 
بعضهم يقول قد انقطعت صلتنا بالمافي ) فذحن 


والقدماء علىفراق ٠‏ الا أن الحقيقة والواقع أن 
حضارتنا واحدة ومنشأنا بالاصل واحد ٠‏ عالمنا 
العربي وشعبنا واحد » واباؤنا مهما قسهوا أو 
بعدوا » هم سكان أرضنا العربية » وتراثهسم 
ذرآثنا ١‏ 

الا أن اضاعتنا لتلك الفترات القديممة 
والمتوسطة القدم في تاريخئا باعد نين التراث 
هما أوجب علينا البحث والتقصي لنعيد الحق الى 
نصابه ولنهفظ ترائئا المهدد بالضياع ٠‏ ولتعرف 
جماهيرنا صفحات مشرقة من تاريخنا الذي ضمته 
مناحف ومعاهد التراث الاجنبية ومكتبات الغرب ٠‏ 

من هذه الصفحات ندرس"الآن الأثر العربي 
الشرقي في أهم منجزات الرومان الحضارية ولعلها 
الوحيدة الا وهي المنجزات القانوئية الروهانية 
لنعرف حقيقة « رومنتها'» وتأثير أجدادنا العرب 

تسهل دراسة روما والشعب الروماني لوضوح 
النأسيس ووضوح التأثير الاجئبي ©» ووضسوح 
التكوين ٠‏ 

فلقد نشأت هدينة روما من اتحاد قبائل 


من المهاجرين الهندو ‏ أوربيين الذين تجمعوا بين 
نهر « التيبر » ونابولي وسموا باسم اللاتينيين 
وجاوروا قباكل السابيفيين والاوهبريين وقد اتحدوا 
فيما بينهم وانشاوا مدينة البالونكا عند سفح 
جبل « آلبان » وعلى بعد عشرين ميلا منها للشمال 
الغربي انشأوا مدينة لاغراض دفاعية في ١؟/4/‏ 
عجولا ق 0١م‏ على تل البالاثان وأتسعت هذهالمدينة 
فشهلت سبعة تلال أشهرها « البالاتان »" 
و« الكابيتول » و( الكبرينال » و « الآفانئتان » ' 
هزه المديئة الدفاعية دعيت روما ٠»‏ 


وكان لهذه المدينةالحظ الواقر فاصبحتث هي 
المركز الرئيسي لشعب اللاتين ٠‏ وقد نطورت 
المدينة لتصبح مملكة وبقيت كذلك حثى عام 604 
تى ٠‏ م حيث قام النظام الجمهوري الذي بقي حتى 
عام 9؟ قبل الليلاد حين اعتلى الحكم في روما 
«أوغوست » بعد أن انهى حكومة القناصل ٠‏ وقد 
برت الحقوق الرومانية خلال تاريخها في أربعة 
عهود وهي ' 

-(١‏ عهد نشاأة الحقوق ويبتدىء منذ بناء 
روما عام 04 ق ٠‏ م وحتى سقوط اللكية عام 
9ق ' مولي هذا الدور كانت الاعراف والعسادات 
هي التي تحكم وتنظم أهور الناس وما لبثث تلك 
الاغراف والعادات ان شكلت قواعد قانونية بقيت 
بايدي رجال الدين ٠‏ 

 .‏ مهد الحقوق الرومائية القديمة : منذ 
أوائل العهدالجمهوري حتى بدء العصرالأمبرطوري 
(ودوقهم- 'ورق'م)' 

وبهذا العهد توسع الرومان في فتوحاتهسم 
وخالطوا الشعوب المجاورة من يونان وكسريت 


وفينيقيين وكل هذه الشعوب كان للعرب 
والفينيقيين خصوصاً أثر كبير على حضاراتهم ٠‏ 

وبهذا الدور نشأت أقدم النصوص الحقوقية 
المكتوبة ومنها الالواح الاثنا عشرية عام 405 
قى ٠‏ م وكانت الحقوق الرومانية تطبق على 
انرومانيين ٠‏ وكان القانون المحلي هو الذي يحكم 
الشعوب المجاورة والني أصبحث مع الأيسام 
مستعمرات رومانية ٠‏ ونتيجة اختلاط الحقوق 
الرومانية مع أنظمة الحقوق لدى الشعوب الاخرى 
جرى تطور كبير في الحقوق الرومانية جعليا تبتعد 
#ن البوائية وال“كلبة وأصبحت اكدر قدرة على 
استدعاب اللسائل المستجدة والمتطورة للمظاهر 
اأكمضازرَية ١‏ 

الا ان السمدٌ الظاهرة دي أن الرومان لم 
يَقَوَمَوَآبالنقل الحرفي للقانون الاجنبي ٠‏ بل طوروا 
مإسساتيم الحكرمية بما يتماشى مع ظروفهم 
اأحضارية ٠2٠١‏ 

العهد العلمي من عام ١0١‏ ق٠م‏ وحتى 
عام 0" ب ٠‏ م في عهد الامبرطور قسطنطين وهو 
أزهى العهود الحقوقية الرومائية وبه ظهر أعظم 
مقياء المرومان « فظهاء المهد العلمي ») وهم جميعا 
من أصل فينيقي عربي وأثارهم هي التي سميت 
فبما بعد « مدونة جوستئيان » كما سئرى ' 

م - عهد الامبرطورية العظمى ( ١‏ - 016 
م ) من نهد الامبرطور قسطنطين الى موث 
الادبرطور جوستنيان ولم يكن للابداع دور في هذا 
العهد بل كائث سهثدالنقل والتحشية على مؤلفات 
العهد العلمي.» ولكن في هذا الدور اكتمل التجميغع 
القانوني للمؤلفات والدساتير في مجموعغات وصلت 


الينا وثبناها نابليون وأخذتها أسرة الحقوق 
اللاتينية التي تعتمد حقوق نابليون كأساس في 
قوائينها ٠‏ 

فهما هي هذه المجموعات ؟ 

يطلق أسم مدونة جستنيان عادة على ثلاث 
مجموعات هي كما يلي : 

١‏ - مجموعة القوانينوالدساتير الامبراطورية 
وهي تجميع بماصدر من قوائين ودساتير ٠‏ 

؟ - الموسوعة وتشمل القانون القسديم 
المتمثل في كتابات الفقهاء وهيالتي تسمىالقانون 
الادني ٠‏ 

- النظم : وهو مختصر للقانون المدني 
وهو بالاساس كتاب مدرسي لطلاب الحقوق ٠‏ 


ولتبيان الأثر الشرقي العربي على مندونة 
جستئيان التي أصبحث مجموعة نابليون » 
سندرس الأصول التي استقت ملها هدوئة 
جستنيان مصادرها ٠‏ ثم ندرس طريقة تجميّع 
هذه النصوص وآخيرا تقرس كيف انتقلت الينا 
هذه الخصوص ٠‏ 
١‏ - المصادر التي أخذت عنها الحقوق الرومائية 

وهدونة جوسئنيان ٠‏ 

وهي مصادر الحقوق عامة : 

(-العرف والعادة وهو أساس القوانين 
وقد كان العرف والعادة بالاساس رومائيين 
بحثين الا انهما تطورا مع الفتوحات فأخذ عن 
اليونان وكريت وصقليا وبلاد العرب وذلك بتطور 
الحيط ونتيجة التجارة وتبادل العلماء والاسسرى 
والعبيد والجيوش والسياح وسواهم ٠‏ 


؟ -المراسيم والدسائير الامبراطورية 
والمراسيم والدساثير الصادرة عن حكام الاقاليم 
وهئاك أثر كبير للشرقيين العرب في هذه الدساتين 
حنى ان صياغة عدد منها صدر بفعل أباطرة 
غرب من أسرة الامبراطور سبثيم سيفر ( 0997 
١؟‏ )م الحمصية وأولاده كركلا ( ((5 -97١؟‏ ) 
وغيتنا ((١؟ ‏ ؟١79)‏ م وأكابالس (8(؟ ‏ 889.)م 
واسكندر سيفروس ( ؟؟؟ ‏ 580 ) م بعد ذلك 
داء فيليب العربي ٠‏ ( 44؟ - 44 ) من شهبا ٠‏ 
كذلك كان سم هن المراسيم قد صذر هن 
تأثير رؤساء الديوان الامبراطوري ( أي ها يعادل 
رئبس الوزارة») آمثال بابنيان من حمص والبيان 
وبولس ومودسكان من الساحل السوري ٠‏ 
0 الفتاوي وشي استئنباط الادكام من 
النضوص الأساسية وقد مرت الفتوي بهراحل 
كالتالي . 
ات مرحلة اعطاء الفتاوي بشكل حر للجميع٠‏ 
ب - حصر الافتاء باصحاب الامتياز المعطى 
من الامبراطور ٠‏ 

ب : حصر الافتاء بمجلس استشاري براسة 
الإمبراطور ٠‏ 

د - ظهور الفقهاء العلميين وظهور المدارس 
الفقهية ٠‏ 

4 اخؤلفات الطلوقية وقد وملا جكيسنا 
عدد محدود ويعود حصرا لفقهاء العصر العلمي 
السوريين وهسم غغايوس من الشمسال السوري 
وبابئيان من حمص وبولس والبيان وتلمييذه 
مودستان وهم جميعا من الساحل السوري ٠‏ 


ه ‏ دور المدارس القانونية ( الجامعات ) 
ااتي كانت تقوم بالتدريس بمدة أربع سئوات 
أضيف اليها فيما بعد سنة خامسة وأهم هذه 
الجامعات معهد روما ومعهد « أثينا » ومعهد 
القسطنطيئنية ثم معهد بيروث ومعهد الاسكندرية 
ومعهد القيصرية والثلات الاخيرات عربيات المنشأ 
والأقليم ٠‏ 

5 - دور المحاكم وقرارت القضاء سواء ما 
بطبق منها الحقوق الرومانية أو ها يطبق القانون 
الإجنبي الأكثر تطورا ٠‏ 

هه كيف وصلت الينا مدوئة جوسكئيان : 

وهذا يقتضيالبحث في تطور الحقوق الرومانية 
حتى أصبحت باسم مدوئة جوستئيان أي كيف 
تشكلت مدونة جوستئيان ؟ 

وبالتالي كيف أصبحث مدونة ,.جوستئيان 
قانوناً فرنسيا ؟ 

وأخيرآ كيفدخل القانون الفرنسي الى قوائين 
البلاد العربية وأصبح مطبقا فيها ؟ 

أولا : أصول مدونة جوستئيان ٠‏ 

كان أول تجهميع وتدوين للحقوق الرومائنية 
في عام 1 ق ٠‏ م عندما ظهرت الالواح الاثنسا 
عشرية ٠‏ الا ان التجميع والتدوين العلميللقوانين 
والانظمة والدساتير الرومانية أنما تم عام (9؟1 م 
بالشكل الثالي مع ذكرأهم المجموعات : 

المجموعة الأولى المجموعة الجريجورية 


الصادرة عام ( (4؟ ) م في عهد دقلديانوس 
وسميت جريجورية نسبة لجامعها وقدضمت 


الدسائير من عهد هادريان الى عهد دقلديائوس 
مرئبة حسب تاريخ صدورها ٠‏ 


ب- المجموعة الهرمونية نسبة لجامعها 
هرموجنيان وكملت سابقتها وصدرت بعد عدة 
سنوات منها ٠‏ 

ج ‏ اللجموعةالنيودوزيةنسبةالى! لامبراطور 
نيودوز الثاني وصدرت عام (298 ) م شاملة 
للدساتير من عهد قسطنطين حتى تاريخ صدورها ١‏ 

د - مجموعة بجيستئان وتضم ثلاث 
مجموعات ' 

(١‏ مجموعة القوائين ونظم الدسائير 
الامبراطورية وصدرت نهاثيا عام 109 م ١‏ 

؟ ‏ الموسوعة ؛ وتشمل القائون القديم 
متمثلا-بكتابات الفقهاء وصدرت عام 01 م ٠‏ 

7 النظم ؛: وهي مختصر القانون الرومائني 
ووضعتٍ بالاساتش لغرض تذريسي ' 
وصدرت عام "لزه ٠‏ 

ثانيا : من جستنيان الى نابليون : 

صدرت همدونة جستنيان في عهده وبقيبت 
مطبقة حتى القرن الثامن الليلادي وفي عام ٠‏ "ا 
وضع الامبراطور ليون باللفة الاغريقية مختار 
القوانين ٠‏ وفي القرن التاسع قام الامبراطور بازيل 
 !197(‏ إلام ) م بوضع مجموعة سماها « الموجز 
في القوانين الل 


دكي نواية القرن التاسع وضع الامبراتلسور 
ليود ن السابع اللجموعة « البازيليعية ف »التي طبقت 
حتى سقوط القطنطيئية بيد « فراك » عسام 


* م‎ ١607 


وكل المجموعات المذكورة أخذث نصا وروحآ 
عن مدونة جوستنيان وذلك في الامبراطورية 
الرومانية الشرقية ( بعد الانقسام الى شرقية 
ونحربية ) أما في الامبراطورية الغربية فقسد 
بقث مدونة جوستئيان على فترات وخلالمناطق 
مختلفة وصدرت عليها هناك عدة تعديلات ٠‏ 


في أواخر القرن الحادي عشر قامت في أوربا 
حركة تهدف الى أحياء القانون الرومانئي وكسان 
المركز الرئيسي لهذه الحركة مدينة بولونيا في 
ابطاليا وقد أسس هذه الحركة ارنويولس وأفتئح 
مدرسة لتدريس مجموعات جسثئيان التي كانث 
تسهمي مجموعة القانون الماني وأخذ أرنويولس 
ونعص الثقهاء بشرم الماوئه وتفسيرها ووضع 
لهوامش عليها وجمعت أعمالهم باسم «الحاشية 
الكبرى » الثي أصدرها أكورسيوس (0185- 
٠‏ ) م وعلى أعقاب هذه المادرسة ظهرت 
مدرسة المحشكين اللامعين وعلىرأسها الفقية 
بارتول 10/114 )م ٠‏ 


وفي فرنسا وعلى يد الفقية كيجاسن ( ؟؟0١‏ 
.) بدات الدراسة العلمية لمدوئة جوستنيان١‏ 


وظهرت حركة مماثلة في المانيا تز عمهاالفقية 
ساقيني ( 11195 - 18511 ) م وفي فرئسا كان مدف 
الحكومات الفردسية توحيد القوانين المطبقة في 
فرنسا بمجموعات وقد عجزت الملكية عن تطبيق 
هذا الهدف كما وعجرث الجمهورية عن ذلك أيضاً 
الا أن نابليون في عهد القنصلية أصدر االمجموعسة 
النابليونية في 1404/7/6 ٠‏ وذلك نقلا عن مدونة 
جستئيان ١٠‏ وقد فرضتها فرنسا على الدول التي 
أستطاعت السيطرة عليها آنذاك وعرفت الحقوق 


الفرنسية بأسم الحقوق اللاتينية القانون اللاتيني 
ي الدول العربية ٠‏ 

تعتبر مضر أولى الدول العربية التي طبقت 
الحقوق الفرنسية وقد كانت مصر تطبق الشريعة 


اليه 0 .2 تعثبر فيدر النشريع . ٠‏ 0 


ل الغ تاس فيه" 

وظهر بالتالي القضاء المختلط والقوانين 
المختلفة التي أعذدها أحد المحامين الفرئنسيين 
القيمين في مصر وأسمه ١‏ مونوري ) هن هذه 
القوانين القانون المدني المختلطل الذي كان 6 
حينه يعتبر ورقة رابحة للتخلص من الامتيازات 
الإجنبية ٠‏ 

ثم ظهرت اللمحاكمالأهلية التي تطبقالشريعة 
الأسلامية وأضافة لها القوانين الوضعية ٠‏ وتخلصآا 
من /هذا الازدواج بين 3انون “مختلط وقانون أهلي 
وكذلك-الامر بالنسبة للمحاكم فقد شكلث لجنة 
عدت دشروعا أخذت ثلاثة أرباعه من القوانين 
المصريَة المختلطة والاهلية التي أساسهها القانون 
الفرنسي ١‏ أها الربع الرابع فقد أخذ أحكامه من 
الشريعة الاسلامية السمحاء وطبق هذا المشرو 
كقانون عام غ9١ ٠»‏ 

وفي سورية طبق القائون المصرىي بنصه 
وحرفيته عدا تبديل أسم الدولة وبعض التبديلات 
البسيطة الاخرى وصدر في سوريا ٠ ١441‏ كذلك 


طبق في لبنان والعراق وليبيا وغيرها هن الدؤل 
العربية ٠‏ 
الأثر العربي الشرقي في الحقوق الرومانية : 
ويتجلى هذا الأمر في مصادرالحقوق الرومانية 
وفي متنها وفيى طريقة تجميع هذه الحقوق ٠‏ 


: الأثر العربي الشرقي في مصادر الحقوق‎ ١ 

ففي العرف والعادة كان لإختلاط الرومان 
المباشر مع البلاد العربية وسوريا عملى الخصوصص 
والمستعمرات الفينيقية القديبة أو السدول التي 
كان للفينيقيين والعرب عموما تأثير مباشر عليها 
مثل اليونان وكريث وثغيرها ونثيجة للخسروب 
والاسرى والتجارة والسياحة وسواها كان التأثير 
العربي للعرف والعادة الرومائية ٠‏ 

أما في المراسيم فانها أيضا صادرة عن تأثير 
هذا الاختلاط المذكور ٠‏ وكنا قد ذكرنا ان هناك 
خيس أباطرة سوريين ولا أقل عن أربعة رؤساء 
دواوين ( رؤساء وزاراة ) عرب سوريين حكموا 
روما واصدروا الكثير من المراسيم نذكر أسمائهم 
كما يلي : 

الاباطرة : أسرة سيفير الحمصية وقد حكمت 
على الشكل التالي : سبثيم سيفر ل 017 - 
١؟‏ )م كركلا ( رمع لالم ) وغيتا ( ((1- 
مم ) م وآكابالس (4ضم ‏ ع"," ) م واسكندر 
سيفروس ( 770-779 ) م ١‏ 

ذم جاء امبراطور آخر من أسرة سورية عربية 
من مديئة شهبا هو الامبرطور فيليب العربيالذي 
حكم ما بين عامي ( 541-944 )م ٠‏ 

أها رؤساء الدواوين والحكام البرينوريين 
( القضاثيين فنذكر منهم ! بابئيان / وبولس / 
/ واولبيان / وموديستان / ٠‏ 

كما وان هناك!لكثير هِنالمراسيم التي صدرت 
تخص 'مفتين عرب نظمت الفتوى أو أعطت 
كثابات بعض المفتين أولوية في التطبيق نذكر هن 
هذه المراسيم ما بلي : 

و دسدير قُسطنطين الصادرة عام "6١‏ م 


الي أمر فيه بعدم الاعتداء بالحواشيالتي وضعها 
الفقهاء أولبيان وبولس على كتاب الفتاوي 
للفقيه بابنيان وكل من ذكر من أصلي عربي 
سوري ' 

؟ ‏ دستور قسطنطين الصادرة عام 67" م 
الذي يعطي لكتاب الاحكام للفقيه بولس قوة 
رسوية مطلقة ١‏ 

م قانون الاسانيد الصادرة عن تيودوز 
الثاني أفبراطور الشسرق ٠‏ وفالنينيان الثالث 
امبراطور الغرب الصادرة عام 7 م الذي نظم 
بموجبه طريقة الاعتماد على الافتاء ٠‏ فقد أعطى 
نذا القانون لكتاباث كل من غايوس وبابئيان 
وبولمن واولبيان وموديستان وهم جميعآً مسن 
العرب السوريين قوة القانون ٠‏ وقد نظم الاستدلال 
بآراتهم غلىالشكل التالي: اذا أجمع مؤلاء الفقهاء 
على رأي في مسألة معيئة كان رايهم ملزما 
للقاضي --فان'لم بجمعوا الزم القاضي بأخذ رأي 
الإكثرية وفي حال التساوي على القاضي الاخذ 
بالرأي الذي فيه الفقيه بابنيان ٠‏ فان لم يكن 
لدابنيان رأي كانللقاضي حريةاختيار ما يناسبه ' 


اثر العرب في الفناوي ' 

وقد ذكرنا بعض هذه الأثار في البحثالسابق 
ونضيف أن أهم كتب الفتاوي انما صدرت عسن 
الفقهاء الخمسة (فقهاء العصر العلمي)المذكوريين 
وهم عرب سوريين ٠‏ وسئرى ان مدونة جوستئان 
ان هي الا نتف من فتاوي الفقهاء كانت في معظمها 
لمفتين عرب سوريين ' 

اثر العرب في المدارس الحقوقية : 

المدارس الحقوقية التي كانت معروفة في ذاك 


وأشينا والقيصيرية وبيروت والاسكندرية ٠‏ ونرى 


ان المدارس الثلاث الاخيرات مدارس شرقية عله 


بأن أهم هذه المدارس وأكثرها أثرا على الحقوق 
الروهانية هي مدرسة بيروت وسنتحدث عنها 
فيها بعد ٠١‏ 

المحاكم وقرارات القضاء: ' 

ليس من السهل تتبع أثر العرب في هذا 
المصدر من مصادر الحقوق لتشعب اللوضسوع 
وكثرته وضياغ الوثائق والمؤيدات التي تظهر هذا 
الأثر الا أن ها قلناه عن أثر الشسرق في العسرف 
والهادة في الحقوق الرومانية ينطبق هنا أيض؟ ٠‏ 

وثمة تأثير آخر مهم لا بد من ذكره الا وهو 
أثر المؤلفات الحقوقية في الحقوق الرومانية ٠ولدينا‏ 
قائعة بمؤلفات كثيرة لحقوقيين عرب ورومان ٠‏ 
الاائنا لا نعرف ولم يصلنا الا مؤلفات محدودة هي 
بكليتها لفقهاء الدور العلمي المأكورين ٠‏ وقد 
ذكر ان غايوس قد ألف كتاب النظم.الذي وصلنا 
كاملا وان بابئيان ألف : ( 5 ) مؤلفا في ا ,لناقشات 
القانونية و ( 97 ) مؤلفا في المسائل القانونية وله 
كتاب « الاسئلة » وكتاب « الاجوبه » وله أيضاة 
كثاب «الفتاوي ال 

أها أولبيان فاهمكتبة كتابه المشهور «كتاب 
القواعد » وكتاب « الاستشهادات » ٠‏ 

وبولص آلف الكثير من اللمؤلفات الفقهبة 
وخصوصا تعليقاته على كتاب بابئيان وله كتاب 
« التقريرات المأثورة » ٠‏ 

ومودستان له مؤلفات في الحقوق كتبها باللغة 
اأيونانية ٠‏ 

وأن أهم الكتب التي وصلتنا هي كما يلي : 


ا د 0 
17 0 10 
كارت لل علا لا لا 0 


١‏ كتاب القواعد للفقيه أولبيان وقد وصل 
الينذا بصورة مختصرةكما جاء وصفه له على لسان 
أحد كتتّاب القرن الرابع الميلادي ووصل الينا 
أبضاً عن طريق مخطوط دوآن في نهاية الكترد 
العاشر الميلادي ٠‏ 

؟ - كتاب النظم للفقيه كايوس 7 
وقد وصل اليئا كاملا مما يعد أصدق وأبرز مصدر 
علمي عن الحقوق الرومانية وقد عثر عليه باحدى 
كذائس فيرونا بايطاليا عام 18(1 م ٠‏ وقد تبين 
ان الكتاب قد قشط وأزيل عن ورقاته وكتب فوق 
الاوراق كتاب آخر يتضمن نصوصاآ دينية ٠‏ الا 
أنه تم اعادة النص الاساسي بعد معالجته بطرق 
كيميائية خاصة » الا أن هناك بعض الصفحات 
الناقصة التي عوضت بجا عثر هن أوراق بردى 
بفصَر تتضهن الصفحات الناقصة ٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب أقدم كتاب عن المقوق 
الروهائية وصل الينا والتي كسفت بئورها شهس 
جميع ما تقدمها ولعل ذلك سر فقدان أثار مسن 
تقدعة ا ٠‏ 

وقد جاء ثرتيب هذا الكتاب كما ترتب كتب 
الفقه والقانون ء عندنا حاليا فيبدا بالقواعر 
المتعلقة بالاشخاص ثم الأشياء فالاموال والدعاوي 
وفد آخذ عنه جوستنيان الترتيب ومعظم الاحكام 
في الكتاب الذي صدر عام "اله بنفس الاسم ضمن 
مدونة جوستئيان ٠‏ 

*" - كتاب الاحكام « سانتانس » للفقيه بول 
دام يصل بصورته الاصلية بل بصورة مختصيرة 
له عن طريق المجموعة القانونية التي وضعها 
املك الاريك الثاني ملك القوط الفربي ممام 01 
م١‏ 


7 ات مريت عد عه 
١ 0‏ 
اخ الاب لايعاي + مان ١‏ لايك 


4 -.الكتاب السوري الروماني ؛ وهو من أكثر 
الكتب آثارة للجدل ٠٠١‏ كما سنرى وقد صحدر 
هذا الكتاب باللغة اليونانية ثم ترجم في القرن 
الخامس اليلادي الى السريانية ثم ترجم الى 
العربية في القرن الثامن الهجري وكان يتضوسن 
بعض القواعد القانونية التي كانت مطبقة في 
سوريا في العهد الروماني » اضافة الى القوانين 
الرومائية ٠‏ 

الأثر العربي واللسوري في مئن مدونة جوستنيان :. 

قلنا أن مدونة جستنيان تشئمل على فلاث 
مجموعات الاولى : مجموعة القوائين والدسائير 
الامبراطورية وهي تشبه الجريدة الرسمية عندنا 
حاليا ٠‏ والثائية الموسوعة وتشتمل القائثون 
القديم وتتمثل في كثابات الفقهاء وهي التي 
تسوى القانون الماني ٠‏ وأخيرا النظم وهو مختصر 
القانون المدئي وهو بالاساس كتاب مدرسي لطلاب 
ااحقوق ١‏ 

1 - فالائر العربي في مجموعة القوانين 
والدسائير بالطبع محدود وقد ذكرنا أن العسرب 
شاركوا في القوانين والدسساتير الرومانية 
سوا من ناحية اصدارها بصفتهم ققد حكموا 
روما كأباطرة ( أسيرة سسبيئم سيفر ) 
وفيليب العربي « لمدة أكثر من خصسسين 
سنة١.أو‏ من ناحية أخرى فيمشاركة العرب بالحكم 
رؤساء دواوين ( وزارات ) وكحكام بريتوريين 
أو كأعضاء في مجالس الاحكام وذكرنا عددا من 
١ادسائير‏ التي تخص العرب ٠‏ 

ب -أها أثر العرب في اللوسوعة التي تحتوي 
على القائون القديم المتمثل في كتابات الفقهاء 
والتي أصبحث فيما بعد تعرف باسم القانون 


المدني والتي أخذ عنها نابليون وبالتالي القوانين 
المدنية الحالية لكثير من الدول الاجنبية والعربية ١‏ 

فقد صدرت استنادا لاقوال /" فقيها وذلك 
على شكل فقرات ( مواد ) فكان مجموع فقرات 
المواد 9124 فقرة وقد ذكر فيها أسماء للفقهاء 
بعدد ( 7110 ) مره ٠‏ فكان حصة فقهاء العصير 
العلمي الخمسة العرب السوريين على الشكل 


التالي : : 

(١‏ غغحايوس أخذ همنه 085 فقرة وذكر فيها 
مرات ٠‏ 

؟ ‏ بابئيان أخذ منه 015 فقرة وذكر فيها 
“6زهمرة ٠‏ 

." ك أولبيان أخذ منه (47؟ فقرة وذكر فيها 

٠ مرك‎ "٠ 

م - بولس أخذ منه 72041 فقرة وذكر فيها 
6 هرة ٠‏ 

6 - مودستين أخذ منه 40" فقرة وذكر فيها 
؟ مرة ١‏ 
ا قلات السشيي” 
من أصل 2 9984 90]]" ٠‏ 


يضاف الى ذلك ما أخذ .عن تلاميذ هؤلاء 
الفقهاء أو عمنا شئهر من مدرسة بيروتالعربية' 

ويبلغ عدد الفقرات التي أخذت منهم ١799‏ 
هقرة فيكون المجموع ( 704/ ) فقرة ٠‏ 


وأهم الفقهاء المذكورين : 

(- سكتيوس بفبوئيوسن وأخذ منه 004 

؟ - كنتوس 'سرفيديوس شيفولا وأخذ منه 
/اء"ا قطعة ٠٠‏ . 


٠ قطعة‎ ١١١ كالمسترات وأخذ منه‎  ”" 


4 - أريوس ميئندر وأخذ منه 1 قطع ٠‏ 
ه ‏ اليوس مرسيانوس وأخذ منه ؟م؟ 
قطعة ٠‏ 
1 - كالوديوس تريفونيئوس وأخذ منه 
(؟ قطعة ٠‏ 
- ليسيئوس روفيئوس وأخذ منه ١]‏ 
قطعة ٠‏ 

/ - مبليوس هاسير وأخذ منه 19 قطعة ٠‏ 

1 فلور نتيئوس وأخذ منه ؟4 قطعة ٠‏ 

مع ملاحظة ان الأسماء والفقرات مأخوذة من 
بلهندو « هدونة جوستئيان » ترجمة المرحوم عبد 
اأهزيز فهمي اللملاحق ) ٠‏ 

ج - النظم أو المختصر وتتألف من أربعة 
كتب الاول مؤلف من 58 بابآ والثاني 0؟ بابينا 
والثالث ١7‏ باباً والرابع ١8‏ باب وكل بابافقسم 
الى بنود ٠‏ وقد أخذت عن مؤلفات فقهاء العصر 
العلمي العربي ٠‏ فكانت في معظم نصوصها مَتقولة 
عن كتاب النظم لكايوس وقد أخذت نفس خطة 
الكثابة من حيث التنظيم والتبويب ٠‏ 

ولقد ترجم هذا الكثاب الى العربية عن نص 
باوئدو من قبل المرحوم عبد العزيز فهمي ونشسير 
عام ١145‏ بأسم مدونة جستئيان ٠‏ 

الاثر العربي والشرقي في تجميع المدونة وتسجيلها: 

ب في مجموعة القوانين : 

صدر الامر من الامبراطور: جوستئيان بتاريخ 
5/5 بتشكيل لجنة بركاسة تريبونيان 
١‏ ورير العدل ) وهو خريج معهد بيروت وعضوية 
نيوفيل استاا مدرسة القسطنطينية ومن استاذ 
معهد بيروت ليوليد ستوس » وقد صدرت في 4/0/ 
٠ 8‏ 


ونظرآ لوجود تضارب في ضهنها شكلت لجنة 
برئاسة وزير العدل تريبوئيان والاستاذ دورئية 
استاذ معهد بيروت وثلاثة من المحاهين ٠‏ 

ب - في الموسوعة : 

وقد جمعث بعد تشكيل لجنة صدرث بدستور 
في عام 0٠‏ واللجنة مؤلفة من وزير العدل المذكور 
وعضوية ااستاذين من معهد بيروت وهما دورنيه 
واناتوليوس واستاذين من مدرسة القسطنطينية 
هما نوفير وكرائيتو واحد عشر محاميا واحد كبار 
موظفي الدولة الذي كان استاذا سابقا لمدرسة 
بيروت وقد انمث اللجنة عملها فى عام 0(7وأرجعته 
الى "م مؤلفا فقهيا ٠‏ 

النظم : المختصر للقانون الروماني : 

وقد قام بوضعه لجنة ثلاثية مكونة من وزير 
الأعدل والاسستاذ دورئيه استاذ مدرسة بيروت 
والإستاذ نيوفيل استاذ القسطنطينية وصدرت في 
عام “إثزم ٠‏ 

ومن الفقهاء الذين غعملوا في هذه اللجان كل 
من «استيفانوس » و « تلليلييوس » و « تيودور 
درموبوليس » و « سيريل » ٠‏ 

وقد لاحظنا الاشتراك الفعلي لاساتذة مدرسة 
ببروت للحقوق أو طلابها اشتراكا فعليا في جمسم 
وتدوين مدونة جوستنيان ٠‏ وهؤلاء أما ان يكونوا 
عربا سوريين أو زائرين بيروت للدراسة فيها الا 
أنه لا يعرف بالضبط جنسيتهم ٠‏ 

وختاما للبحث نوجز نبذة عن حياة فقهاء 
العصر العلمي ولمحةٌ عن مدرسة بيروت ' 

فقهاء العصر العلمي العرب ؛ 

وقد وصف بلوندو الفقهاء العرب الخهسة 
نمايوس بابنيان وأولبيان وبولس ومودستان 


فقال : « ان هؤلاء الاربعة وقبلهم قد تركوا آثارا 
حقوقية تكاد تكون المرجع الوحيد للحقوق 
الرومائية ٠‏ وهي التي وصلت الينا تقريبا دون 
ميرها ) ١‏ ويضيف واصفا حالة الفقه القانوني بعد 
زجانهم : 

فقد أعقبه ظلام حالك حدث فجأة وبدون 
أية فترة انتقال تتوسط الحالئين ٠‏ فكان بابئيان 
وبولس واولبيان ومودستان اذ قضوا جروا معهم 
الى القبر سر علم الكلام ذلك العلم العجيب الذي 
بقول عنه الفيلسوف ليبئتز انه تكاد الدقة فيه لا 
نقل عن دقة المهندسين ») ٠١‏ 

وبعذ انتهاء عصر هؤلاء الفقهاء اضهمحل دور 
الفقه في القانون الروماني فكان الفقيه بعدهسم 
يقتصر بعمله على النقل والتحشية على مؤلفاتهم 
فقط ٠‏ 

فمن هم هؤلاء الفقهاء ؟ : 

١‏ س فايوس ؛ 

وهو أقدم الفقهاء الخمسة وقد جاء ذكره في 
دستور فالنتيان ( قائون الاساتيد ) الذي أشرئا 
اليه؛ وقد لمع نجم غايوس في فترة حكم الامبراطور 
مارك أوريل ( (11- (148 ) م ١٠‏ ومعلومائنا عسن 
حياته قليلة جدا ٠‏ وقيل ان أصله يعود للشمال 
السوري ولكن لا يمكن تحديد أصله بشكل دقيق 
ددا ٠‏ 

وتعرف مؤلفاتئه بشكل جيد فله مدونتة 
الخاصة الني تسمى ( المختصر ) وقد كانت رائجة 
لدى كافة طلاب الحقوق حتى وصلت الى جستنئيان 
فكانت أساسا للجزء المسمى ( النظم ) وقد أمسر 
جستنيان باعتبار هذا الجرء كتابا رسميا لتعليم 
الحقوق والفقه للشبان ٠‏ 


وذكرنا كيف وصلئنا كتاب غمايوس هذا في 
الكثاب الذي قشط منه تأليف غايوس ودوأن بدلا 
عنة أدعية كنسيه ولكن أمكن أعادة النص 
الاصلي بالطرق الكيميائية ٠‏ 

؟ ب اميل بابنيان أو اميليوس بابنيائس : 

ولد أميل بابنياس في مدينة حمص عام "4(م 
وقتل عام ؟١؟‏ م وقد درس الحقوق في بيروت ثم 
أصبح استاذا في معهد بيروت للحقوق ٠١‏ ويعدبر 
بابئيان أشهر الفقهاء في العالم وفي كل العصور ٠‏ 
وقد استدعي الى روما عام 118 م من قريبته 
« جوليادومنه » ؛ زوجة الامبراطور الحمصية 
« سبتيم سيفر » فكان حاكما قضائثيا ثم رئيس 
مَجْلمَن الاحكام ورئيسا للديوان ( للوزراء ) شم 
قائدا للحرس الامبراطوري ونائبا للاهبراطور أثناء 
غيابه-وكانث له رسالته في الدفاع عن الحق وعن 
العبيدلانهم أحرار برأيه بالفطرةواشئهر بالدفاع 
عن النتستاء'لان لهن من الحقوق برأيه ما للرجال ٠‏ 

وقد قتل بابئيان بأمر من الامبراطور كركلا 
( ابن سبتيم سيفر الذي قتل شقيقه الامبراطور 
غيتا عام 5١9‏ م ) بفأس لان بابنيان رفض كتابة 
دفاع وتبرير لكركلا تبيح للاخير قئل أخيه دفاعا 
من النفس وكان جوابه المشهور الذي سبب قتله 
وان ارتئكاب جريمة قثل الوالدين ايسر من 
تبريرها » ويعني تبرير قتل كركلا لاخيه وقال : 
« ان تبرير قتل النفس ليس اسهل من افتراف 
القتل » ٠‏ 

وقد وصف كركلا بأنه ( قاتل أخيه وبابئيان ) 
لشهرة « بابئيان » وعقب مقتل غينا قام كركلا 
بقتل كل من له علافة بأخيه فقتل ما يزيد عسن 
عشرين ألفا من ذكور وأناث وقال المؤرخ جيبون 


في هذا الخصوصس «ذرف الاصدقاء والاسراتثالدجوع 
خفية على ادام هؤلاء المواطنين ولكن اعدام 
بابلهان كان محزنا بوصفه كارثة عامة » ٠‏ 

وقد الف بابنيان « ١9‏ » مؤلفا في المناقشاتث 
القانونية و « 0 » مؤلفا في المسائل القانونية ٠‏ 
واه كثابان مشهوران جدا هما « الأسكئلة » 
و« الأجوبة وقد كان كتابه « الأجوبة ) مقررا في 
براهج السئة الثالثة في مدارس الحقوق الرومائية 

كذلك له كتاب آخر لا يقل شهرة عن سابقبه 
وهو كتاب « الفتاوى » ٠‏ 

ويقول بلوندو عنه «ان التراث العظيم الذي 
تركه ل ميتركه أي رومائي فقيه آخر » ١‏ وقد أدخل 
لا أقل من 015 فقرة من كتاباته في موجر جسثئيان 
وذكر فيه ١07‏ مرة ٠‏ وقد لقبه الرومان بأهسيز 
الفقهاء وأكراما له أقيم تمثالة في مدخل قمر 
العدل الحالي بروما ٠‏ 

؟ س يوليوس بولس : 

هحام وفقيه عربي سوري منالساخل السوري 
وكان أستاذا في هدرسة بيروث للحقوق وزميا 
وصديقا لبابنيان وقد استدعاه الاخير الى روما 
في مهد الامبراطور سبتيم سيفر وكان عضوا في 
مجلس الاحكام ( من العدول أي الاعضاء ) في عهد 
رئاسة بابنيان للمجلس وقد استلم عدة مناصب 
في روها ٠‏ ووصل السى منصب رئاسة مجلس 
الإحكام ٠‏ 

ترك كثيرا من الؤلفات وخصوصا تعليقاته 
وشروهه على مؤلفاث بابئيان ٠‏ وقد رأينا انه 
صدر دستور بعدم الاعتداد بحواشيه اللدونة عنى 
كتاب سابئيان «كذلك ألف كثيرا من كثبالتقريرات 
والقواعد باسم « التقريرات اللأثورة » وقد وص.ات 
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الينا هذه التقريرات ٠‏ وهو من المؤلفين الخمسة 
الذين وردذكرهم في قائون الاسائيد المأكور ٠‏ 

1 سه دومتيوس اولبيان : 

وهو من ابناء صور في الساحل السوري وكان 
استاذا في معهد بيروت للحقوق واستدعاه بابنيان 
ابكون مساعدا له في روما واستلم منصب عضو 
في مجلس الاحكام ثم ركيسا له وبعد مقئل بابئيان 
استلم حاكما قضائيا ورئيسا للديوان ( رئيس 
وزارة ) وقد جرده الامبراطور السوري «أكابالس» 
خليفة « كركلا ) من مهامة لكن الامبراطور اسكندر 
سيفروس أعاده مستشارا ٠‏ 


وقد أدخل اضلاحات كثيرة على القضاء ولكنها 
أثارت عليه نقمة بعض الجهات وكذلك قام 
ناصلاحات في الجيش مها آذار عليه الجنود فدخلوا 
القصبر الامبراطوري ليلا وقتلوه أمام الامبراطور 
اسكندر سيفروس ووالدته رغم حماية الامبراطور 
سه ٠‏ 

ويؤخذ عليه اضطهاده للمسيحيين في عهده 
وأتهم بقتل فلافيانوس وكرسئوس رئيس مجلس 
الاحكام 0 

وهو أكثر فقيه أخذ منه في كثاب الديجست 
( المختار أو الموجز ) من مدونة جستنيان اذ أخذ 
دنه (41؟ قطعةٌ وذكر فيها ٠١‏ مرة ٠‏ 


وقد كرمه الرومان بان اطلقوا أسمه على 
بازيليك وقصر عدل روما التي بنيت في عهيد 
تراجان وبئاها ابولودر الدمشقي ٠‏ 

كذلك كرمه الايطاليون بان وضعوا تمثاله 
على مدخل قصر العدل الحالي في روما جانب تمثال 


ه س همرنيوس مود ستينوس : أو (امودستان)؛ 

وهو من أصدقاء وطلاب اولبيان ومن مديئنة 
صور على الساحل السوري وقد درس الحقوق في 
بيروت وأصبح استاذا فيها واستدعاه اولبيان الى 
روما ليقوم بمساعدته في أعبائه هناك وذلك في 
عهد الامبراطور اسكندر سيفيروس ٠‏ 
مؤلفات كتب بعضها في اليونائية 
وقد ذكر في المدونة مرتين وحن آثاره أفذت 0غ" 


له عدة 


معهد بيروت للحقوق : 

برزت همدرسة بيروت للحقوق كأشهر مدرسة 
للحقوق الرومانية وأطول المدارس عمرا رغم أنها 
لم تكن الوحيدة كما رأينا ويبدو أن سبتموس 
سيفروس الامبراطور الرومائي من أصل سوري 
( 59( - (١؟‏ م ) بدليل انهم قد خلتّدوا ذكرة في 
بيروت بمعبد انثيء له ووضع داخل المعبد تمثال 
للامبراطور ٠‏ وقد شجع المدرسة خلفاء سبتموؤسن 
السوريين ٠‏ وكانت اتجاهات المادرسة تصطبغ 
بالصبغة اليونانية أكثر منها رومانية عكس 
مدينة بيروت التي كانت رومائية أكثر همنها 
يونانية ٠‏ 

لقّد اجتذبت مدرسة بيروث الطلاب سواء 
العرب أو الاجائب وذلك من مختلف مناطق 
الامبراطورية ٠‏ ومن خريجي المدرسة كثير من 
الاباطرة ورؤساء الحرس الامبراطوري والهكسام 
القضائيينورؤساء الديوان ( الوزارة ) وكثير من 
الوزراء والعظام ٠‏ 

وكان لاسائذة المدرسة شهرة فائقة وتأثير 
وتأثير كبير في مؤلفاتهم على الحقوق الرومانية 


كما رآينا وهذا السبب هو الذي جعل من مدرسة 
بيروت للحظوق أكاديمية جامعية ذا تشهرة عالية' 

وقد أطلق عليها الامبراطور جستنيان جامع 
المدونة ( الأم المرضعة للحقوق الرومانية ) ٠‏ 

كانت الدراسة في المدرسة لمدة أربع سئوات 
زادها الامبراطور جستنيان الى خمس سسنوات 
لدراسة المريد هن الدساثير الرومائية ٠‏ 

وكان طلاب المدرسة معفيين من الخدمة 
العسكرية على ها يبدو من نص دستور تدسدر 
استنادا لطلب فتوى رسمي صادر عن أحد طلبة 
مدرسة بيروت للحقوق ٠‏ وكان الجواب ان الطلاب 
معفون من الخدمة العسكرية أو أي خدمة عامصسة 
الرامية قبل تخرجهم أو بلوغهم سن ال 0؟ ٠‏ 

ولدينا نصوص كثيرة حول حياة الطلاب في 
هذه المدرسة ٠‏ وقد كانت الدروس في النهار »؛ 
عدا ساعات الليل المخصصة لدراسة الطلاب 
وكانت الْدَرَسَةَ تعطل بعد ظهر يوم السبت وطوال 
بوم الاحد من كل اسبومم ٠‏ 

ويبدو أن الطلاب كانوا يشكلون جمعيات في 
المدرسة ٠‏ كما وان هناك الكثير من الحسوادث 
الطريفة التي وقعت في المدرسة والتي ذكرتها 
النصوص التاريخية وكثيرين من طلاب المدرسة 
كانت لهم شهرتهم وقد ورد ذكر بعضهم في هذا 
البحث » وذلك على مختلف مراحل تاريخ المدرسة' 

وقد قضى رلزال حدث في (001/1/1.م على 
المدرسة وهدمها فوق طلابها وأساتذتها كما هدم 
مدينة بيروت وكانت ضحية الزلرال ثلاثين ألف 
شخص من سكان بيروت ومنهم عدد كبير من 
الطلاب الاجائب ابناء الاسر النبيلة ٠‏ 


و0 ا 

عط رأ جا ل و اا ل لاط لح ا واولا لاا 0 

)| ا ل لي" يا 

1 1 العا لاي كو ا 00 


الاأن تهدم المدرسة لم يوقف نشاط المدرسة 
فنقلت الدراس ةالى مديئة صيدا ريما يثم بناء 
الجامعة من جديد ولكن حدثت كارثة قبيل تدشين 
أبنية الجامعة الجديدة في عام 0+١‏ م اذ التهمت 
النيران البناء بأكمله ٠‏ وبعد هذا لم نعد نسمع أي 
خبر عن مدرسة أو معهد بيروت للحقوق ٠‏ 


بعد هذا الاستعراض للاثر الشرقي والعربي 
على الحقوق الرومائية نجد من يثير قضية مخالفة 
تماها هي أشر الحقوق الرومانية على الشريعة 
الاسلادية مدعيا بآن الشربعة الاسلامية قد أخذت 
عن الحقوق الرومانية ٠‏ 

وقد أشيع هذا الموضوع بحثا اعثبارا من 
القرن الناسع عشر وبالتحديد بعد اكتشافالكتاب 
السوري الروماني عام 1479 على يد الاستاذ لاند؛ 
وقد ايد أولا المستشرقون نظرية أخذ الشزيعة 
الاسلامية كثيرا من أحكامها عن الحقوق الرومانية 
واكن تراجع الكثير من المستشرقين عن هذا الرأي 
نتيجة تدقيق الابحاث ودراسة نظريات اللشرعين 
العرب والفقهاء وأصحاب الاجتهاد ومقارنتها 
بالقالون الروماني وكذلك ساثر الفقهاء وأصحاب 
المذاهب الاسلامية بما فيهم الا وزاعي الذي سكن 
قرب بيروت وكذلك انقضاء اثر مدرسة بيروت 
لاحقوق قبل ظهور الاسلام ٠‏ 


وبالعكس فقد اتجهت الانظار الى الأثر 
الشرقي والعربي على الحقوق الرومائية وكان من 
أهم الباحثين في هذا الموضوع كوليئة ٠‏ 


وهما يذكر عن عظمة تآثير الشرق والعرب 
على الروهان ان قال جوفيات الروماني في نقد 
ساخر « ان العاصي ‏ السوري . أكذ يصب في 
ااتيبر الروماني 0 

وبالختام فقد لاحظنا تأثير حضارتنا العربية 
على اللصادر التي اخذث منها الدقوق الرومانية 
وكيف كان لنا دور كبير في تطوير وتوسيع الحقوق 
الرومائية في مختلف مراحلها ومختلف مصادرها 
كذلك رأيئا مدىاسهامنا ؤيمدن الحقوق الرومائية 
التي وصلتنا وأخيرا رأينسا دور العرب 
والسوريين خاصة في تجميع مذه الحقوق حتى 
صدرت أغيرا مدوئة جستئيان ٠‏ 


والآن ٠‏ اليس من حقنا ان نقول ان الحقوق 
اترومانية التي جاءت في مدونة جستنيان هي من 
تأثيرنا/ووضعنا ؟ 


وبالتالي فان قانوننا السوري أو المصري أو 
العراقي وكل من أخذ عن القانون الفرنسي انها جاء 
من 'صنعنا .وما.هي الا دورة التشريع قد اعادته 
الينا ؟ 
العربية انها وضع ربعه من الشريعة الاسلامية 
الغراء وثلائة أرباعه منمدونة جستنيان التي كان 
نا الأثر الأكبر في صنعها كما رأيئا اذ كانت 
الفقرات الثي من وضع عربي أو من وضع طلاب 
عرب أو طلاب اساتذة عرب قد بلغت 764 فقرة 
هن أصل 9154 ٠‏ 


حين 
نبحث عن اوللك الذين: ساهموا 
بصع مجدنا وحضارتئنا » وعملوا 
على لشر تعاليم الدين الحني اك ؛ 
بطالعنا وجه فارس عربي »6 بملاسمح 
صارمة ؛ ونظلرات ثاقبة »© نقرأ عن 
شجاعته النادرة » وبطولته الفائقة ؛ وتعج بكيف اهيل 
الؤرخون الحدبث عله حتى بدأت الحيوش الاسلامبة 
تلك الأرجاء » وتحرر أراضيها مما كانت تعانيه من جهل 
وضلالة وكفر ٠٠.‏ 

عندها فئط التفت اليه المؤرخون وبداوا يولوه 
اهتمامهم ؛ وبتحدثون عن شجاعته وبطولته؛ ويسردون 
حيانه ؛ ولكن ليس بالقدر الدي برضي فينا حبالممر نة 


فارسنا هو القعقاع بن عمرو ؛ من قبيلة لميم » 
تميم بن مر ؛ تلك القببلة التي قدمت الى رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم في العام التاسع للهجرة بعد فتسح 
مكة ؛ لتعلن اسلامها ؛ ويقال بأن القعقاع كان ضمن 
وفد قبيلة تميم تلك التي انت الرسول الكريم ؛ وبذلك 
نرى بأن الفعقاع تربى في الحضرة النبوبة الشريفسة ؛ 
وصاحب الرسول وتعلم من دروسه العظيمة ؛ وكان 


نقلب صفحات التاريخ 5 


الصحابي الجليل ؛ الحر يض على ديه ؛ الشديد في 
الدفاع عله ؛ اللمجاهد لاعلاء رابته . 


أخرج ابن حجر المسقلاني في كتابه الاصابة فسي 
نميل الميحابة ( ج * ص .19) . مايفيد صحبة 
القعقاع للرسول » فقد سال رسول الله صلى الله عليه 
فاجابه ؛ طاعة الله ورسوله والخيل ) فاستحسن 
الرسول الكريم هذا الجراب وقال له ؛ تلك الغاية ٠‏ 

على اننا لاننسى بان الغموض قد اكتئف ولادة 
هذا الفارس »© ونشأته الأولى ؛ ونضاربت الأرأهء حول 
حضوره لوفاة الرسول الكريم 2 فقد قيل بأن القمقاع 
شهد وفاة الرسول وانه انطلق ليخبر المهاجرين بأمر 
تجمع الاتصار في سقيفة بني ساعدة ممابعة زعيمهم سعد 
ابن عبادة كخليفة للمسلمين . 

وند انتهى هذا الخلاف الذي كاد أن يعصف 
بأركان الدولة الاإبسلامية 5 اولى مهودها م باخثيار أبي 
بكر الصدبق »؛ خليفة للمسلمين ؛ بعد أن رضيته 


الأنصار والمهاجرين ٠‏ 


وكان مهد الخليفة الاول 6 العهد الذي بر فيه 
الفمقاع » وئو ضح دوره » ولفت الظار اللؤرخين اليه 5 
فأول مابدأ دور القمقاع نتوضح في ناريخ حروبنا 
ومعاركنا ؛ بدأ حين وجه الخليفة الأول أبو بكر 


الذين ارتدوا عن دين الاسلام » وفرلوا بتعاليمسس» 
وأركانه ؛ وائبعوا قادة مشركين ء ادعوا النسوة 
وجاهروا بهماء 

لقد حرص أبو بكر على تثبيت آركان الدولة 
الأسلامية الفثية ؛ ولم ,يكن ليتم له ذلك الا بالقضاء 
على المرندين والعودة بهم الى دين الامسلام ؛ لذلك 
وجه أبو بكر الجيوش لمحاربتهم » وبعث بالقمقاع 
على رأس سربة من المسلمين لتادب « علقمة بسن 
علاشة » الذي خرج في بني كلاب مرتدا ٠‏ 

وكان علقمة قد أسلم ثم ارند في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم خرج بعد فتح الطائف حتى 
لحق بالشام فلما نوفي النبي » اقبل علقمة مسرعا حتتى 
عسكر في بني كمب ٠‏ مقدما رجلا ومؤخرا آأخرى . 
وكان ذلك في السنة الحادية عشرة للهجرة اللبوبية 
الغرمة ٠‏ 

وعلم بذلك أبو بكر فبعث له بالقعقاغ ؛ وقال 
له : باقعقاع » سر حتى تفير على علقمة بن علاشسة-: 
لعلك أن تاخذه لي أو نفتله » واعلم ان.شفاء البق 
الحوص( ؛ فاصنع ماعند ك9 , 

فأغار القعقاع على الماء الذي عليه علقمة» فاستبى 
امرأئه وبنائه ونساءه » وقدم بهم وبعلقمة أسيرا على 
الخليفة ؛ ولكن ولد علقمة وزوجه انكروا أنهم جاروا 
علقمة في ارتداده ! وكان أن عاد علقمة بمد ذلك عن 
ردته وأسلم فقبل مئه الخليفة اسلإمه ٠‏ 

كانت مهمة بسيطة تلك التي اضطلع بها القمقاع 
في حروب الردة » ولكنها كانت كافية لتدلنا على مبلغ 
ثقة الخليفة الأول بالقمقاع » واعشاده هليه » في تلك 
الظروف العصيية اللي عانت ملها الدولة الاسلامية 
في اولى عهودها ٠‏ 


وبعد أن نوطدت أركان الدولة الاسلاميةبالقضاء 
على المرتدين » فكر الخليفة الأول بتوجيه الجيوش 
لفمتح العراق » وكان أن عقد لسيف الله خالد بن الوليد 
( رضي الله عنه ) س والذي ابلى بلاء حسنا فيحروب 
الردة ‏ لواء فتح العراق ٠‏ 

ل ا 
الأبلة ‏ ثفر الفرس على الخليج ‏ وجهته الأولى : 
وحدد مدئة الحبرة هدفا له ٠‏ 

على أن أبا بكر أجاز لمن شاء من جيش خالد 
بالرجوع الى بلدته » وطلب منه أن لابصحب معه الى 
العران كاره للقتال ٠‏ وفوجىء خالد حين قرأ رسالة 
لمر يعودون غير راغبين 
معه لفتح العراق ٠‏ فكتب الى الخليفة بعلمه بما جرى 
طالبا مئه أن بمده بجنود بدل الذين انفضوا عنه : 

فأرسل أبو بكر الى خالد بالقعقاع بن عمرو ؟! 
وخين سأله أصحابه مستغربين : أتمد رجلا قد أرفض 
عنه-جئوده برجل | قال أبو بكر : لابهزم جيش فيه 
مثل هذا !!! 9) 3 

انها شهادة كبيرة من الخليفة » وثلا 
للقمقاع » وابجاز بليغ بصف هذا الفارس المقدام ٠‏ 

لقد اشتهر عن أبي بكر ؛ معرفته بانساب كل 
قبيلة ؛ ومفخر أبطالهاومثاب أفرادها ٠‏ ولابد من أله 
عرف للقعقاع في حياة الجاهلية شجاعته » وبطولته ) 
وكان هو أول من كلفه بمهمة بعد ان شرح الله قلب 
القعقاع للاسلام » فكان نوجهه لقتال « علقمة بن 
علاشة » وهاهو بمد خالدا به هذه المرة ؛ وهو علسى 
بقين بأل خالدا سيجد فيه السند والمعوئة » وسيكون 
الجندي الجاع في جيشه ؛ والمجاهد الذي لن بهزم 
جيش انضم الى صفوفه ٠‏ 


0 


وودزوقنو نرف وغ وز فيه ميو يد مروور 


كانت أولى معارك المسلمين في أرض العسراق ٠‏ 


معركة 2 ذات السلاسل » ب نسبة السالاسل التي : 


ربط الفرس جدودهم بها قبل بده الممركة .. والتنسي 
جرت بين المسلمين والفرس في شهر محرم من السلة 
الثاية عه ة البدعرة ٠‏ 

كان يقود جبش الفرس في هذه المعركة القائد 
الفارسى « هرمز » » الذي عرف عنه الخبث والخديعة 
وكانت منطقة ( الكاظمية ) على الخليج هي ساحة 
القتال بين الحيسين ٠‏ 

وقد اضمر هرمز لخالد الخديعة ؛ فاوعرز لبعض 
جنده بأن بتريصوا بخالد وما أن يروه مشغولا بالقئال 
معه » حتى بسرعوا فيقئلوه غدرا ؛ فيفت ذلك في عفند 


جيش المسلمين وببدد شملهم ٠‏ 


وخرج « هرمز » من بين صفوف الفرس ولادي 
لخالد ليخرج لمبارزته » فخرج خالد » ونقاتلا هيا 
راجلان ؛ ثم رميا السيوف وانصارعا » وحانث الفرصة 
الني يننظيها جند هرمز للغدر بخالد ٠‏ فأسرعوا اليه 
ليقئلوه ٠.٠٠‏ ولكن صفوف المسلمين انشيقت عن فارس 
مقدام يسرع والسيف بيده بلحق بخالد ؛ وقد رأى 
جند الفرس يخفون للفدر به وهو مشغول عنهم 
بصراعه مع «( هرمز » ٠‏ 


كان هذا الفارس المقدام القمقاع » الذي لم بحد 
وقتا لتنسيه أصحابه لغدر الفرس ؛ فأسرع بنفسه لينقذ 
خالدا ؛ ووصل اليه قبل أن شمكن منه جنود«هرمز»٠‏ 
فالبت القعقاع وهو لايزال في أول معاركه ؛ قوة 
ملاحفلته وسرعة بد بهنه وحسن تقديره » فكان أذخف 
لانقاذ قائده والدفاع عنه ورد كيد الفرس ٠‏ ورأى 
المسلمون صنيع القعقاع ؛ فعرفوا بأن الوقت قد حان 


للهجوم ؛ فاندفعوا نحو الفرس بقوة وشجاعة وسرعال 
ما التحم الاميشال ونمكن خالد ل هذه المعركة من فتل 
قائمد الفرس « هرمز » ٠‏ لتنتهي المعركة أخيرا بالتصار 
المسانين ودريمة الفرس » وبدأ دن رقئها نجم القمقاع 
ينلا في سساء المعارك ؛ والنتوح الاسلامة ٠.‏ مسحلا 
أروع المفاخر وأكبر الاتتصاراتث 0 


وبعد هذا الاتتصار المظفر » انطلق خالد بجيش 
المسلمين نحو مديئة ( المذار ) ؛ على نهر دجلة ؛ ليلتقي 
بجيش فارس آخر كان ملك الفرس « أردشير » : قد 
جهزه ووضم على رأسه القائد « قارن » ؛ لمسائدة 
جِش هرمز » الا أن هزيمة جيش هرمز ؛ جعلت 
ز'فَارنَ» بحط الرحال في المذار ؛ باتتظضار جيش 
السلمن ٠‏ 


والثقى الجيشان » وكان النصر حليف المسلمين؛ 
وقد ]نشد القعقاع بعد هذا الاتتصار ء وكان ببن 
صفوف المجاهدين : 

فنحن وملئنا بالكواظم ( هرمزا ) 

وبالشي قرني ( قارن ) بالجوارف”!) 
و'ننا بسث اتنصارات جيش المسلبين ‏ وبين 
صفوفه فارسنا القمقاع ‏ في أرض العراق ؛ والحق 
بالفرس الهزببة في معركة الولجة ؛ ومعركة اليس 
انضموا إلى آبناء جلدتهم من العرب ٠‏ 
وقد استخلف خالد القمقاع على مديئة الحيرة ؛ 


وهنا بلعب القعقاع دورا جديدا في تارسسم 
الدولة الاسلامية » فهو أمير على مدنة الحيرة ؛ 
بحكمها ويدير شلؤونها طبقا للشروط التي استسلم 
عليها أهلها للمسلمين ٠‏ 

ولو لم .كن للقمقاع الامكانيات والصفات الذي 
تزهله لحكم هذه المدينة الكبيرة من مدن العسراق ؛ 
فما كان خالد ليستخلفه عليها » وفد أثيتت الحوادث 
الئي جرت فيما بعد صواب رأي خالد في استخلافه 
للقمقاع على الحيرة ٠‏ 

على أن كنب التاريخ أغفلت هذه المرة أبضا 
الحديث عن التعقاع في خلال وجوده في الحيرة» ولمل 
قصر الفثرة التى بقى فيها هناك والتحاقه بجيش خالد 
في فتوحاته المتتابعة بعد ذلك ماسرر هذا الاغفال ٠‏ 

ووصلت للقعقاع وهو في الحيرة أنباء,تجسيم 
المسرس من جديد في الحصيد والخنافس » فكلف 
« أعبد بن مذكي » » و ( عروة بن الحمد © بأن 
ينطلقا مع جندهما ليرصدا تحركات القرش. في .هاتين 
المنطقتين وسقيا على نماس مباشر معهم وقال لهما”: 
ان رأتما مقدما فافدما9) ٠‏ 

وكلف خالد القعقاع بعد ذلك بمحاربة الفرس في 
الحضيد ؛ وقد ارتجز القعقاع بعد اتنصاره على الفرس 
في هذه الموقعة : 

الأ اننا اماه أن غذايب! 

قضى وطرا من روزمهر الأعاجم 
غداه صحيئا » في حصيد جموعهم 
بهندبة نري فراخ الجماجم”2 

واشترك القمقاع بعد ذلك مع جيش المسلمين في 

فتال الفرس وحامبائهسم » في المصيم » والثنى 


والزميل ؛ وحارب مم خالد حامية الروم على تخوم 
الامبراطورية الفارسية ٠‏ والتقل بعدها مع جيشخالد 
من العراق الى الشام وبناء على أوامر الخليفة الأول 
في تلك المسيرة المحفوفة بالمخاطر الثي تجشسها خالد 
وجنده في سبيل اللحاق باخوانهم في السام » الذبن 
بدأوا بمناولة قوات الروم ٠‏ 

وكان أن نجح خالد وجيشه بالوصول الىارض 
الشسام ؛ متحلبين الاصطدام بحامياث الروم ف طربقهم ) 
مختصرين مسافات طويلة ٠‏ 

وبدأ خالد وجبشه ‏ وفيه القعقاع ب معاركهم 
الأولى في أرض السام ؛ بالاغارة علىقرية «سوى» ؛ ثم 
مدينة « أرك ) ونم لهم الاتتصارعلى الحاميا ت الفارسية 
فبها ؛ وتمث المصالحة ببنه وبين أهل تدمر على دفع 
الحيبية ؛ وأغار بعدها على ( القررثين » ؛ الى أنوصل 
الى مدبنة البصرى » لبشترك مع جبش « شرحبيل بن 
حسنه ) ؛ ف فتح هذه المديئة الهامة من مدن الشامء 

أما أولى أهم المعارك بين المسلمين والروم في 
أرّض السام » فكانث معركة « أجنادين » ؛ التي جرت 
في شهر جمادى الأول من السنة الثالئة عشرةللهجرة ٠‏ 
وفيها اتنصر المسلمون على الروم وشردوا جموعهم : 
وفتلوا فائد جيشهم ( وردان ) » ومعاوله (القبقلاز ٠)‏ 

وكانت هذه المعركة آخر المعارك التى جرت في 
حياة الخليفة الأول ابو بكر الصديق الذي نوفي 
ودفن بجائب صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتسلم الخلافة بعده عمر بن الخطاب ( رضي اللمعنه)» 
بناء على عهد كتبه أبو نكر للمسلمين باستخلاف عمر ٠‏ 

وف خلافة عبر ؛ جرت المعركة الكبرى بين 
المسلمين ؛ معركة اليرموك ٠‏ 


ا ا ا ا 


واشئرك القعقاع مع جيش المسلمين في هده 
المعركة » وكان هو وعكرمة بن أبي جهل في مجنبتي 
قلب جيش المسلمين ؛ وأوعز اليهما خالد ‏ قاندجيشس 
المسلمين ‏ سدء القتال بعد أن مضت خمسة أيام على 
بدء الممركة والمناوشات والمار زات سامرة بين المسلمين 
والفرس » فانشب القعقاع القتال وهو برتجز : 
باليتي القاك في الطسراد 
قبل اعرام الحجحفل الوارد 
وأنت ف حليتك الوارد7") 
وكان النصر حليف المسلمين في هذه المعركة 
الحاسمة ؛ فقد فر قائئد جيش الروم ( باهان ) ٠‏ وقثل 
معظم قادتهم ؛ وسقط الكثير من جندهم ف وادي 
الرقاد ؛ وقتل أكثرهم قبل أن بلوذ البقية بالفران” ٠‏ 
وساهم القمقاع بعد هذه المعركة ؛ في فتبحمدينة 
دمشق ؛ وقد نسور مم خالد وعدي بن حاتم الات 
الشرفي لسور مدبنة دمشق ٠‏ وقضوا عَلَىَ خراس هذا 
الباب » ليفتحوه لجند المسلمين الذين كانوا قد 
رابشواأيانهة٠‏ 
وأنشد القمقاع بعد فتح مديئة دمشق ؛ 
أقنا على داري سليمان أشهرا 
بخالد وماقد حموا بالصوارم 
فضنضتها بها الباب العراقى عنوة 
فدان نا ستشلا كل تائم 


أفول وقد دارث رحانا بدارهم 
فلما زأدنافي دمشق نحورهم 
وتدمر عضوا منها بالاباهم” 
أما آخر المعارك التى اشثرك فيها القمقاع في 


ا 0 ا 


أرض الغسام »؛ فكانت معركة فحل » التي اتتهت 
باتتصار المسلمين وهزيمة الروم ٠‏ 

على أن أكبر الممارك الثي اشترك فيها القمقاع بن 
عبرو ؛ كالث معركة القادسية ٠‏ 

كتب عمر الخطاب » الخليفة الثائي للمسلمين ؛ الى 
قائد جنده في السام أبي عبيدة بن الجراح ؛ يأمره أن 
بعيد جيش العراق الذي قد م به خالد بن الوليده 
بناء على أوامر الخليفة الأول في أولى معارك المسلمين 
على أرض الشام ؛ أن بعيده الى العراق لينشم الى 
جيش المسلمين الذي يستعد لملاقاة الفرس فيالقادسيةء 
وامتثل أبو عبيده لاوامر الخليفة وجهز الحيش وأمره 
بالعودة الى أرض العراق ٠‏ 

وكان تعداد الجيشش العائد ستّة آلاف مجاهد ؛ 
وضع أبو عبيدة على رأس هذا الجيش « هاشم بنعتبة 
ابن أبي وقاص » » وعلى مقدمته « القمقاع بن عمرو » 
وعلى مجنبنيه .فيس بن هبيره بن يغوث المرادي » ) 
« والهزهاز بن عمرو العحلى 2306 ٠‏ 

ولم تسكن القمفاع من الاشستراك في معركة 
الفادسية في أولى أيامها » بل وصل الى أرض المعركة 
في ثاني بوم يوم أغواث  ٠‏ 

فما أن أشرقت الشمس ونشرت أشعنها على أرض 
المعركة في ثاني أيامها حثى استعد الجيشان ب جيش 
المسلمين وجيش الفرس ‏ للقتال من جديد ٠‏ 

فاليوم الأول اتتهى وكلا الجيشسين لابزالان في 
مواقمهما الاولى » وقد تركز هجوم الفرس بومها على 
جناح المسلمين الايسر الذي تمركرت فيه قبيلة(بجيلة)؛ 
وكان ينود هجوم الفرس قائد جناح ميملة جيشهم 
« هرمزان » وجنده ؛ بسائده « جالنوس » وجنده ) 


وقد أفرع ف ذلك اليوم ‏ منظر الفيلة التي 
استخدمها الفرس في هذه المعركة ؛ خيل المسلمين : 
فكافت تفر من أرض المعركة » ولا بملك الفارس المسلم 
عنالها » إلا أن « عاصم بن عمرو » ( شقيق القعقاع ) ؛ 
استطاع مع زملائه قطع الأربطة التي شد بها الفرس 
الصناديق المحتشدة برمائهم على هر الفيلة ٠‏ 

وصلت أولى طلائم جيش العراق والعائد من أرض 
الشام مع اشرافة شسمس ثاني أيام المعركة ؛ وكان على 
رأس جند الطلائع القمقاع بن عمرو ٠‏ 

كان تعداد جند المقدمة ألف مقاتل :5 
القعقاع الى عشرات ؛ وأمرهم أن ينطلقوا بهذا التسكل 
كلما بلغ عشرة منهم مدى البصر لحق بهم عشرة أخرى 
وهكذًا ..٠‏ 

وكان القعقاع على رأس أول عشرة » وما أن وصضل 
الى أرض المعركة حتى استبشر جند المسلمين وتبلجعواء 
ووقف هو فيهم ببشرهم بمزيد من ا مدد ويقوى من 
عزبمتهم ويقول لهم : با أبها الناس » إلى : فد جلتكم 


في قوم ؛ والله أن لو كانوا بمكعاتكم ؛ لم أجتبوكم 
حسدوكم حظوتها ؛ وحاولوا أن يطيروا بها دونكم ) 
فاصئعوا كما أصلع ٠‏ 


وسرعان مابدأ بعدها القنال » وخرج القمقاع من 
نين الصفوف ونادى : من يبارز ؟ فخرج البه 
ذو الحاجب ؛ فقال له القعقاع : من أنت ؟ فأجابه : انا 
بهمن جاذوية » فصرخ التعقاع ؛ بالثارات أبي عبيد 
وسليط وأصحاب الجسر؛ واندفع نحو بهمن؛ واشنبك 
معه ؛ وسرعان مافئله » ووقف لينادي من جديد : من 
يبارز ؟ فخرج له هذه المرة اثنال من فرسان الفرس ؛ 
البيرزان والمندوان » فأنضم الى القمقاع « الحارث 
ابن بان » ؛ ليكفيه أحد الفارسيئ ٠‏ 


1١1 


واشتباك القعفاع مم « البيرزان » » وضربه ضربة 
قوية أطاحت برأسه ؛ ونمكن ( الحارث بن ظبيان © » 
من قتل « المندوان » أبضاء 

ووصلت بقية جند مقدمة جيس العراق الى أرض 
المعركة ؛ فازداد استبشار المسلمين » وقويت عزيمتهم ؛ 
ووقف القعقاع بقول لهم : بامعشر المسلمين ؛ باشروهم 
بالسيوف ؛ فانما يحصد الناس بها » وابتكر القمقاع 
في هذا اليوم حيلة ذكية ؛ فقد عمد الى بعض إبل حجيش 
المسلمين فألسسها وجللها بأقمدشة مبرقعة وجمل عليها 
بعض الفرسان ودفع بها الى أرض المعركة » فكسانت 
بتحركها تثير الفزع في قلوب الفرس ء وتجفل خيولهمء 
وأصاب الفرس بذلك ما أصاب المسلمون في أول آيام 
الوكة : 

ارات 2ه القال ار جيل النشاع رات 
حدوه فألبسست بعض إبلها وجللتها بأقمشة مبرقعة مما 
جرخيل الفرس تف من أرض المركة » مثرة اللبلة 
والفزع بين الصفوف ٠‏ 
ثلاثين حملة ؛ كلما لحق به عشرة من أصحابه ؛ يبحمل 
حملة جددبدة وهو برانجر : 
أزعجهم غعمدا بها ازعاجا 

أطمن طعنا صائبا ثجاجا 


أرجو بهسن جلنة أفواجا 
وف كل حملة حملها القعقاع كان يقتل فارسا من 


فرسانث الفرس وكان آخر من قتلهم ؛ ؛ بزرجمهرالهمذالي» 
وأنشد القمقاع في ذلك : 


حبويسة عيافيسة بالثفيين 
هدارة شل تفاع الشمسس 
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لشي افرك ال ارس 
حتى تفيض 1 ي ونفسي لك 
واسثمر القتال في هذا اليوم من أيام المعركة : 
حتى بعد غروب الشسمس ؛ وكان سعد بن أبي وقاص 
قائد جيش المسلمين في القادسية ‏ يستدل على 
سير المعركة من أصوات المسلمين التي تعلو مكسبرة 


وف ثالث أيام المعركة . بوم عماس - عمدالقعقاع 
الى حيلة جديدة يشد بها أزر المسلمين ؛ ويقوي من 
معنوياتهم ؛ وبجدد نساملهم ٠‏ فقد أوعز القمقاع لجنده 
الذين قدموا معه من الشام ؛ لينطلقوا الى المكان 
الذي أنوا منه في ثاني أيام المعركة وأمرهم أن بقضوا 
ليلتهم هناك وما أن بطلع الصبح حتى بعودوا الى 
أرض المعركة ؛ وكانهم مدد جديد وصبل من.أرض 
الشام ؛ ليساعد حند المسلنين في القادسية 0-7 


وقال القعقاع لأصحابه : اذا طلعث الشسسس »© 
فأقلوا ماله ماله » كلما توارى عنكم ماله ؛ فليتبعما 
ماله » فان حاء هاشم فذاك والا جددلم للناس رحاء 
وجد(11) 5 


وانطاق جند القعقاع تنفيذا لأوامره الى ذلك المكان 
وما أن اشرقت الشمس على أرض الممركة » حتى 
لاح في الأفن فرسان المسلمين بتجمسون الى أرض 
المعركة » وكانوا جند القعقاع » قكبر المسلسون في 
القادسية » وقد حسبوا بأن بقية جيش هاشم القادم 
من أرض الشام قد وصل ٠‏ 

وأمر عاصم بن عرو ( شقيق القمقاع ) » جنده 


بمثل ما أمر القمقاع جنده » فكان جند عاصم بفدون 
الى أرض المعركة » فيبعث مرآهم في قلوب المسلمين 
القوة » ويشد من عزبمتهم ٠‏ 


وما أن عاد جند القعقاع الى أرض المعركة » حثى 
وصل جيشش هاشم من أرض السام ؛ وعلم هاشم با 
فعله القعقاع فعمد هو أيضا الى نقسيم جنده الى 
جماعات كل جماعة تضم سبعين رجلا » وأمرهم أن 
نطلقوا الى أرض المعركة » وما أن رآهم جلد 
المسلمين في القادسية » حتى ازدادوا استبشارا وفرحاءه 
وبدأوا عدون العدة لملاقاة الفرس ٠‏ 


وفد قدر الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك ؛ 
نان صنيعة القعقاع في اليومين الثائي والثالث من أيام 
المعركة » قد أسهمتفي نرجيح كفة المسلمين؛ وساعدتهم 
على انتصارهم ٠‏ 

دفم الفرين. بافيالهم من جديد الى أرض الممركة 
فى هذا اليوم » بعد أن صنعوا أربطة جديدة » وربطوا 
الصناديق عليها ؛ وملزها بالجنود؛ وأحاطوها بالمرسان 
منعا لتكرار ماحدث في أول أيام المعركة ٠‏ وبعث سعد 
الى بعض اسرى الفرس » الذين أسلموا وانضموا الى 
جيشس المسلمين ؛ بسالهم عن مقتل الفيلة » وقال لهم : 
هل لها مقائل » فقالو! له : نعم » المشافر والعيو نلاينتفع 
بعدها ٠‏ 

فأرسل سعد الى القعقاع وششيقه عاصم وقال 
لهما : أكفياني الابيض٠‏ يعني أن يقتلا له الفيل الابيض» 
لان معنلم الفيلة تألف هذا الفيل وتسير بازاله دائما * 


كما أرسل سعد الى ( حمال بن مالك » و «الربيل 
ابن عمرو » ؛ وقال لهما : اكفياني الفيل الأجرب ٠‏ 


وبدأت المعركة » وانطلق القعقاع وشقيقه عاصم 
نحو الفبل الأبيض ؛ وعزما على الثيل من عينيه في 
البده » فاخثارا رمحين ليئين ؛ والطلقا نجوه ؛ بحوط 
بها أصحابهما ؛ ليكفوهما فرسان الفرس الذين 
بدافهون عن الفيل ٠‏ 

وسلحت الفرصة للقعقاع وشقيقه عاصم » والفيل 
الاسيض متشاغل بالفرسان الذين ,يفتتلون من حوله » 
فوضعا رمحيهما في وقت واحد في عبني الفيل ؛ فهساج 
الفيل واننفض » ورمى سائسه من على ظهره » وأسرع 
التعقاع بسدعا ليسئل سيفه ليقطم خرطوم الفيل ء 
فوقع الفيل على جنبه وسقط الجنود الذين كانوا في 
الصندوق من على ظهره » فهجم عليهم أصحاب القمقاع 
وفتلوهم ٠‏ 

وكان أن ادنى كل من « الربيل بن عمريخ© » 
و « بجمال بن مالك » » مهمتهما ؛ ففقا عين الفيل 
الأجرب ؛ وقطعا خرطومه ففر الفيل من أرض الممركة: 
وكان في أثناء فراره نصيب جلك الفرّن ووبد و سهم 
ويبعث الذعر في تفوسهم » أما الفيل الاب فقد بثي 
مطروحا على أرض العركة ؛ يثاله السلمون بسيوفهم 
ورماحهم » وهو عاجز عن الحركة لا صر ماحوله ولا 
يستطيم أن يدفع عله أحدا ٠‏ 

وما أن بدأت الشمس اغربه ٠‏ حثى كانت أرض 
العركة خالية من فيلة الفرسس ؛ وأنشسد التمقاع في 
ذلك اليوم : 


خصص قومي مضرحي بن بممر 
فلله فومى حين هزموا العواليا 


وماغام عنها بوم سارث جموعنا 
لأهل قدرس بملمول المواليا9؟1) 


فان كلت قاتلتك المدو فللته 

فاني لالقي في الحروب الدواهيا 
فيولا أراها كالسوت مغيرة 

أسمل أعيانا لها ومآقيا (") 


واستعر القتال يومها الى بعد غروب الششمس ؛ 
وطوال اللبل ؛ وبات سعد قلقا » برهف السمع لصوت 
بصله ؛ ليطمئله على سير المعرككة ؛ وكان أن وصله 
وهو بنشد : 
نحن فتلا معشرا وزائدا 

أررسة وخيسة وواحدا 
تحسم فوقٌ اللبد الاساوذا 
حتى اذا ماتوا دعوت جاهدا 
الله ربي » واحترزت عامد!(!1) 

وف آخر ايام المعركة ‏ يوم القادسية # خاطب 
التمقاع اصحابه وقد فدر بأن الساعات الحاسمة في 
المعركة قد أزفث ؛ فقال لهم ,شد من أزرهم وبعث 
فيهم الهمة والنشاط : 

إذ الديرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » فأصبروا 
ساعة ؛ واحملوا » فان النصر مع الصير 299 , 

وعرم القعقاع على الوصول الى رستمف معسكرهء 
فجمع اليه بعض فرساته » وشنوا هجوما قويا باتجاء 
ممسكر رسكم ؛ ب قائد جيش الفرس ب والسرير 
الذي يجلس عليه ؛ ولم مض وقت طويل حتى استطاع 
القعقاع وفرسائه شق طريقهم من بين صفوف الفرس» 
واقتربوا من معسكر « رستم » ٠‏ ورأت بقية القبائل 
مافعله القمقاع وفرسانه » فتنادوا فيما بينهم » وحملوا 
دفعة واحدة على الفرس ٠‏ وما أنْ 'نوسطث الشمس 


كبد السماء حتى تراجم جناح الفرس الأبمن الذي 
نقوده القانك , هرهزال لانت ضقط مدوم جد 
المسلمين واندفاعهم » كما تراجم جناح الفرس الأأيسر 
الذي يقوده القائد « البيرزان 6 والقمفاع وفرسان 
المسلمين بردادئن اقترابا من معسكر رستم القائم فى 
فلب الجيش الفارسي ٠‏ 

واتتهت المعركة أخيرا بمقتل فائد الفرس «رسئم»» 
وهزدمة جنده ومقتل الكثيرين مهم ٠‏ 

وكانت هناك مهمة أخرى نلنظر القمقاع بعد 
اتتهاء المعركة وانتصار المسلمين » فقد أوكل سعد الى 
القمقاع مهمة مطاردة فلول جيش الفرس المهزوم » وقد 
صحب القعقاع شقيقه عا في هذه المهمة ٠‏ وهكذا 
ساهم القمقاع بالنصيب الأكبر في تلك المعركة ؛ و نجح 
فيما ابتكره من حيل في شد عزبمة المسلمين وتشجيعهم؛ 
ودب الذعر والخوف في قلوب جند الفرس » كما فضي 
مع شقيقه عاصم على أكبر فيلة الفرس 4 وأعظسهسا 
( الفيل الابيض ) ؛ وف ذلك مامكن المسلمين من الثبات 
في أرض المعركة والقضاء على مشاة الفرس ٠‏ 

حا : كانت معركة القادسية ذروة أمجاد القمقاع 
ومفاخره وبطولته ٠‏ 

وشارك القمقاع بعد هذه المعركة بحصار مدينة 
( بهر سير)200 ؛ الذي اتنهى بفرار الفرس منها عبر 
نهر دجلة ؛ الى الضفة الشرفية الى ( المدائن ) ؛ ليدخلها 
المسلمون وبجدوها خالية من أهلها حتى السفن التي 
كانت نستخدم لعبور نهر دجلة ؛ استخدمها الفرس 
كلها وعبروًا عليها » ولم يبقوا في ( بهر سير ) أي منها ٠‏ 

لقد أشرف المسلمون من هذه المديئة على نهر دجلة 
وعلى المدائن القائمة في الضفة الشرقية فلاح لهم فصر 


الاكاسرة في المدائن والذي كان بدعى الاسض ؛ فنادى 
ضرار بن الخطاب وقد رأى ذلك القصر على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة : الله اكبر ! أبيض كسرى » هذا 
دا وعد الله ورسوله239, 

عبر المملمون نهر دجلة الى الضفة الشرفية » نحو 
المدائن ء وفي أثناء هذا العبور سقط أحد فرسان 
المسلسين و بدعى « غرقدة » من على ظهر فرس لهشقراء 
فرآه القمقاع 3 الذي عبر مع جد المسلمين النهر 
بانجاه المدائن , والذي يبدو أنه كان قريبا منه ) فهب 
لنجدته بكل المروءة والشهامة والنحدة التي عرفتعنه ؛ 
واخذ ببده وسحبه حتى نجح كلاهما في عبور النهر » 
فقالَ,البارفي أحد فرسان المسلمين » وقد رأى نحدة 
الفمّقاع لاحد زملائه : أعجز الأخوات أن بلدن مثلك 
باتمقياء 2317 , 


ونجح المسلمون في عبور النهر؛ واصطدموابالفرس 
الذين“تجمعوا .في الضفة الشرقية لوقف تقدم المسلمين؛ 
واستطاع المسلمون التغلت على حامية الفرس ليتابعوا 
طريفهم نحو قصر كسرى ؛ ليدخلوه بعدها وقد 
استجابت الحامية المدافعة عله لدفع الجزية ٠‏ 

وفد شارك التمقاع بعد فتح ( المدائن ) بسعركة 
جلولاء ؛ حيث حفر الفرس حول هذه البلدة خندقا 
وتحصنوا خلفه ليمنعوا المسلمين من الوصول اليهم ؛ 
وسوروا الخندق بالاخشاب مدببة الرؤوس وجمعلوا 
لهم منفذا عبر الخندق لثلا يحصمروا أنفسهم خلف 
سور الخندق ٠‏ 

وكانث تخرج من خلف الخندق كتيبة للفرس لقنال 
المسسلمين ؛ وندخل لتخرج واحدة غيرها لمتاسةالقتال» 
فهال ذلك المسلمون » ولمح القمقاع على وجوه أصحابه 
الفيق والانرعاج فقال لهم : أهالنكم هذه ؟ فردوا 
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عليه : نعم ؛ نحن مكلون وهم مربحون ؛ والكال 
بخاف العجز إلا أن .عقب » فقال لهم القعقاع باثا فيهم 
الشمحاعة والهمة : إنا حاملون عليهم ومجاهدوهم وغير 
كافين ولا مقلمين حتى بحكم الله بيننا ويبنهم ؛ فاحملوا 
يهم حملة رجل واحد حتى تخالطوهم ؛ ولا يكذبن 
أحد منكه 2150 , 

ونجح القعقاع في أن يجد له منفذا نحو الطريق 
الذي اقامه الفرس على الخندق ؛ وطلب من أحد 
أصحابه أن نادي : بامعشر المسلمين ؛ هذا أميركم قد 
دخل خندق القوم وأخذ به فاقبلوا اليه ولا بسنعنكم 
من يبنكم وبينه من دخوله ٠‏ 

وشد ذلك النداء من عزم المسلمين وهم بحسبون 
ن أميرهم « هاشم بن عتبة» فد نجح في اجتبازالخندق 
وكان الذي نجح في ذلك فعلا عو الفعقاع وليش 
هاث شم . وعليهم أن يهبوا لنجدته ومسائدته ,4 وأفلج 
التمقاع في بث النشاط والهمة في جند المسلدإن :6 
ذاك » وهو يعرف بأن جند هاشم لن بتركوه وقد عرفوا 
أنه قد اجتاز الخندق ولا بد ألهم سيسرعون لتجدته 
ومعوتنه » وكان ذلك فعلا : تحمل المسلمون حملانهم 
الاخيرة على جند الفرس الذين بدأوا بتراجمون من 
شدة ضغط المسلمين عليهم ؛ ووصلوا أخيرا ليجدوا 
القمقاع وأصحابه قد نجحوا في السيطرة على الطريق 
1 الذي أعده الفرس لاجثياز الخلدق ؛ فتعاونوا سوية 
ودفعوا الفرس للمزيد من التراجم ٠‏ والتهث المعركة 
بائتصار المسلمين وتفرق شمل الفرس ٠‏ . 

وأنشد التمقاع بعد اتتصار المسلمين على الفرس 
فى جلولاء : 
ونحسن قتلنا فى جلولاء اثابرا 

ومهران اذ عرزت عليه المذاهي 


وبوم جلولاء الوقيمة افلنت 
ْ سو فارس » لما حوتها الكتاني ('؟) 
وكانت آخر العارك التي اشترك بها القمقاع في 
حياة الخليفة عبر بن الخطاب ( رضي الله عله ) » معركة 
نهاوند ٠‏ ففي محاولة أخيرة لوقف زحف المسلمين في 
أرض فارس » ؛ جمع الملك الفارسي ( يزدجرد ) ؛ جيشا 
فارسيا في نهاوند » بلغ تعداده مائة وخمسين ألف 
فارسي ووضم على رأسه القائد ( الفيرزان ) وكان 
خليفة المسلمين عمر ؛ قد عزم على قيادة جيش المسلمين 
بنفسه لمحاربة الفرس في نماوند ؛ إلا أن الصحابة 
الكرام أقنموه بآن بولي أحد غيره قيادة هذا الجيش؛ 
وان في بقاءه في المدينة منفعة أكبر للجيش المحصارب 
ولجموع المسلمين ؛ واستقر دفر رأي الخليفة أخيرا على 
توليه « اللعمان بن مقرن المزئي » » قيادة الجيش ٠‏ 
والنقى الجيشان في لهاوند » كان على مقدمة جيش 
المسلمين » « نعيم بن مقرن » ؛ وعلى جناحيه « حديفة 
أبن اليمان ؛ وسويد بن مقرن » ؛ وعلىالمجرده (الخيل) 
القمقاع بن عمرو» وعلى السافة ( المؤخرة ) مجاشم7") 
واشنبك المسلمون مع الفرس » واستمر التنال 
لوال اليومين الاولين لبدئه » وكلا الجيشين على 
موةفهما ؛ وف مواقعهما الاولى ؛ إلا انه في اليوم 
الثالث ؛ وننيجة لضغط المسلمين نراجم الفرس ليحتموا 
بالخنادق التي حفروها حول مديئة لهاويد » ويختبؤوا 
ونشاور النعمان مع أصحابه حول التسكن من 
الفوس بعد أن احتموا بالخنادق ؛ فأشار عليه أحد 
أصحابه بأن تكلف ئلة من فرسان المسلمين بمنساجزة 
الفرس ومناوشتهم » ليخرجوهم من خلف خنادقهم » 
ومن ثم بتراجم أولئك الفرسان من أمامهم » فيظن 
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الفرس بأن المسلمين قد نكصوا على أعقابهم 3 وانهم 
لاذوا بالفرار : فباحق بهم الفرس : لمفاحؤوا بعد ذلاك 
بالمسلمين وقد استعدوا لهم وخرجوا لقتالدم بالقرب 
من معسكرهي * 

وأعحب النعيان برأى صاحيه ووافق عليه ٠‏ وكان 
أن وقم اخثياره على فارسنا الفمقاع ؛ لقيادة فرسان 
المسلمين الذين سيكلفوا بمناجزة الفرس ومناوشتهم٠‏ 


وانطلق القمقاع مع ثلة من فرسان المسلمين لتنفيذ 
المهمة » وبقي لفترة من الوقت يقسائل الفرس الذين 


خرجوا له من خلف خنادقهم ؛ ثراجع بعدها مع فرسانه 
من ااحهع» ول فى تراجبلا» عبسب ارسي إن 
الفرصة واتتهم » فلحقوا بالتمقاع وأصحابه الفرسانة 
بعد أن غادروا امكانهم خلف الخنادق ؛ ظلنا منهم أنهم 
تمكنوا من جند المسلبين وسرع ان ماسيالحقوا بهم 
الهز دمة ٠.ء‏ وكان ان عاد القمقاع واصحاية الفرسان 
الى معسكر المسلمين الذين كانوا قد استعدوا للفئال 
وتجهزوا له ؛ وأمر النعمان جند المسلمين بألا بغادروا 
مواقعهم وألا شاتلوا حتى بأمرهم بذلك فامئثلوا 
لأوامره؛واستترواعن أعينالفرس «وكبر بعدها النعمان 
لجند المسلمين ؛ مرذا سدء القتال » فاشتيك الحيشان» 
وكان القتال شد يدا والمعركة حامية الوطيس ؛ والتعبان 
بحمل رابة جيش المسلمين يدافع عنها لثبقى مرفومة 
خفاقة ؛ وغابت الشمس عن أرض المعركة ؛ وبدأ الليل 
بنشر رداءه على صفحة السسماء ؛ وكثر عدد القتلى من 
الفرس ؛ وملات جثثهم ودمالهم أرض المعركة ؛ حتى 
انث الارض ازجة » بنزاق عليها الجند والخيل منكثرة 
ماعليها من دماء ؛ وكان أن انزلق فرس النعمان فيأرض 
المعركة بومها ؛ وتسبي ذلك في مقئله » وتناول راية 
جيش المسلمين من النعمان قبل أن تقع » « نعسيم بن 
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مقرن » ؛ وأخرج النعمان بعيدا عن أرض المعركة » 
وغلي بشوبه » وكتم مثثله عن جدد المساسين لثلا وثر 
ذلك على معنوياتهم ٠‏ 
ول النثال محتدما بين المسلمين والفرس حتى 
أظلاست السياء : تسكن عندها المسلمون من اختراق 
صذوف الفرس و نشتيث جموعهم ٠قدب‏ الذعر في 
تفوسهم : وعمدوا الى الغرار من أرض المعركة ؛ فلحق 
به السلبوة ونمكنوا من قتل الكثيرين منهم قبل أن 
لذ البقية بلغرار . 
وكان ممن نجا وفر م نأرض المعركة « الفيرزان » 
قائد جيش الفرس الذي انطلق نحو ( همذان ) » فلحق 
به« نعيم بن مقرن » وسبقه في ذلك القمقاع ؛ على أن 
(“الفتوزان 6 نرك فرسه ؛ وصعد الجبل القرب من 
ارض المعركة » فترك القمقاع فرسه أيضا ؛ ليلحق به » 
ونمكن مله وقئله39؟ اء* 
أما في خلافة عثمان بن عغمان ( رضي الله عنه ) » 
كان القعقاع مقينا.في الكوفة » ومن هذهالمدينة انطلقت 
أول بوادر الفثئة والثورة على الخليفة ؛ وعامله 2 سعيد 
ابن العاص » * 
وقد استغلأوللك الذين أرادوا عرزل سعيد لسياسئه 
المنحرفة في الكوفة » فرصة غيابه عن الكوفة » فثاروا 
مطالبين بعزله وخلم الخليفة عثمان ؛ فخرج « يزيد بن 
قيس » ثائرا ودخل مسجد المديئة » وجلس فيهواجتمع 
اليه أولئك الذين يتبعونه » فما كان من القعفاع الذي 
كان حاضرا بومها إلا أن قام وانقض على بريد » وأخذه 
منكرا عليه ما يطالب به من خلم الخليفة » وعزل سعيده 
فقال له بريد : إنما نستعفي من سعيد ٠‏ فرد عليه 
القمتاع بكل حزم وشدة : هذا مالا يعرض لكم فيه ؛ 
لانجلس لهذا ولا يجتمعن إليك ؛ واطلب حاجتك ؛ 
فلعمري لتعطينها 9 5 
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فالقمقاع لم برد أن يستغل أولئك الثائرين فرصة غياب 
سعيد عن الكوفة ؛ ليعلنوا ثورتهم » ويبشوا الفوقة 
والفتنة بين أهل الكوفة ؛ سعيد عامل الخليفة عثمان . 
وطالما أبقاه عثسان فلا بحق لأحد أن بعزله إلا بأمسر 
الخليفة ؛ وعرض القعقاع على بزيد أن ينتظر غودة 
سعيد » ولا بد من أنْ سعيد سيقضي له حاجته إن كان 
له حاحة ؛ أما الثورة والفتنة فهذا ما لا برضاه القعقاع 
ولا يقبل بهء 

وني روابة أخرى للطبري : أن يزيد وقد اجتمع 
إليسه أصحابه قال للقعقاع : ما سبيلك علي* وعلى 
هؤلاء ! فوالله إني لسامع مطيع » وإني للازم لجماعتي 
إلا أنى استعفي ومن ترى من إمارة سعيد فرد عليه 
القعقاع منكرا ما طالب به ومستفريه في الوقت نمسه : 
استعفى الخاصة من أمر رضيته العامة ؟ فقال يزيد 
فذلك الى أمير المؤمنين 2510 أي أن أمير المزمئين هو 
الحكم في هذا الموضوع فإن قبل بعزل سعيد فهو الذي 
نسعى اليهة٠‏ 

وكان أن استجاب الخليفة لمطالب أهل الكوفة : 
وعزل عامله سعيد ؛ واستبدله بأبي موسى الاشعري ٠‏ 
ولما استمرت الفتئة من جديد ؛ واتجه الثوار من أهل 
بعض الأمصار الى المدينة ليناظروا عشمان في سياسته 
مره ؛» وليضر بوا الحصار حول منزله في المره الثانية ؛ 
كتب عثمان الى أهل الامصار ليهبوا لنجدنه وكان أن 
خرج القعقاع من الكوفة لنجدة الخليفة مع من خرج 
منها ومن بقية الأمصار ء 

على أن القعقاع تآخر بالوصول الى المدينة » 
وكان أن قثل عثمان ٠‏ وأريق دمه الطاهر على صفحات 
القرآن الذي فتحه بين بديه يقرا فيه. 0 

وف خلافة علي بن أبي طالب ( كرام الله وجهه ) 


خرج القمقاع للانضمام الى جيش علي ٠‏ بعد أن 
تحدث لاصحابه فيمسجد الكوفة حيئقدم عليها الحسن 
ابن على ؛ ليطلب مناصرة أهل الكوفة لأبيه ؛ قال 
القعقاع يومها : إني لكم ناصح ؛ وعليكم شفيق ؛ أحب 
أن ترشدواء ولاقولن لكم قولا هو الحق ؛ أما ما قال 
الأمبر ‏ يقصد الحسن بن علي فهو الأمر لو أن 
البه سبيلاك » وأما ما قال زيد ‏ زريد بن صوحان » 
الذي قدم من البصرة ؛ رسولا” للسيدة عائشة والزيير 
وطلحة الى أهل الكوفة ؛ ينصحكم بعدم الانضمام الى 
علي »فزيد في الامر فلا تسقنصحوه فاله لاينتزع أحد 

من النئنة طعن فيها وجرى اليها ؛ والقول الذي همو 
القول أن لابد من إمارة ننظم الئاس ونزع الظالم وتعز 
اللفلوم » وهذا على بلي بما ولى ؛ وقد أنلصف في 
الدعاء وإنما يدعو الى الاصلاح » فاثفروا وكونوا من 
لامر بمرأى وسمع 900 , 

وكان النعقاع رسو[ علي الىالسيدة عائشة والزبير 
وطلتخة الذبن خرجوا مطالبين بالثار لقنل عثمان 
واخثيار خليفة للمسلمين ٠‏ 

نقد أرسل علي بن أبي طالب ( كرم لله وجهه ) 
القعقاع رسولا” الى البصرة لمقابلة السيدة عائشة 
والزيبر وطلحة وقال له : الى هذبن الرجلين بابن 
الحنظلية ؛ فادعهما الى الألفة والجماعة ؛ وعظم هليهما 
الفرقة ؛ وسألة : كيف أنت صائلع فيما ---- 
ليس عندك فيه رصاة مني ؟ فرد عليه القمقاع : نلقا 
بالذي أمرت به ؛ فاذا جاء ملهما أمر ليس عند نا منك فيه 
رأي اجتهدنا الرأي وكلمناهم على قدر ما نسمع وثرى 
أنه بنبغي ٠‏ فأثنى عليه علي قائلا” : الت لها ٠‏ 

وخرج القمقاع حثى قدم البصرة » وبدأ بالسيدة 
عائلشة » فاستئذن ثم دخل عليها وقال لها : أي أمة , 


ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت ؛ أي بي ؛ 
اصلاح بين الئاس ؛ قال القعقاع : فابمئي الى طليحة 
والزبير حتى نسمعي كلامي وكلامهما » فبعكت إليهما 
فجاءا » فقال لهما القعقاع : إني سالت أم المومنين : ما 
أشخصها واقدها هذه اللاد ؟ فقالك اصلاح بين 
الناس » فما تقولان أتنما ؟ أمتابمان أم مخالفان ؟ فالا : 
متابسان » قال القعقاع : فأخبراني ما وجه هذا 
الاسلاح ؟ فوالله لئن عرفنا لنصلحن » ولئن أ ذكرناه لا 
نصلح » قالا : قتلة عشمان رضي الله عنه فإن هذا إن 
ترك كان ترك للقرآن » وإن عمل به كان إحباء للقر آنه 
فرد عليهما القمقاع : قد قثلتما قتلة عثمان من أهل 
البصرة ؛ وأتنم قبل قتلهم اقرب الى الاستقامة منكم 
اليوم » قتلتم سشمائة إلا رجلا" » قشب لهسم سن 
آلاف » واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم ؛ وطلبدم 
ذلك الذي أفلت ب يعني حرقوص بن زهير ب فملعه 
سثة آلاف وهم على رجل ؛ فان تركتموه كنتم تاركين 
لا تقولون ؛ وإنْ قاتلتوهم والذين اعتزلوكم فأديلوا 
عليكم فالذي حذرئم وقريثم به هذا الامر أعظلم مما 
اراكم تكرهون ؛ وأتنم أحميتم مضروربيعة من هذه 
البلاد » فاجتمعوا على حر بكم وخذلاتكم نصرة ليؤلاء 
كما اجتمع هؤلاء لاهل هذا الحدث المظيم والذاتب 
الكبير ٠‏ فقالت أم المرمنين : فتفول أنت ماذا ؟ فال 
القمقاع : أقول هذا الأهمر دواؤه التسكين ؛ وإذا سكن 
اختلجوا ؛ فإن أتتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة 
ودرك ثأر 55 الرجل » وعافية وسلامة لهذه الأمة ؛ 
وإن أتنم أبيتم إلا المكابرة هذا الأمر واعتسافه كالت 
علامة شر » وذهاب هذا الثأر ) وبعثة الله في هذه الأمة 
هزاهزها ؛ فآثروا العافبة ترزقوها » وكونوا مفاتيح ؛ 
وايم الله اي لأفول هذا وأدعوكم إليه وإئي لخائف 
ألا يتم حتى بأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الآمة 


التي قل متاعها ونزل بها ما نزل ؛ فإن هذا الأمر الذي 
حدث آمر ليس يقدراء وليس كالأمور » ولا تقل 
الرجل » ولا النفر الرجل » ولا القبيلة الرجل ٠‏ فوافقوه 
الرآي وقالوا : نعم » إذا قد أحسلت وأحببت المقالة ؛ 
ارج إن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا 
الأمر ٠‏ فرجع القعقاع إلى علي وأخبره ما كان ببنه وبين 
السيدة عائشة والزبير وطلحة .(50) 

ولكن المفاوضات لم تثمر ولم تصل بالفريقين الى 
النشيجة المرجوة ؛ فكان أن اقتتلا ؛ في موقعة املق 
عليها اسم موقعة الجمل ؛ نسبة الى الجمل الذي كانت 
تر كبه السيدة عائشة : وقد قائل أصحابها من حوله 
بشدة واستبسال » ولكن المعركة اتنهت بمقتل الزيور 
وَلكَة» وبهزبية أصحاب السيدة عائشة ٠‏ 

أما اآخر ذكر للتمقاع ورد في كتب المأرخين » 
فكان-ما“أورده بخصوص ما قاله القعقاع عن معركة 
صفين وقد اشترك مع علي ضد معاوية وأصحابه » وقد 
قال : مارَانت شينا أسبه بسيء من قتال القلب يوم 
الحمل بنتال صفين » لقد رأيتنا ندافعهم بأستنا 
وتنكىه على ازجتنا ؛ وهم مشل ذلك حتى لو أن 
الرجال مشت عليها لأستقلت بهم )99٠‏ 

تلك هي حياة القعقاع بن عمروء فارس بلي نعيم؛ 
تلك حياته بكل شجاعة صاحبها وبطولته وعظمته 3-3 

نقد سطر القمقاع انصع الصفحات ؛ وخلفاطيب 
الذكرء وترك افضل الاثر » فهو من أولئك الفرسان 
الذين سيبقون مفخرة عظيمة للا » لامة العرب 
والاسلام ؛ التي ما بخلت على الدنيا بانجاب خسيد 
الرسل »؛ وأعظلم الأبطال ؛ وأشهر القواد ٠‏ 

كان القمقاع من صحابة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » ومن أولئك الذين اعلمد عليهم الحخلماء 
الراشدون فكانوا من قوادهم ورسلهم » وجنوده, 
الآأوفياء. 

وقد اكيف العموض تاريخ ولادة القفاع 
و نشأنه الاولى وكذلك اكتف نهانة حيائه ) وتاربخ 
وفائه!!|) 


فمعركة صفين هي آخر المعارك التي اشترك 
فبها القمقاع وكان مع جند علي بن أبي طالب ( رضي 
الله عنه ) واتنقل بعد انتهاء هذه المعركة الى (الكوفة) » 
ليقيم فيها معتزلا” الأحداث ؛ ويتضي آخر أيامه وفي 
خاطره ذكرى المعارك والفتوحات والامجاد التي سطرها 
بأحرف مضيئة من شجاعة وبطولة ونبل ٠‏ 

توف القعقاع في السنة الأربعين للهجرة السوية 
الشرريمة أيهذه السنة وصل القعقاع الى لهاية المشتزاره 
وانتقلت روحه الى جوار ربها ٠‏ إذانا باتتهاء حياة 
صاحجياء 

على أثنا وقبل أن نختم هذه المقالة. ..لابد ان 
تتحدث عن جانب آخر من جوانب شخضية القمقاع » 
تتحدث عن القعقاع الشاعر ٠‏ 

لم نمثر للقعقاع على أشعار قبل إسلامه » وكل ما 
الحديث عن معارك المسلمين؛ واتتصاراتهم وفتوحائهم . 

لقد كان شعر التعقاع مرآة صادقة عكست كل 
مظاهسر البطولة والشجاعة الث ابداها وقومه في 
لمعارك ؛ وسجلاء دقيقا لتفاصيل الأحداث وتتابسع 
الانتصارات التي اشترك فيها مع جيش المسلمين في 
العراق والشام ٠‏ 

لم بترك القعقاع مناسبة لتصوير حبها والمسلمين؛ 


و سن بلالهم ؛ وعلمة تضحيتهم ؛ إلا وصورها 
وتحدث علها » كأن اتتصار المسلمين لاابكتمل إلا برسم 
هذه الصورة » وجهادهم لا بوفى حقه إلا بالإشادة بما 
فعلوه في ساحات القثال ٠‏ 

وعلى الرغم من كثرة ما أنشده القمفاع من 
أشعار ٠‏ إلا أننا لم نمثر له على قصائد متكاملة ؛ وكل 
ما ذكره المورخون ‏ أبيات شعرية ؛ ارتجزها في المعارك 

وفد افتصر شعر القعقاع على غرض واحد ؛ 
وبطولاتهم ٠‏ ورثاء من استشهد ملهم ؛ حتى للستطيع 
أن نطلق على شعره شعر الفتوح بالدرجة الاولى ٠‏ 


ننحن لا مثر للعقاع على شعر الحنين مثلا ؛ 
وَقِد عرّاه بعضهم لوجود جموع كبيرة من أبناء عمومته 
معه| في حرب المراق ٠‏ ووجود زوجله معه كذلك ٠‏ 


كما لانمثر على شعر نتحدث عن حياته الخاصة » 
أو عواملقه الشخصية ؛ ولعل حماة الجهاد التي أرادها 
القعقاع لنفسه لم تترك له المجال ليلتفت الى حيائه 
الخاصة وعواملفه الشخصية ٠٠٠‏ 

كان شعر القمقاع ؛ واضحا : بسيطا صادتا لا 
غموض فيه ولا تمقيد » بنساب بكل هدوء وجزالة , 
يؤثر في النفوس ولا ,شكلفها أي جهد أوعناء ٠‏ 

وهذه بعض من أشعار القمقاع نسوقها لتكون 

فبعد انتصار المسلمين المظفر على جيش الروم في 
معركة اليرموك » يقف بنشد مفاخرا باتتصار جيشس 
المسلمين مذكرا باتتصارات هذا الجيشى في أرض 


المراق ٠‏ متحدثا عن "تنابم الفنوحات وسقوط معافل 
الروم ومدنهم آمام زحف جيمس المسلمين ؛ راسسا 
صورة بطولية لهذا الحيش الذي تنابعت انتصاراله ٠‏ 
وكيف اتنهى الحال بحند الروم ٠‏ وقد لحثتك 
بهم المزيية » وسقطوا في وادي الرقاد ( الواقعة ) » 
ليمقى ذكر هذه الملحمة الثار بخبة مسطرا أبد. الدهر : 
فيقول ؛ 
ألم نرنا على اليرموك فزنا 
كما فزنا بأيام المراق 
فتحنا قبلها بصرى وكانت 
محرمة الجئاب لدى العناق!*؟) 
وعذراء المدائن قد فتحلا 
ومرج الصفرين على العتاق/؟"؟) 
قنانا من أقام لنا وفنا 
تهابسم باسياف رقا 57 
قئلنا الروم حتى ما تباوى 
على اليرموك ثغروق الوراق 
فضضنا جممهم لمااسثمالوا 
على الواقعة البتر الرقفاق 
غداة نها فتوافيها نصاردا 
فصاروا إلى أمريمضل بالذواق 


وكانت موضوعات الفخر هي أكثر ما ألشد فبها 
القمقاع الشعر ؛ كيف لا » والنصر كان حليفه في كل 
المعارك التي اشترك بها ٠‏ واعظم الفتوحات الإسلامية 
وابعدها أثر؟ قد أسهم فيها » فحق له بعد ذلك أن يفخر 
سطولته وشجاعته » وبصنيع قومه ٠‏ 


فعد اتتصار المسلمين في معركة فحل © بنشسد 


الفمقاع مفاخرا بقومه » بأحداده » وآبائه الشجعان » 
وكيف أنه سار على خطاهم في طريق المجد والبطواة 
والشحاعة » وكيف أن قبيلته تنطلق خلف فائدها في 
زحف جرار لا آخر له ووه 
وفي فحل كانت مأساة الروم » فقد هزموا شر 
هريمة : ونشتت جموعهم في مياه المستنقعات ٠‏ 
والمسلمون ينالون منهم بالسيوف والرماح ؛ وأتشد 
يشقول: 
كم من أب ورت فعاله 
جم المكارم بحره تيار 
ورث المكارم عن أبيه وجده 
فبنى بناءهم له استبعسار 
وبنى بعدي أن بقواعمار 
مَآزَالَ-“نمنا- في الحروب مروس 
ملك شير وخلفه جرار 
بطل اللقاء اذا الثغور توكلت 
علد الثغور مجرب مظفار 
وغداة فحل قد رأوني معلما 
والخيل تنحط والبلا أطوار2) 
فدي بلائي عندها نتعلف 
سلس المياسر عوده خوار 
سلس المياسر ما تتسامى ما قطا 
عند الرهان معير عيارة)» 
مازالت الخيل العراب تدوسهم 
في حوم فحل والهبا موار(ة) 


حتى رمين سرانهم عن أسرهم 


لوم الرداغ بعيدك فحل ساعة 
وخز الرماح عليهم مدرار 


ولقد برأنا في الرداغ جموعهم 
طرا ونحوي نشخص الابصار 
ف معركة القادسية ٠‏ والمسلمون لا يفعلون شيئاً سوى 


وحمل على الفرس ٠‏ عله يشفي غليله ويثار لصاحبه » 
ليرثيه بعد اتتهاء المعركة وهو ينشد : 


سقى الله ريا خوصاء قبر أبن بعمر 
اذا ارتحل السفار لم يترحل 
سقى الله أرضاً حلها قبر خالد 
ذهاب غواد مدجنات تجلجل 
فاقسيت لابنفسك سيفي يحسهم 
فان زحل الاقوام لم اتزحل 
وف الوصف ٠‏ ثلمس مهارة القمقاع في رسم الصورة 


الواضنحة البليغة المعبرة ؛ فلقرأ شعره وبخيل لنا بأن 
مانصفه ماثل أمامنا نكاد أن نطق ٠٠٠‏ 

ومن أطرف ما قاله في الوصف ؛ وصفه لثلائة من 
فرسان المسلمين تقدموا لخطبة شقيقة زوجه » فبعد 
اتتهاء معركة القادسية تقدم أولئك الفرسان وهم؛ بكير 


ابن عبد الله الليثي » وعتبة بن فرقد السلمي » وسماك 
ابن خرشة الانصاري٠‏ لخطبة أروى ابنة عامر الهلالية. 
فسألت أروى شفيقتها زوجة القمقاع أن تستشير لها 
زوجها وقالت لها : استشيري زوجك أيهم برأه لناء 
وحين استشارت زوجها قال لها : ساضعهم ف الشعر 
فاظري لأختك وأنشد يقول : 
إنكنتك حاولت الدارهم فائكحي 
سماكا أخا الأنصار أو ابن فرقد 
وإ كنت حاولت الطهان فيممي 
كيرا إذا ماالخيل جالت عن الردى 


وكلمم في ذروة المجد نازل 
فشانكم إن اليان عن الغفد 


الهوامثس والمصادر ؛ 
)١(‏ الحوص ؛ الخياطة .,. 
0( تاربخ الرسل والملوك ' للطبري ج ؟ ص (؟8؟ ) 
الناشر دار المعارف بمصر . 
9) تاريخ الرسل والملوك ؛ للطبري ج * ص (497”). 
الناشم دار المعارف بمصر ٠‏ 
(5) تاريخ الرسل والملوله ؛ للطبري ج ؟ ص (58”) . 
الناشر دار المعارف بمصر , 
له( تاربخ الرسل واللملوكه ؛ للطبري ج ؟ ص (8لام) ٠‏ 
(5) معجم البلدان ١‏ ليانوت الحموي ج؟ ص (519؟). 
الناشر دار صادر بيروت . 


() تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج " ص إلمة؟) . 
الناشر دار المعارف بمصر 0 


[4) تاربخ مدبنة دمشق ؛ لابن عساكر . المجلدة الاولى 
ص (218) . الناشر المجمع العلمي العربي بدمشق . 


6 تاريخ الرسل والملوك ' لاطبري ج ؟ ص (0173) ٠‏ 
الناشر دار المعارف بمصر ٠‏ 

1 تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج ؟ ص (/011) 
الناشر دار المعارف بفصر ٠‏ 

)11 تاريخ الرسل والملوك : الطبري كن ص (661). 
الناشر دار المعارف بمصر ٠‏ 

(؟1) خام : نكص وجبن . قديس !اسم حصن في 
النادسية ؛ كان سعد بشرف منه على ارض المعركة ٠‏ 
حيث لم بشترك سعد في العركة ٠.‏ راجع كتساب 
)١(‏ تاريخ الرسل والملرك : للطبري ى؟ صإلات2) ٠‏ 
(14) تاريح الرسل والملوك ١‏ للطبري ج ؟ ص(0175) ٠‏ 
الناشر ذأن المعمارف بمصر ٠‏ 

(ه١)‏ القادسية ؛ احمد فادل كمال . ص (7957ل) ٠‏ 
(19) تاريخ الرسل والملوك ؛ للطبري ه) ص ٠)4(‏ 
الناشر دان المعارف بمصر ٠‏ 

() تاريخ الرسل واللوك للطبري : ج ) ص (11) * 
الناشر دار العارف بمصر ٠‏ 

(19) تاربخ الرسل والملوك : للطبري ج ؟ ص (لا؟) ٠‏ 
الباشر دار المعارف بمصر ٠‏ 

(.؟) ممجم البلدان . لياقوت الحموي ج؟ صس(1958) 
التإفر دار صادر برركت ٠‏ 

(1؟) تاريخ الرسل واللوك : للطبري ج) ص (128) ٠‏ 
الناشر دار المعارف بمصر ٠‏ 


(19) تاريخ الرسل والملوك ' للطشري ج) ص (119) ٠‏ 
الناشر دان المعارف بمصر ٠‏ 


(0]) تاربح الرسل واملوك : للطبري ج) صن( ؟؟) ٠‏ 
الناشر دار المعارف لمصر 3 


(1) تاريخ الرسل واملوك : للطبري ج) ص(5)") ٠‏ 
الناشر دار المعارف بمصر ٠‏ 


(ه؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج؟ ص(681) ٠‏ 
الثاشر دار المعارف بمصر ٠‏ 


(8؟) تاريخ الرسل والملوك : للطبري ج) ص(85)) ٠‏ 
الناشر دار المعارف بمعس ٠‏ 

(90؟) تاريخ والرسل الملوك ؛للطبري ج) ص(1؟8) ٠‏ 
الثاخر دار العارف بمصر ٠‏ 

(#4), ويغقال لدى العناق . والمناق النجم الاوسط من 
نت نم الكبرى وهي توصف بالبعد والخفاء . يقصد 
انهافي امتنامها وبعدها ملى الغزاة كائها عند المئاق : 
ره يتمد بالمناق ؛ عتاق الخيل 


كرف رفاق : الر فيقة 0 والقصود الها سيرف رقيقة 
قاطمة ألحكد ٠‏ 


() البتر ' المقصود بها السيوف ٠‏ 

الدواق ؛ الابئلاء والتجربة ٠‏ 

(م) معلما ؛ ذو علامة . تلحط تحط حيطا ؛ زمز ٠‏ 
والتحيل صوت الخيل من الثقل والاعياء 

الائط ؛ المضيق في الحرب ٠‏ 

زه؟) الهبا : الغبار . أو ما بثسبه الدخان ٠‏ 


- لظامرالاجتاعت 9 


- اي ليست هذه الدراسة استقصائية 
0 1 لمظاهر الحياة الاجتماعية في بلاد 
, 2 الشام » في فثترة معينة فذلك ما 
ةا تقتفي له غير ظروف هذا البحث 
والراماته والحاحه ءوائما هي دراسة ماورد فيكتاب 
بعيئة » هو كتاب : قاموس الصناعة الشامية 5 
الذي يقع في جرثين ؛ الف الجزء الاول منه محمد 
سعيد القاسمي المولود ( 15049 1847 ) والمتوفى 
ارال شوال (1١!‏ ؟؟ شسباط )99٠١‏ “© :والف 
الجزه الثاني منه محمد جمال الدين القاسمي 
المولود (م جمادى الاولى ١/7‏ 7( ايلول 1417) 
بمدينة دمشق » والمتوى ( 7؟ جمادى الاولى 0م( 
- 18 نيسان 1915 ) بالاشتراك مع خليل العظم 
المولود ( ١86‏ 1410 ) والمتوفى أواخر عام 
٠.)‏ 

طبع هذا الكتاب في دمشق عام (11١‏ بعناية 
المعهد التطبيقي للدراسات العليا ٠‏ 


وهو كما ترى معجم لصناعات دمشق » 
وليس كتابا في التاريخءولا في التاريخ الاجتماعي» 


يه اوت وس الضبناعاً 


. تالشاميئة 1 


اما معس اللبس الي 


ولكن الصناعة » اينما كانت »© وحيثما قامت » 
مظهر كبير من مظاهر الحياة الاجتماعية ٠‏ ولهذا 
راينا في ثنايا هذا القاموس فوائد كبيرة تتعلق 
بالمجتمع الشامي ؛ فحاولنا احصاءهاء وجمعناهاء 
ورتبئاها » وصنفناها » وانا لنرجو ان نكون قد 
بلغا من ذلك بعض الخدمة لهذه المديئة العظيمة 
التي تشرفنا بالولادة على أرضها وبالانتصاء 
اليبها. 

أقتف الى "ذلك ان هذا المعجم قد تضمن 
وصفا لاربعمائة وسبع وثلاثين صناعة ٠‏ وقد 
أجريت احصاء تقريبياً » فوجدت ان كثيرا من هذه 
الصناعات قد زال ؛ با أصاب البلاد من تطور غير 
معاللها » وقضى بان يستبدل ببعض الصناعات 
صناعات جديدة » أو ان تموت الى الابد ٠‏ وهذا 
تخليد بلا كانت عليه الحال قبل وقوع التطور 
الجارف » فضاا عن انه يفسر كثيرا مها يغمض 
علينا من نسميات ها رالت قائمة حتى اليوم ٠‏ 
دثال ذلك انه توجد في دمشق اسرة كريمة هي آل 
المحايري » فما هذه النسبة ؟ انها نسبة الى 
المحارة » التي كان يمتطيها الحاج » وتوضع على 


فال 


الابل » ويصنعها المحايري » وامثال ذلك كثير ٠‏ 

لا جناح علينا اذا نحن جهلنا التاريخ الدقيق 
الذي وضع فيه الكتاب » لان التاريخ الاجتما عي 4 
لا يحدد بالايام والاشهر والسنين » وانها بشجل 
فترات وحقبا ممندة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
مؤلف الجزء الاول قد أشار في بعض الواضع من 
كثابة الى انه كتبها عام ( و.«ز ) 0 ء فالوصف 
الوارد في الكتاب اذن لا يعدو أواخر القرن التاسع 
عشر المنصرم ‏ لان مؤلفه توفي عام (5١١‏ م ' 

أما الجزء الثاني فقد ألف بعد وفاة مؤلف 
الجزء الاول » قام بذلك ولده جمال الدين وصهره 
خليل العظم ٠‏ وقد توسعنا في هذا الموضووعم ف 
مقدمتي الجرئين المطبوعين فارجع اليهما ' 

ان الدراسة التحليلية لهذا الكتاب يمكن ان 
تؤدي بنا الى بعض حقائق ووقائع التساريخ 
الاجثما غي لبلاد الشام ٠‏ ولنضرب أامثلة: على 
ذلك ٠‏ 

(- ماجاء في اللمقدمات 

عقد المؤلف فصلا سماه : ( في ذكر بعض 
آداب الكسب والمعاملة » مبنية كلها على أحكام 
اإأشريعة الاسلامية ولبعضها صلة وثقى بالتاريخ 
الاجتما عي ٠‏ فهو يحدد أولا الذين لا يجوز التعامل 
معهم ؛ وهم : الصبي , والمجنون » والعبد ؛ 
والاعمي ٠‏ وثائيا :ان يتحرى عند العقد الايجاب 
والقبول ٠‏ وثالنا ان يمتنع عن الاحتكار ٠‏ 
ورابعا ‏ ان ينصح في المعاملة ٠‏ وفامسا - ان 
يمتنع عن الغبن الفاحش ٠‏ وسادسها - الور ' 
وسابعها - ذكر الله تعالى في السوق ٠‏ وثامنها - 


ان لا يكون أول داخل الى السوق ولا آخر خارج 
ينك ٠‏ 

وفي فصل آخر 38 « في الاشارة الى امهاتك 
الصناعات » صنفها فقال ؛: 

الضروري : كالفلاحة والبناء والخياطة 
والنجارة والحياكة ٠‏ 


وأما الشريفة بالموضوع : فكالتوليد 
والكتابة والوراقة والغناء والطب ٠‏ وها سوى ذلك 
فتابعة وممتهنئة في الغالب ٠‏ 

والذي يسترعي الائتباه هو ان يعمد المؤلف 
الى اعتبار صناعة « الغناء » شريفة بالموضوع » 
كألطب والكتابة » ولا سيما في ذلك العصر الذي 
كان )لناس ينظرون فيه الى الغناء نظرة ازدراء ؛ 
ولا-.برتضون ذلك لاولادهم ٠‏ ولكن اذا عرفت ان 
المؤلف كان موسيقيا وكان جميل الصوث »© وكان 
شاعرًا أي :انه كان فنانا عرفت لاذا أعتبر 
الغناء من الصناعات الشريفة بالموضوع » مع انه 
لم يغن في حفل عام قط » ولا في حفل خاص ؛ وام 
يعرف انه كان جميل الصوت الا خاصة الخاصة 
من الاصدقاء ٠‏ 

6 هاجاء في القاموس 
1 الصناعات الخاصة بالنساء 

ُ كل مجتمع صناعات خاصة بالرجال » 
وأخرى بالنساء ) وثالثة مشتركة بينهما ٠‏ وقد 
احصيت الصناعات التي لاتتعاطاها الا النساء 
ذكانت : 


١‏ اسطة 4 يس وهفي امرأة تغسل رأس 
النساء بالحهام ٠‏ 


؟ - بلانة 129 من تخرج الاوساخ من 
ابذائهن » بنحو كيس وصابون ٠‏ وثغمالب فقراء 
النساء يغسلن بعضهن ٠‏ 

م - داية «) : هذه اللفظة ؛ في اصطلاح أهل 
الشام » أسم لامرأة عندها معرفة ومهارة في 
صنعة التوليد »؛ وتسمى في اللفة « القابلة » ٠‏ 
وهذه الصنعة مختصة بالنساء في غمالب الامر . 

وبعد ان يصف الطلق ؛ ويتحدث عن اشتداده 
بعلامات تعرفها الداية يقول : 

تضعها الداية على الكرسي المخصوص , 
وتجلس أمامها » وتديممو لها كثيرا بالخلاص 
وخلظة الناس » وتقول لها الداية : يا بنتي عيني 
ولدك » واحذري على كبدك ٠١‏ ثم ان أتت بذكر : 
أي صبي » قامت الافراح على ساق »© واظهزت 
أنوارها الليالي املاح بالاشراق » وذهب البشير 
لأخذ البشارة » وأسمعت الزغماريت أهل الحارة .٠‏ 
وان أتت بأنثى ذات الفدر والستر ؛ استوجبت 
الهجر بلا أجر ؛ واستولى عليها الكرب في كل ليلة 
الى طلوع الفجر ؛ ولا يزالون في العناء والحصر : 
أكثر هن هدة شهر 2٠6١‏ . 

وبعد ان يوضح اللؤلف ها تفعله الداية مع 
النفساء والمولود» من مبادرات واحتياطات يقول؛ 
« وهذه كلها ادواء نجد الدايات أبصر بدوائها ٠‏ 
وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من ادواء في 
بدنه الى حين الفصال ؛ أي الفطام : نجدهمن 
أبصر بها من الطبيب البارع ٠ 2٠١‏ 

ويهضي اللؤلف بعد ذلك ليتحدث عن اكسرام 
الضيوف المهنئين فيقول ؛ 


ثم يصنعون وليجة يوم الاسبوع » ويدعون 
الاهل والاحباب » ويجعلون بها حلواء » وتسمى 
« كراوية » في مصطلح أهل الشام ٠٠١‏ وهذه 
الكراوية من لوازم أسبوع المولود غالبا » فمن لم 
تصنع له ؛ لا يعتنى به غالبا » وينسب الى 
الشح ٠٠١‏ وغالب الفقراء مع فقرهم يصنعونها 
بوم الاسبوع )0 ء 

ويوضح اللؤلف عن واجبات الداية » وواجبات 
أهل المولود نحوها حين ختامه ؛ وحين ختمه 
للقرآن الكريم » وحنى زواجه ٠‏ 

ع ه رسام » ءاسم بن يرسم القماشس 
المنسوج رقيقا كان أو غير رقيق » أي يطبعه 
الطابع » أي بقالب هن خشب محفور بنقش 
مختلف الاشكال » على حسب رغبة طالب الرسم 
' ويشغل على الرسم بالحرير الملون » وهو 
المسسمى ب « التطريز ) » أو القصب المسمى 
د « الصصرما » ؛ أو بالصوف الملسون ويسمى 
« كناويشا » ٠٠0١‏ وغالب هذه الاشغال الآن هي من 
حرف النساء المفرجات هن المدارس الرسمية ٠٠١‏ 
واظن ان هذه الصناعة قد انقرضت في 
زمائنا ٠‏ ش 

6 - نمسالة : هذه الحرف مختصة بالنساء 
الفقيرات : تدعى لبيوت الاغنياء لاجل محسل 
وتنظيف الثياب » فيأتين ويفسلن ها يكون لازما 
نمسله ) ثم يعطين اجرة على نسبة المغسول ٠٠‏ 

كذلك اظن ان هذه الصناعة قد انقرضت ٠‏ 

1- لطامة )١‏ : هي من حرفة النساء 
المتهتكات ٠‏ وفي الرمن السابق كانت رائجة جداء 
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وأها الآن فقد اصبحت كاسدة » قليل محثرفاتها » 
لانصبام الرمن بغير الصبغة الماصية » تمدنا : 
وعادة وتقليدا ٠‏ ومع ذلك » فلا يزال طوائف منهن 
يندبن للندب فيندبن ٠‏ وذلك عندما يموت أحد 
الانمنياء فيأتي أهله باللطاهات ٠٠١‏ وهن مؤلفات 
من اربع الى عشر نساء » يلبسن الثياب السود» 
ويسخمن وجوههن وأيديهن بمسحوق الفحسم : 
ويحللن شعورهن على أكتافهن ؛ ويدرن بأطراف 
الدار » وهن كالركيس » وأهل الميت حولهين 
كالتلاميذ فياخذن بالولاويل والصراخ والبكاء 
والنحيب والندب »2 ويعددن صفات الميت 
ومحاسئه » وها كان عليه في حال حياته من بره 
واكرامه وعطائةه »؛ واحسانة للفقراء والايتام ٠٠١‏ 
ويساعدهن على ذلك أهل ايت ؛ الى أن يبتر 
بالمبث من الدار ٠‏ وهذا مما نهي عند في الشرع 
أشد النهي» وأوعد فاعلات ذلك بالوعيد الشديد؟ 
وقدمنا ان في هذا الرمن قل هذا العمل جسدا.» 
واصبع نادرا وقوعه الا من اراذل الناس ٠.6‏ 

كان هذا عام ١0‏ ه أما اليوم فقد بطل 
بالكلية ٠‏ 


/ا - ماشطة 0 : هي الداية » يطلق عليها 
هذا اللقب في وقت خاص هو ليلة زفاف الروجة الى 
بعلها > فان للداية ليلتكذ مركرزا مهما » وعملا 
وخدمة خاصين بها ء؛ متوارثئا من الزمن 
السابق ٠‏ وذلك ان كل بنت تروجت » تأثي ليلة 
الزفاف دايتها معها » لا تفارقها أبدا » وهي التي 
تمشطها ؛ أي : تسرح شعرها » وبذلك سجميت 
« ماشطة » » وتلبسها ثيابها » وتزيئها باصناف 
الحلل والحلي والشكول ٠‏ وها كان في تلك الايام 
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يقوم بهذا الامر الا الماشطة ٠‏ وسببه عدم تنبه 
النساء لدقة الترين بانفسهن وتغفلهن أما في 
زهننا هذا فقد أصبح المتكفل بتريين المرأة أهلها 
وأقاربها » وذلك لعموم التمدن » واضمحلال 
التغفل ٠‏ بل ربما تعد الآن الماشطة عندهن 
مغفلة » اذ ترى تلك المسكينة منهن مالا تعهده 
في غابر الازمئة الا الحضور يوم العرس فقط » 
لاجل ان تستأنس بها العروس ؛ اذ بعد ان تزف 
الى زوجها »2 وينصرف اهلوه عنه » تكون على 
باب المحل » منتظرة لندائها » لغرض لهما » هن 
شسرب » أو احضسار أمهة أو أخته أو عمته ) أو 
الذهاب بالعروس الى قضاء حاجة » أو فرش 
الفراش ؛ وامثال ذلك ٠‏ ولا تزال على باب 
العرّوسين ألى الصباح » ويكرهها الزوج بمجمع 
أنواع الحلوق » مع شمعة عسلية » ويضيف الى 
ذلك ذراهم » على قدر ثروة أصحاب العرس ٠‏ 

ثم عقب الؤلف على ذلك بتنبيه » أشار فيه 
الى بعض العادات القبيحةوبعض الافعاللسيكة 
التي كانت تقوم بها الماشطة » منها معونة 
الروج على غشيان أهله » وكل هما يتعلق بامور 
تلك الليلة » ولا سيما المنديل الملوث بالدم وغير 
ذلك من القبائح » التي تخالف الشرع والمقل » 
ونهى عنها نهيا شديدا » ونقل عن كتاب « كنور 
الصحة » فصلا كاملا يتعلق بهذا الموضوع » فيه 
ابضاح كامل للعادات القبيحة » ورزجر عنها » 
ونهي عن ارتكابها ٠‏ 

محمرة (4) ؛ هذه الحرفة من حرف 
الفلاكة »© وتختص بالنساء » وليسث بحرفة 
دائمة » بل مؤقتة » في أيام معلومة » فان العادة 
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بدمشق:؛ ف العاشر من شهر آذار» يباشر أصحاب 
الكروم في ظرى دمشق بتحمير غصون الكروم ٠‏ 
والسبب فى ذلك ؛ انه يخرجفي ذلك الوقت دود 
صغير من أصل العرائش » حيث تكون طلعث عين 
الكرم » فتدخل تلك الدودة يي محل عين الحمسل 
فتأكله » ويبقى الورق فقط » فيأتي أصحاب 
الكرم بالحمر ٠‏ 

ثم يوضح اللؤلف طريقة المكافحة ٠‏ 

9 - معشبة ؛ هذه الحرفة من حرف الفلاحة) 
تختص بالنساء » ولبس بدائمة » بل مؤفتة في 
زهن الربيع » عند خروج المزروعات » يخرج معها 
أنواع من العشب » فياتي أصحاب المزروعمات 
بالمعشبات » ويأخذن بتعشيب تلك المرروعات ٠٠‏ 

٠‏ مقبعة : هو اسم لامرأة تطبب رؤوش 
القراع الذين يتقرح جلد رؤوسهم من الدفامل ٠‏ 
والفسالب يكونون من الاولاد الصفار ٠٠١‏ وهي 
معالجة صعبة ؛ مؤيئة جدا » يكاد الجماد يتقطر 
الاقرع من كثرة عويله ونحيبة حينها يعالج. بها ١‏ 

» ممسدة () : هذه الحرفة في الغالب‎ -/١ 
وأمر التمسيد مصطلح عليه‎ ٠ يتقنها القوابل‎ 
» بدهشق » حيث يحصل مع الاطفال سوء هضم‎ 
» وشقيء زائد » مع عدم رغحبة الطفل بتناول الثدي‎ 
فيستحضرون له الداية » ويحضرون لها قليلا من‎ 
» الزيت الطيب » فيأخذ قليلا من ذلك الزيت‎ 
والبعضض. من النساء‎ ٠١٠ فتطلي به معدة الطفل‎ 
بدهشق قد اتخذن هذه الحرفة لهن مهنة ومعاشاء‎ 
هذه المرفة من حرف‎ 20١ نقاشة‎ 1١“ 
٠ وهي التي تنقش أيدي وأرجل النساء‎ ٠ النساء‎ 
وذلك ان من العوائد بدمشق ان كل عروس زفت‎ 


0 ارا 1_0 سحن وى وان ]ياي يباين بام 
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الى زوجها لابد ان تنقش يديها ورجليها ٠‏ 
ويشترك معها من يرغحب من أهلها وذويها » 
فيؤتى بالنقاشة قبل يوم الرفاف فتباشر أولا 
بتنقيش العروس وبعدها من يرغب من أهلها ٠٠‏ 
وكذالك زمن الاعياد يوجد من النساء والصغار من 
بنقشون ايديهم » وكذلك حين ختان الاولاد أيضياء 

ب - الصناعات الخاصة : 

أورد أصحصاب القاموس » ذكر بعض 2 
الصناعات » وأشاروا الى أنها ‏ على الانخلب ‏ 
فق تعض فثئات المجتمع العربي في الشام ٠‏ وقد 
عللوا لهذا الاختصاص حينا » وأهملوا التعليل 


حينا آخر » من ذلك ٠‏ 


-(١‏ ترجمان )1١‏ :اسم لمن يترجم اللغةٌ 
العربية الى التركية مثلا > أو الى الفرنجية؛وهي 
عرفَةٌ/رائجة عندنا » لا سيما من يترجم العربية 
بالفرنجية ٠‏ والمستعدون لهذه الحرفة فئة 
عدا في الشام ٠‏ وذلك لكونهم اتقنوا تعلم 
الالسين » كالرومي »؛ والطليائي » والافرئسي » 
3الانكليزي »© وثمير ذلك ٠‏ 

وقد جاء المؤلفون على اصطلاح لا يعرف 
الشام وهو « أبو خديجة » وذلك بصدد العمولة 
التي يتقاضاها الترجمان هين شراء السياح بعض 
الحاجات من الاسواق : فقالوا : « ومثلة السمسار 
ويسمى باصطلاح الباعة ؛ أبو خديجة » ٠‏ ومن 
المؤكد ان هذا الاصطلاح ليس مرادفا للسمسار ؛) 
وانما هو العمولة التي يتقاضاها السمسار أو 
الترجمان »؛ وما زال الاصطلاح شائعا على الالسن 
حتى اليوم ٠‏ 

؟ - هلاق )0١‏ الحلاق حرفة كانث مشتركة 


اا 0 


0 
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بين مختلف فئات المجتمع في الشام ولكن المؤلف 
خص البعض بقوله : «وغمالبهم من أهل ا لكثاب : 
وهم الذين ترققوا وأبدعوا قي هذه الصنعسة : 
وتبعهم غيرهم في التحسين » ٠‏ 

ل بويه جي (159) : ( وغالب أصحاب هذه 
الحرفة مسن الفقراء الشباب ؛ يدورون في 
الاسواق » ومجتمعات الناس » حاملين صندوقا 
من خشب »© ضهنه أنواع الفرشايات والبوية 
المتنوعة الالوان كأسود وأصفر وأبيض » وأنواع 
الزيوت ؛ كزيث السمك؛ اللوز » ويمسحون النعال 
بن أراد فيعطيهم كل على قدره ٠ » ٠١‏ 

4 - خرقي 1) : هو من يحترف بلقط الخرق 
من المرابل » وأفنيسة البيوت : والحارات : 
فيأخذها » ويفسلها وبعد ذلك يفرقها » فما صلح 
لان يخاط بعضه ببعض فائة يخاط ويعمل أكياسا 
وتباع للعطارين ٠١‏ وما لم يصلح للخياطة يبام 
للصرماياتيه فيجعلوئه حشو للصصرامي ٠‏ 

والممتهن نفسه بهذه الحرفة القذرة يدورون 
في الازقة والحارات في الصباح ٠ » ٠١‏ 

6- سمكري )٠١0‏ ! هذه الصنعة في صئف 
التنك وقرازير الغار » وهي تنطوي على عمل 
أشياء متعددة ضصرورية : من عمل كيلاتث » 
واباريق » وممالح ؛ وفوائيس ©» ودولات فهوة ٠‏ 
وسجاورات الى الشاهي » علب ٠١‏ وما أشبه ذلك 
٠‏ واذا هي ليست بشريفة كما وضعها المؤلف في 
لتر : 

قلت : كان هذا أيام المؤلفين » آما الذي 
ادركتة في دمشق » فان أصحاب هذه الصنعة 


موه لضام ود يو موده مدو ولو و قوز لووقه ف قو نوق لووور وده وه 1 4 مم ووو ومرمر ماما زه مد ةا وق ا ووو دف ف و يو مو قو وول فاته 


الذين كانت ومازالت محلاتهم في الدرويشية ؛ ولا 
سيما في الطابق الارضي هن جامع السباهية فهم 
من غالبية الفكات ٠‏ 


؟ - صوفانائي 2١‏ ؛ بائع الصوفان ٠‏ 
والصوفان مشهور يأتي به التجار من البلاد 
الاجنبية هع فالبعفشن من الاولاد ٠٠ 6٠‏ 
يحملون صندوقا من خشب ٠١‏ يملؤونه من ذلك 
الصوفان : وينادون عليه في الاسواق ٠١٠‏ والغالب 
من الفلاحين يشترون من الصوفان » ويرغبونه 
أكثر من الكبريت »© وذلك أولا لرخصه ؛ وثائيا 
لعدم انطفائه في البرية خصوصا اذا كان موجودا 
هؤاء » 

/ا ‏ عوان )١!(‏ ؛ هو من يضرب على العون 
بأضوله-المعروفة مع اتقان الانغام ٠١٠‏ والمحترفون 
بها الآن كثيرون : من كافة الفئات العربية 
يَدَعَوْهم من-كان: عنده وليمة للقيام بها يطرب 
المدموين ٠‏ 

ثم تطرق المؤلفون الى دور العود في المجتمع 
فقالوا : « والآن كثير من الأكابر والمتوسطين 
تعلموا الضرب على العود وأصبحوا يضصربون عليه 
فيبيوتهم ١60١‏ 0 

/ - قنواتي 00) - شاوي (9) ؛ هو المحافظ 
على طوالع اماء : وسير الدمنه ٠‏ ويعرف في دمشق 
الشام ب « الشاوي » ٠‏ يفتش على الطوالع التي 
تحت نظره ومراقبته » ويتعهدها ٠١‏ وهي حرفة 
مهمة » لايتعاطاها الا البعضش » ولهم بها 
مهارة تامة ٠١‏ 


1 قهوجي (0) : ٠٠١‏ والبعفض.ممن يتعاطى 


المسكرات - والعياذ بالك تعالى ‏ يذهب لجهة 
الباب الشرقي من مدينة دمشق ؛ حيث يوجد 
هناك قهاوي متعددة تعرف بالجناين » في باب 
توها » وقاصدوها يتعاطون القهوة مع الأراكيل 
والمسكرات ٠٠١‏ 


٠‏ - هرابي )1١(‏ : هو من يقرض الناس 
بالزايد » وكانت هذه الحرفة بدمشق قبلا » قليل 
محثرفوها الموسويون وغيرهم ٠‏ والآن مما عمت 
بها البلوى ‏ نسأل اله السلامة ‏ فقد أصبح كثير 
هن الناس » على اختلاف مللهم ؛ يحترفون بهذه 
الحرفة الخبيكة ٠٠١‏ 

١١د‏ نحات 9 ! هومن ينحث أنوام 
الاهجار » حسب المرغوب واصحاب هذه الصنعة 
بدهشق هن المشهورين ٠‏ 
ج - صناعات زالت 

بعض الصناعات زال أو كاد أيام المؤلفين : 
وبعفها زال في أيامنا هذه أو قبلها بقليتل: ٠‏ 
وسشرق ها جاء في القاموس في الاسطر التالية : 

- حجام ( )15/١‏ : والحجامة باخراج الدم ‏ 
الآن قد ندرت جدا » الا لسرورة شديدة للنع 
الاطباء الناس في هذا الزمن عن اخراج الدم .٠0‏ 

- حمكار ( ٠١1/١‏ ) وهذه الحرفة كانت قبل 
ظهور العربات كثيرة ورائجة جدا ٠٠١‏ فلها ظهرت 
العربات استغئى غالب الئاس عن ركوب الحمير: 
وصاروا يستأجرون العربات ٠٠١‏ 

قلت : واليوم لم يبق حهار » ولم يبق عربات 
بعد ان منعت جنذ أكثر من ثلاشين سئة » 
واسثعاض الناس عنها بالسيارات ٠‏ 


0 


ضرق 


- وفي مادة خباز ( (/(؟1 ) أشار اللمؤلفون 
الى « من يخبز سوقيا » ومن يخبز بيتيا » ) ولم 
بعد في المدن الكبرى خبز بيتي الا نادرا جذا ٠‏ 

- وفيى مادة خزان ( ١5/١‏ ) أشارة الى هن 
يدخر الاقواب من الحبوب كالقمح وغميره وقد زالت 
هذه الصناعة بحصر ذلك في الدولة ٠‏ 

- رشاش ( 181/١‏ ) هو من يرش الاء في 
الاسواق التي أرضها من التراب » اكلا يصعد 
القغبار الخارج من الارضن ٠١‏ وله على كل دكان 
شيء معلوم يجمعه في كل شهر 0 

فلت : زالت هذه الصناعة منذ زمان بعيد » 
وقد ادركتها في طفولتي ٠‏ 

سائق )١10/١(‏ اسم لمن يؤجر نفسه 
لإحد الطحانة بشيء معلوم كل يوم ٠‏ 

ووظيفته ؛ نقل الطحنة والطحين على الحمير 
الى الطاحون ٠٠١‏ 

قلت زالث لاسباب شتى » أهمها حصر مادة 
الطحين بالدولة ٠‏ 

- ساعي 1751/1١(‏ )اسم يطلق على من 
يرسل بكثاب أو غيره د نبلد الى بلد ٠٠١‏ 

قلت : رالت هنذ زمان بعيد ٠‏ 

- سقاء 1486/1 ) ؛ اسم لمن يتعاطى نقل 
الماء أيام الانقطاع عن الدور © فيأتي الناس بها 
يحتاجونه من الماء في كل يوم ٠٠١‏ وفى سنة 
لاه ١4097‏ أصبحتهذه الحرفة بحكم الملفاة) 
وذلك بالنظر لجلب ماء عبنالفيجة الشهير بطيبته 
وخفته الى دمشقٌ ٠٠١‏ 
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قلت : المراد بجلب ماء الفيجة هو السبلان 
العامة التي وجدت في الشوارع» لا مده الى البيوت 
فذلك كان عام ؟"(9١‏ » هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى فان السبلان الثي أقيمت في الشوارع © أي 
المناهل العامة » لم نكن تكفي في حي المهاجرين » 
ولذلك بقبت فبه حرفة السقاء المى عام ؟"(9( © 
كذلك في أيام انقطاع الماء عن البيوت بسبب 
تعريل الانهر وكريها » لم تكن السبلان تكفي 
لذلك كان السقاؤون موجودين » وقد أدركت ذلك 
بنفسي في جميع أحياء دمشق ' 

شعال (01/5؟ ) : يستخدم في الجوامع ) 

وأكثرهم يستخدم في البلدية ٠٠١‏ يسلم اليه كمية 
وافرة من القناديل » فعند الصباح يتفقدها بها 
بلزمها من : سل »> ومسح » وثربيت > وقص 
فتائلها » وعند الغروب يباشر في ثنويرها ١‏ وغغب 
صلاة العشاء في الجوامع » وطلوم الفجر في.النلدة 

قلت : قضى عليها تمديد الكهرباء ٠‏ 

شيال ( ؟/8؟ ) ؛ هذه الحرفة تطلق على 
من كان عنده بعض من الجمال » يحمل عليها من 
أراد الحج في موسهمه ٠١٠١‏ 

قضت عليها السيارة والطيارة ٠‏ 


الصوجي (؟/"/ا؟ ) : بائع الماء ٠٠١‏ 

انتهت بوصول مياه الفيجة الى الدور ٠‏ 

- طبال ( 588/5 ) ويقال له « المطبل » » وهو 
بن يصرب عد ىالطبل بكيفية معروفة » يتوارثها 
أهل بالتعلم من المهرة فيها ١‏ ويعرف 
ب ( بالمريجي » ٠٠١‏ يدعون في الاعراس والختان 
لاجل الدق في الطبل طربا » وجمعا لاهالي القرى 
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لمرو ادومو وو خدد ووه ولد مومه ووو لمرو رده يعلد موود ة ووو حل تعوووه فشتو ووو ومفه مجو ور وج مركو فم اق رقفو ومو طقف 


وما جاورها ٠٠١‏ و وابوناعسة )6 وشو أهد 
النور - يلقي لهم أصناف السخريات المضحكة 
والالاعيب » وأيضا في أيام الاعياد © وأيام جمع 
ثمر الزيتون والزبيب » وقيام الاغلال من البيادر) 
يدورون يطبلون ويغنون؛فيعطيهم أصحابالرزق») 
كل على قدره ٠٠١‏ 

زالث من المدن » وبقي لها بعض ا(ثار في 
القفرى٠‏ 

طرابيشي (؟/49؟ ) : بائع الطرابيش © 
والقائم بكيها ١‏ 

لم يبق منها الا القليل ٠‏ 

طنبرجي ( 5944/5 ) : هو سائق الطنبر ٠‏ 

وقدازالت بسبب امركبات الية الحديثة ٠‏ 

-"ظيان ( 545/6 ) : في هذه المادة أشار 
المؤلفون الى الزريقة » و ١العدسة‏ » ٠‏ 

وقد قضنى عليها الاسمنث ٠‏ 

عربجي ( (٠60/5‏ ) الغيت العربات هئذ 
أكثر من ثلاثين سئة في دمشق » ولم يبق لها أثر ٠‏ 
وكان من المستحسن أن يبقى فيها على عدد 
محدود » كما هي الحال في العواصم الكبرق ) 
كباريس وروها ولندن ١‏ 

عشار ( ؟/١٠7)‏ : هو من يشتري اعشار 
القرى من الحكومة ( ملترم ) ٠‏ 

وقد زالت بعد تنظيم دوائر الجباية في وزارة 
المالية ٠‏ 

عكام ( "١48/6‏ ) : هو رجل من أهل الجلد 
والقوة على المشي في القفار والاوعار » يستخدم 
باجرة معلومة عند المقوم في سفر الحاج » يسلمة 


راتوا الجإناس اليك الوا لك 0 000 ها 
9 0 9000 ُ 


ل 2 


جملا » وعليه المحارة ) يركبها شخصان » يسحب 
الجمل بهما في الطريق » ويتولى خدمتهما » وكل 
ها يلزم الراكبين الماكورين من طبخ وثميره في 
اثناء سفرهها ٠٠١‏ 

زالت بزوال الحج على الجمال ٠‏ 

- قولجي ( 7/5/5 ) : من يحافظ على بيادر 
الغلال » يستأجره العشار ٠٠١‏ 

انتهت بتولي الدولة الجباية مباشرة ٠‏ 


- قاووقجي ( 207/5 ) : هو صائع«القواويق» 
التي انقرضت من نحو نصف القرن المافي ) 
وانقرض صناعوها » ولم يبق الا رسمها ٠٠١‏ 

هذا ما قاله المؤلفون ٠‏ 

- مجركش ؛ هزركش ( 419/5 ) هذه الحرفة 
أصبحت في عصرنا هذا مفقودة بالمرة ٠١‏ ذلك أن 
الاقدمين كانوا يرغغبون بوضع عروق وقطسمع 
مصنوعة من خالص الفضصة على المفروشآت 
- جهازات العرسان ‏ فغب أن يضئع الصائع 
تلك العروق الفضية وينفقشها » تسلم التى 
المزركش مع وجوه الفرش ؛ فيوقع عليها تلك 
العروق الفضية وينقشها ويفيظها ٠٠١‏ 

- محايري ( 550/5 ) : هو من يصنع المحاير 
وهي هن الخشب »© على صفة السرير » تعمل 
محامل الحجاج حين سفرهم للحجار » وتسجى 
الواحدة محارة » تسع الشقة ٠‏ 

م هن الحارة فراش شخص واهد » مع ما 
يلزمه من الثياب ؛ ومطرة للماء » ومميره ٠٠١‏ 
انتهث بحدوث الوسائل الحديثة لنقل الحجاج ٠‏ 

- هدري ؛ (8/2؟4) : هو من يخرج ألحب من 
التبن ٠٠١‏ 


_ 44 وم 0142 


قال المؤلفون : وكانت في الزمن السابق رائجة 
جدا » وذلك قبل وجود اللاكنات التي تخرج الحب» 
الحادثة منذ خمس عشرة سنة ( أي عام ("٠١‏ 
على الاقل » ان لم يكن ذلك قبل ) ٠‏ 

- مقوم ( 410/5 ) : هو من يتعهد بمشال 
الركب الحجاري هين قصده السفر لجهة الحرهين 
الشريفين ٠‏ وصاحب هذه الحرفة يكسون مستعدا 
لوجود عدد وافر من الجمال تكون عنده » مع جميع 
ها يلزمها من عدد » وهي : الخيم ومعداتها 
والتخوت » وامحاير » والشباري وغيرها » للركوب 
بها » مع وجود أنواع الخدمة » والتخوت : 
من عكامة وغغلمان » وطباخين » ومهاترة » 
وسقاية » وغغير ذلك ٠١‏ 

زالت كما زال غميرها من حرف الحج البري 
القديم 0 

- مكاري ( 215/5 ) ٠‏ هي اسم لمن يكون 
عنده دواب ©» هن خيل وبغال يؤجرها للركوب ) 
وعجل البضائع. عليها من بلد الى بلد ٠‏ وكانت 
هذه الحرفة في الزهن السابق رائجة جدا » وذلك 
قبل حدوث الشمندوفير ( القطار ) بدمشق ٠٠١‏ 
فهذا اجمعه أصبح مفقودا ٠‏ 

- هنادي ( 2/1/5 ) ؛ هو اسم بن يرفسع 
صوته بالئداء » بها يرغغب مستأجره في الاسواق 4 
فتارة يستاجره من يكون فقد له طفل صغير ؛ أو 
حاجة مهمة ؛ أو دابة » فيدور صاحب الحاجة 
والمنادي معا في الاسواق والارقة » وينادي النادي 
بها اصطلح عليه من الثداء ٠٠١‏ 

زالت مع تطور وسائل الاعلام : الصحف » 
والاذاعة » والتلفريون » وثغميرها ٠‏ 
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اذ ذا ا 


مهتار ( 2/4/8 ) : الهتار يستخدم عند 
المقوم هين موسم الحج ٠١‏ ووظيفته القيام على 
خيم الحجاج الموجودين عند المقومءمن أمر نصبها 
عند النرول الحجاج الى الراحة ؛ وفكها عند سير 
الركب ١١‏ 

انتهت مع ما انثهى من حرف الهج البري 
القديم ٠‏ 

نخاس ؛ هو من يثجر بالرقيق ٠‏ وهذه 
الحرفة كانت رائجة » أما الآن فقد بطلت بحمده 
تعالى » وأصبح من يختئلس الاتجار بالرقيق 
نادرا جدا ٠١‏ ومتى شعر به يجازى » ويحرر ذلك 
الرقيق ٠‏ 

2ت لاله 615/9 ): هو مربي أولاد الورزاء 
والامراء والكبراء ٠‏ انتهت بتعميم التعيليم 
الابتدائي ١‏ 

ياسرجي ( 001/8 ) : هو دلال القبيسد 
والاماء 5غ35 

قال المؤلفون : وبهذا الزمن نسخت باهرة ٠‏ 

د - شؤون متفرقفة 

في الكتاب شؤون كثيرة متفرقة نشير الى 
بعضها ؛ في حدود المختصر الوافي : 

قفي همادة اجير أوضح اللمؤلفون أن 
الصناغعات في دمشق كان للمشتغلين بها ثلاث 
هراتب : المعلم » والصائع والاجير ٠‏ وأوضحوا 
صفات كل واحد منهم ((/0") ٠١‏ 2 

وفي مادة اسكافي ( (/78 ) وهو من يخصف 
اأنعال القديمة اشار المؤلف الى أن حصر تركة 
اسكاف » اخرجوا من بين المتروكات كيسا فيه 


ا ا ا ا 00 


مكة وخمسون ليرة انكليزية © وثحوا هن خمس 
وعشرين ليرة عثمانية » ومن الفضة نحوا من 
الفي غرش ٠‏ 

- وفي مادة الاجاتي ) 5/١‏ ) عدد الذين 
يتعاهبون على العمل حتى يثلم صنع 
الإلاجا » فكانوا ‏ الكبابة ‏ والفتال ‏ والمسدي - 
والصباغ ‏ والملقي - والمزايكي - والحائك - 
والدقاق » واشار الى العلاقات القائمة بين هؤلاء 


- وفي مادة انتكجي ( 4٠/(‏ ) ممدد المتعاملين 
بهذه الحرفة فكائوا : المتسوق - والبائع ‏ 
والسمسار ‏ والواسطة ‏ والترجمان - وا ملشتري» 
وَأنها تروج في أيام زيارة القدس الشريف ٠‏ 

- وفي مادة بغجاتي 40/١(‏ ب لا ) أاشار الى 
أن “هذه الحرفةتروج أيام الاعراس وايام النشاط» 
واوقات الصفاء» وفي الاعياد ٠‏ 


- وفي مادة البوابكي ((/00) تحدث عن 
مساوقء تسليف الفلاكين 1 

- وفي مادة بوابيجي ( (//6 ) أشار الى 
انتعال نساء الشام البوابيج » ثم الكنادر في عام 
وسار ((98 > وقبل ذلك لم يكن يعرفن ذلك ٠‏ 

- ولي مادة تراب ( (/8؟ ) أشار الى أن 
بعضس النساء الجاهلات كن يضعن التراب علسي 
افخاذ الاطفال خيفة حدوث الالتهابات ٠‏ 

قلث : وقد ادركت ذلك في طفولتي بنفسي » 
عند بعض جيرائنا ٠‏ 

وفي مادة شلاج ( 6/١‏ ) ذكر الؤلف 
الضشرمة شكر » أي ما نسميه اليوم : البوظة ٠‏ 


و ووله مومه دد دو مدو اوور وو نف نوه ةو ف قدو روور وو ومو زموه موفور 


وتوسع في الموضوع في مادة ضصرضرمجي 
وذكر انها محدثة » وكيفية صنعها ٠‏ 

- و فيمادة حبال ( 5١/١‏ ) ذكر أصل المثل 
القائل : « طالعة على قنب دوما » وهو المثل الذي 
يضعرب حينما يخون أحد الشريكين شريكه الآخر ) 
ويظهر الشركة بمظهر الخاسر ٠‏ 

5 وفي مادة حجمامي ك١ (١7‏ )اششار 
الى أوضاع الحمامات وعمالها » وعددهم » 
وأوضح عمل كل واحد منهم : الناطور . والتبع - 
والمصوبن ‏ والقهوجي ‏ والاجسير ‏ والوقاء ‏ 
والزبال ١‏ ش 

وتحدث عن حمامات النساء وعائلاتها وهن : 
المعلمة ‏ الاسطة ‏ والبلائة ‏ وزقافة البارد - 
والناطورة ٠‏ 

وأشار الى تحول حمام القيشاني الىاسوق؛ 
وهو من أجمل حمامات دمشق وأشهرها ٠‏ وكان 
تحوله عام 0؟"١ ٠‏ ش 

- وفي هادة حكوائي ( ١١9/١‏ )"أشار الى أن 
نالب الناس ينكبون على استماعه أكثر هن 
اتكبابهم على العلم ٠‏ وائة كان الثاسس يأتسون 
بالحكواتي الى البيوت ليؤنسهم بقصصه بأجرة 
مخصوصة ٠‏ وقد بطل ذلك من رمان بعيد ٠‏ 

- وفي مادة خياط ( ١١/١‏ ) تحدث المؤلف 
عن آلة الخياطة (الماكينة ) وما احدثث من ثورة 
في عالم الخياطة > وهي من اشعار الفرنج : ذاث 
دولاب » وآلات : مما يبهر المقول ٠.٠١‏ 

- وفي هادة دقاق )١144/١(‏ قال المؤلف : ولهذه 
الحرفة السوق الكائن براس البزورية من بلدة 
7 4 02 52 1 لمك :لي دزا 


/ 
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مشق الملسمى ب ١‏ الدقاقين » » وقد ازيل هنذ 
سنوات »2 وصار مكانه قهوة ٠‏ وسبب ازالته ان 
الجيرة نضجرث هن كثرة الدق » وزعم رؤساء 
البناثينبمجلسالبلدية أن هذا الدقيضر بالبنيان 
والجدر » فازيللهذا السبب ٠‏ ثم تفرقت أهل هذه 
الحرفة الى خانات مخصوصة ٠‏ 

- وفي مادة ديمجي ( 158/١‏ ) اشار الى انها 
حرفة رائجة جدا » الا انهسا كسوة أهل بلدتنا 
وغيرها من الفقراء ٠‏ 

- وفي هادة دهان ( 158/١‏ ) ذكر الى حدوث 
تزيين جدران البيوت بالصور ٠‏ 

- وفي مادة راعي ( 109/١‏ ) خص المؤلف 
ذكرها ومنافعها ٠‏ 

- وفي هادة رمال ( (/101 ) ذكر مساوىء 
ضبرب الرمل » الذي يتعيش به هؤلاء الدجالون ٠‏ 

- وفي هادة رجاج ( 114/١‏ ) ذكر قيام أول 
معمل للزجاج عام /؟٠ ‏ '(11 ثم التآمر على 
هذه الصناعة الوطنية العظيمة » واغلاقى المعمل ٠‏ 

5 وي مادة زهار ( /01 ) تحعدث عن 
الجعيدي الذي يلعب القرود ويزمر لها ٠.٠‏ 
(؟/8؟؟)٠‏ 

- وفي هادة زهوراتي ( 119/١‏ ) اشار المؤلف 
الى شرف هذه الصناعة » واشاد بذو قأهلها » 
وبذوق الشاميين في تربين بيوتهم بأنواع الزهورء 
وعنايتهم بها » وان أكثر القائكمين بهذا العمل » 
هم من أهل الصالحية ٠‏ 

- و ؤمادة ساكس ( 1١!/1/(‏ ) ذكر أن أكثر 
السياس من المصريين ٠‏ 


اه 


0 000 ا 


- ولي هادة سائل ( (/99( ) تحدث المؤلف 
أحوالهم وأوضاعهم » وكشف حيلهم وديسا شسهم » 
باسلوب مسجع جذاب » فكان مما قال : 

فمنهم من يظهر المشيخة والتلبيس » ويأخذ 
مالهم بحيلة التكبيس ٠‏ 

وهنهم من يدي الافلاس »2 ويظهر ورقة 

ومنهم من يدخل على الكبار بمجمع ثهمر أو 
مجموعتين » ويدعي انه من اكابر أهل المحرمين ٠‏ 

ومنهم من يأخذ بالسفه والفجور » وهي من 

ومئهم هن يأخذ بتنكيس رأسه ؛ وبتصعيد 
أنفشاسة ٠‏ 

ومنهم من يأخذ بالخشوع والخفضوع » وكثرة 
البكاء والدموع ١‏ 

ومنهم من يأخذ بالتخليط والرجف » ويظهر 
انه من أهل الولاية والكشف ٠‏ 

ومنهم من يحتال علي كثير من الئاس 
بكشف البدن والرأس ٠‏ 

ومنهم هن تراه كالعلوج يظهر لاناس انه 

وهنهم ووم ومنهم 32005 

قلت : وربها كان هذا البحث جديرا بدراسة 

وفي مادة اشناني ( 71/9 ) اشارة السى 
ان بعض|الففراء يغتسلونبهذه النبدة (الاشئان) ' 

- وفي مادة برازقي ( ؟/98؟ ) اشارة السى 
عناية الناس بالبرازق في شهر رمضان ' 


اا ا 0 


أما مادة تهللجي ( م/وم؟ ) فقد أوضح 
المؤلفون فيها ما هي ( الهليلة » ؟ انها عنوان 
على الاجتماع على قراءة القرآن والاذكار التي 
تقام بعد وفاة المتوفي ٠٠‏ وشرح المؤلفون ما يقدم 
فيها من الحلوى كالعوامة ( يراجع قلا العوامة 
عرمب" ع وعواماتي م/م" ) وذكر أنواع ها يقرأ 
كأناشيد الششتري والاكرامية ومنظومة الدردير 
أو البكري » ووصف ضجة الذاكرين » وأوضاعهم 
وهم قعود أو وهم قيام ٠٠‏ 

وفي هادة شعباني (؟/8؟7) اشار اللؤلفون 
المى هؤلاء الذين يدجلون على الناس بلعبهم 
بالثعابين ٠٠١‏ ( راجع أيضا : عقاربي 10/6" ) ٠‏ 

- وفي هادة جرادقي ( ؟//9؟ ) أكد المؤلفون 
انها لا تمنع الجرادق ولا تباع الا في رهضان ' 

وفي هادة حميماتي ( ؟/99؟ ) تحدث 
المؤلفون عن:هؤلاء الذين يطيرون الحمام ( راجع 
ايضا مادة طيوراتي ( 991/9 ) ٠‏ 

- وفي مادة راقي والمكبس (؟/971) أشاروا 
الى حيلهم ومساوئهم ٠‏ 

- وفي هادة سفره جي ( 790/9 )ذكروا انه 
لا يوجد الا عند الاكابر في اللوكندات ٠‏ 
-هفيى هادة شحاذ ( ؟/(0؟ ) اضافوا الى 
ملفات مؤلف الجزء الاول في هادة سائل (1!1/1) ' 

وفي هادة شربئجي ( ؟/ه؟ ) اوضحوا 
صنعة الذي يحمل 'لحق ويدور في الاسواق يسقي 
الناس الشرابات ٠‏ 


وفي هادة شماع ( 04/6؟ ) ذكروا ان أهل 
الزوج يحضرون ليلة العرس شمعة كبيرة ٠‏ 


- وفي مادة صناديقفي ( 77/6 ) تحدثوا 
مفصلا عن تجهيز العرائس ٠‏ 

- وفىي مادة صيدلائي (؟/94؟ ) بينوا الفرق 
ديلة وبين الاجزاجي ‏ ا“رل يهتم بالعقاقير 
العربية القديمة ؛ والذاني عالم يهبيء العلاجات 
الاوروبية التي يصفها الاطباء ٠‏ 

- وفي مادة عجائبك عجائب ( 00/6" ) 
يصف اللمؤلفون صندوقه وما فيه واقبال الصغار 
علية خاصة ٠‏ 

- وفي مادة عراف ( ؟/5'" ) يتحدثون عن 
المنجمين وأباطيلهم ( راجع مادة رمال ٠ ) 109/١‏ 

3 وفي مادة عشا ( "١/5/١‏ ) أشاورا الى 
أنه لا يوجد الا عند الذاوات وفي اللوكندات ٠‏ 

- وفي مادة عطري ( 8/6(" ) أشاروا الى 
كساد هذه الصناعة بعد أن زاحمتها ( اللاوندة ) 
الاوروبية ٠‏ 


- وفي مادة علبي ( 7١8/9‏ ) تحذثوا عن 
المجامع التي يصنعها العلبي لوضع اصئاف 
السكاكر الهدايا والاعراس والاولاد المفتونين ٠‏ 

ب وفي هادة غرابيلي ( 81/5" ) أشاروا الى 
ان صمنع الغرابيل مهن اختصاص النور ٠‏ 

- وفي هادة قانونجي ( 41/5" ) تحدثوا عن 
الافراج في البيوت وعن نوبة الآلاث ٠‏ 

- وفي مادة قباقيبي ( ؟/748  )‏ ذكروا أنواع 
القباقيب التي رالت » سوق القبساقبية » وان 
القبقاب الحالي مقتبس عن الشراكس ٠‏ 


- وفي مادة قواد ( 719/6 ) تحدثوا عن 
عرصة الاكابر وعرصة العامة ٠‏ 

- وفي هادة فوال ( ؟/ 0لا" ) اشاروا الى ان 
غالب الفوالين من المصريين ٠‏ 

- وفي مادة فاووقجي (/910) وصف لجميع 
أنواع ألبيسة الرأس التي كانت معروفة في دمشق ٠‏ 

- وني مادة قلبقجي (719/5) وصف للقلبق' 

- وفي هادة كركوزاتي ( 788/6 ) وصف لعمل 
ذيال الظل الظريف ٠‏ 

- في مادة كلا"'ب ( 7541/5 ) حصديث عن 
كلاليب الحبائز وأفاعيلهم ٠‏ 

- وفي هادة كندرجي ( ؟/744 ) حديث عسن 
دخولالكنادر الى مديئة دمشق ٠‏ 

- وفي مادة مجلخ ( ؟/1١4‏ ) اشارة الى ان 
الذين بتعاطون هذه الحرفة في دمشق هم فقراء 
الإففان ٠‏ 


- وفي هادة مجرى ( ؟//!١4‏ ) وصف لعمله 
يوم ختان الطفل ٠‏ 
- ولي هادة مزعبر ( 474/6 ) تعداد لانواع 
الزعبرة كالسيمياء والنرنجيات وغيرها » وحديث 
من نمزوالمزعبرين الافرئج لمديئة دمشق 
وآأغعمالهم 0 

- وفي جادة مسحر ( 4784/6 ) وصف لواجباته 
في رمضان ٠‏ 

- وفي مادة مشبب ( 4457/5 ) حديث عسن 


ع ا 00 
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وفي هادة مصور ( 450/6 ) اشارة السى 
تاريخ التصوير بالفوتوغرافيا ٠‏ 1 اكه المثال مادة بوابيجي 51/١‏ . 
وفي هادة مضحك ( 449/5 ) حديث عن 8) 9/١‏ . 


المهرج وعن المسخن » وعن نفاقامره عند 1 ا وي 
ه 6 


الاكابر ٠‏ لك "7" .؟ وهي الناتحةالواردة ذكرها في 1178/6 ٠‏ 


- وق ماة عفني ( ايام ) حديث عن 0 000/6 
رواجه في الربيع والصيف في المنترهات وكذلك في (6) 5/6ا؟ . 
البيوت شتاء )1١( ٠‏ ؟/لام؟ ٠‏ 
5 (11) لكك ٠‏ 
وفى هادة مقرىء ( 519/5 ) حديث عن ٠١5/( )| ١]‏ . 


. 552/5 116 

وفي جادة ممثل الروايات ( 29/7 ) حديث ‏ إو|) 5 : 
طويل عنرواج هذه الصنعة عام (9940؟1- //ا/1)' 7 00 5 
كتاب قاموس الصناعات الشامية فيما يثعلق // (1!5) /؟!! ٠‏ 
اس 00-7 د ككا/اا؟ . 
بالتاريخ الاجتماعي لدينة دمشق »؛ وربما فاتتني وم 1 ' 


اشياء يمكن ان يعثر عليها بدي هنا لصون 9 ارالك . 


يصدر قريبا عن أتحاد الكتاب المرب بدمشق 


مفدد خاص من مملة 


الآداب الأجنبية 


عن الحركة الشعرية في العالم » 
وتتوجه المجلة الى الاسانذة المترجمين في الوطن المربي 
لموافاتها بترجيات وابحاث حول هذا الموضوع 


غلدما نتحدث عن الحضارة 
فان المعنى يشمل أثار الانسسان 
في مجموعة بشرية معيئة نطلق 
آ عليها اسم الامة ٠‏ فالحفسارة 
عطاء قون له شخصية وطابغ الامة الذي يتخاسيه 
اليهاء سواء أكان هذا العطاء معماريا أو تشكيليا 
أو فكريا أو عقائديا ٠‏ 


ان حصيلة هذا العطاء عبر العَصْورَ أو عبر 
الحضارات المتعاقبة يشكل ما يسمى بالتسراث 
وعلسى اختلاف الظروف التاريخية واختلاف 
التأشيرات الطارئة التي تسببها التحولات 
السهاسية فان هذا التراث يرتبط برباط قوي 
بمعنى الامة ٠‏ بل أن خصائص الامة وشخصيتها 
أصبحت تعرف من خلال مفردات هذا التراث الذي 
يتجلى على سطح أو باطن رقعة معينة من أرضص 
كانث في فترة معينة مهدا لامة من الامم ٠‏ 

ولسنا من القائلين بالتفوق العنصري لايذ 
أمة هن الامم » ولكن لا بد من القول بأن لكل أمة 
خصائص متميزة تتجلى في تاريفها وحضارتها ٠‏ 


الوحكدة ف 00-6 


ا مريرم تت 


وتتركب شخصية كل أمة ليس من التكوين 
العرقي لافرادها » بل من مجمل عطاءات هذه الامة 
وعقائدها » فالدين والفن والعلوم والسياسة 
والتركيب الاجتماعي هي صورة الامة المشخصة٠‏ 
ومن”هنا كان التلازم قويا بين الامة والحضارة » 
فالامة قوية وعظيمة ليس بنقاوة سلالاتها ولكن 
باتستاع وعمق حضارتها وثبات هذه الحضارة ٠‏ 
فلقد كانت الحضارة المصرية عظيمة لان 
الطَبِيعَة والانتشان اندمجا في صورة خالدة تجسدت 
4 أوابد راسخة تتحدى الفناء ٠٠١‏ وكانت 
الحضارة الرافدية والسورية شالدة لانها مستمدة 
هن قوة الانسان المؤهن بالمستقبل المتمثل بالآلهة 
السماوية ٠١‏ أما الحضارة الاغريقية والرومانية 
فلقد كانت عظيمة بمقدار ماكان السبب عظيماء 
فهي نتيجة دائمة للسؤال الفلسفي والبحث 
المنطقي أو نتليجة للرخاء المادي؛»ولقد رالت بزوال 
الاسباب العارفة » واذا استمر شكلها فلان ورثة 
الفكر الانمريقي كانوا يبحثون عن ملجا لافكارهم 
المكرورة والموروثة عن سابقيهم ٠‏ 
وهكذا فان الحضارة العربية قد خضعت لفكرة 


أقنللة انلقن انق نال نان أن نار نلك ب . يلاك نان نلك ناك ند 
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المصير وليس بدا العلية ٠‏ وليست فكرة المصير 
بعيدة عن مفهوم الحضارة في العصر الحديث ؛ بل 
هي تأخذ شكلا أكثر وضوحا ذلك أن اللصير 
بتفسيره الحديث هو وحدة الفرد هع الكون ٠‏ أي 
أن المصير ليس الكون كما هو ؛ بل هو كما يمكن 
أن يكون بفعل الانسان » لذلك فان المصير هو 
عمل ابداغي مسثهر © وبهذا المعنى يمكن أن 
نذسر الحضاراتوالحضارة العربية بصورة خاصة 
والتي قامت على موقف الانسان من الكون وما 
وراء الكون وعلى التعامل مع هذا الكون عن طريق 
الحدس والروح وليس عن طريق المنطق الريافي 
والقوائين العلية » انه يتعامل مع الكون علسى 
أسابس أن الفرد هو جومر الكون لان الفرد مشو 
الرمان » وكل ها عداه هو المكان أو ما يقرب من 
المكان ؛ حتى الحيوان فائه يخرج عن معنى الزمان 
لائه لا يدرك دوره في الحياة ١‏ ومع ذلكفانا لإنسان 
يخشى ويهاب الزمان الحقيقي » والزكان نذاتة » 
لانه العلامة الوحيدة لتجاوز المقدرة البشرية ٠‏ 
ولذلك فان الانسان يسعى وراء المثل الاعلسى 
المتجسد بمفهوم الربلكي يتخطى تحدي الزمان' 
ونستطيع القول أن الحضارة العربية منذ نشوثها 
في بلاد الرافدين وحتى اليوم » انما ترتبط بمثل 
أعلى > أو بمعنى آخر © هي من صئع الانسان 
الذي يسعى وراء امثل الاعلى الذي بتصوره من 
خلال الاله في السماء » والذي يسهو على كل قوة 
واراذة ٠‏ وهو فوق الزمان والمكان وعلى ذلك فان 
المصير ذاته مرتبط بالله أي بالمفل الاعلى : 
والانسان في الحضارة العربية ما هو الا القوة التي 
تنفذ ارادة الله » ولان اله قوة سرمدية خالدة غير 
قابلة للفناء والضعف » فالنا ثرى الحضارة 


0 هنا اموه و ففه ووو ووه فوط مقو دو هرمو كد نط ووو دووف مرو ننم ووطو رو مج زف فم بس جف فت قار 


العربية تتسم بصفة الاستمرار والمقدرة الخارقة 
على البقاء » على الرغغم من جميع ظروف التخلف 
والجمود » ويكفي أن تكون هذه الحضارة » أقدم 
حضارة وجدت على الارض : وأطول الحضارات 
عهرا » واقدرها على التغلب على عوامل الانحطاط 
والاندثار ٠‏ 

ومن حسن حظ الامة العربية أنها تحتفظ 
بتراث حضاري كشفت عنه الآثار المعروفة أقل ما 
يقال فيه أنه يمتاز عن غيره بالامور التالية : 


أولا ‏ الاصالة : 


تمتاز الحضارة العربية بارتباطها بأمة 
أضيلة ما زالت قائمة حتى اليوم ومنذ بداية 
التاريسخ » محتفظة بخصائصها وتقاليدما 
وعقائدها ولغتها وبملامحها العرقية ٠‏ 
فلقد سكن بلاد الرافدين وسورية شعوب 
عرسية أَطَلقّ عليها اسم الاكاديين: والبابليسين 
والعموريين والاشوريين » ثم الاراميين والمناذرة 
والغساسنة والعرب المسلمين ٠وجميعهم‏ من أرومة 
واحدة لا مجال للطعن فيها » وهم يتكلمون لغسات 
اذا لم تكن واحدة » فهي أشبه باللهجات » فيها 
من الكلمات الموحدة أكثر ما بينها من الكلمات 
المختلفة ٠‏ 
وهذه اللغات أو اللهجات اذا كتبت بالخط 
المسماري أولا » فائنا ثرى تطورها عبر الكتابة 
الاوغاريتية الى الكتابة الآرامية غ والنبطية 
المصدر الاساسي لكثابتنا العربية القائمة حتى 
الآن » وقد بلغت من العمر حوالي ألفي عام على 
الاقل ٠‏ واذا دققنا في اسلوب العمارة والفن » فائئا 


عون نا شاط ااانا انا لانن انا نا نا اننا انا نل له 
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نر أن تقاليد الفن الرافدي استمرت قائمة 
حتى يومنا هذا مؤثرة ايضا في الفنون الساسائية 
والسبيرنئطية ذاتها ؛ التي كثيرا ها تردد تأثيرها 
على الفن الاسلامي » دون أن يخطر في ذهننا 
الهديث عن مصادرها العربية الرافدية القديمة ٠‏ 

أها العقيدة فلا بد من القول أن العبادة 
السماوية كانت قائمة منذ عهد الاكاديين في الالفى 
الثالث » وان ابراهيم الخليل الذي ولد في اوركان 
قد نقلها الى البلاد المقدسة واصبحت اساسا 
للعبادة التوحيدية في الديانات كلها ٠‏ 

ثانيا ‏ القدم : 

لقد كانت آثار الرافدين وممر فاتحة 
التاريخ ؛ وان الحضارة التي وصلت اليها هذه 
امنطقة العربية كانت هن الضخامة والتقدم؛ختى 
أننا فعجز اليوم عن مضاهاتها في غناها وثنوعها 
والتفكن فيها ٠‏ 

ولقد كان على الغرب ان ينتظر الاق ]لنسنين 
حتى يقيم ما يسمى بالحضارة الاغريقية 
الروهانية التي تجمدت في قوالب نظرية وهندسية 
لم تستطع الخروج عنها والتطور الى ابعد مثها 
حتى القرن المافي ١‏ 

ويكفي القول أن الحفريات الاخسيرة التسي 
اجريت على ضفاف الفرات في سورية قد اثبتت 
أن التجمع السكاني البشري وجد منذ الالف 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ فلقد عثر على مستوطن 
هبني هن اللبن المدعم بالخشب في موقع المريبط » 
وتبين أن جدران هذه المساكن كانت مطلية 
بالفريسك اللون » وعثر في الانقاض على تمائيل 


لالب 211011111111 


صغيرة تمثل آلهة الخصب » وعلى أواني منالطين 
الحشوي ' وهذا يعني أن العبادات كانت موجودة 
منذ أحد مشر ألف عام : وان صنايمة الطين 
المشوي كانت قائمة قبل التاريخ » وان ثمة فنونا 
على غاية من الروعة الابداعية كانت قائمة » كل 
هذا يدل على أن هذه الارض تبقى أكثر مناطق 
العالم عراقة وقدهما ٠‏ 

ثالثا ‏ وحدة التاريخ : 

ان هذه الحضارة الاصيلة العريقة » تمتسار 
بوحدة عبر الزهان مهما اختلفت العصور ومهما 
تباعدت المناطق » ويكفي القول ان المنشآت التي 
تنتشر اليوم في شمالي سورية وهي قباب عالية 
من اللبن ؛ هي نفسها بشكلها ومادة انشائها » 
القباك التي كانت ثقام قبل خمسة آلاف عام » 
كما ان مفهوم البيت بانفتاحه الداخلي » ومفهوم 
الزيقورَة الذي تطور الى مكذئة وأساليب التغطية 
التي تطورتءفيما بعد بشكل عقد أو قوس أو 
قبة : أو مفهوم التمثال الرمرزي الذي وجدناه عند 
الاكاديين والاهوريين والكنمائيين » كل هذا 
بعطينا الدليل على الوحدة الثرائية الواضحة بين 
الآثار على اختلاف اساليبها التي تنتسب السى 
عصور النطوف أو عبيد أو تل حلف أو المورقاء أو 
الى عصور البرونز اللاحقة ٠‏ 

رابعا ‏ التشكل الكاذب : 

ان هذه الحضارة تحتوي شواهد وآثار كانت 
قد وفدت مع السلطة اللمحتلة أو الحاكمة » وقد 
أدى هذا الاحتواء الى تطعيم الفئون والعمارات 
المستوردة بالشخصية القومية » نرى ذلك واضحا 
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في الحضر ( العراق ) وتدمر ( سورية ) وفيلكا 
( الكويت ) وفي معابد دندرة وفيلة ( مصر ) حيث 
ظهر التأثير الهلنستي والروماني بقوة السلطة 
مكونا تشكلا كاذبا » ولكنه لم يلبث أن أخذ طابع 
الشخصية المحلية التي تحيزة عن مفهومه 
الكلاسيكي المعروف ٠‏ 

خامسا ‏ وحدة الاسلام : 

لقد اعطت هذه الحضارة العريقة خصائصها 
الى الحضسارة العربية الاسلامية التي 
استطاعت في فترة وجيزة جدا أن تصل الى أعلى 
عهود الازدهار والى أن تكون شخصية جديدة 
تأخذ مبادئها من خصائص الامة العربية » ويثن 
معاني الدين الاسلامي ثم تشع على أكبر رقعة 
تمتد من الفائج الى الاطلسي » تدين بدين واحدّ 
وتنتسب الى مفاهيم فنية واحدة ©» وتتغذى. من 
مصدر شومي عربي » فلقد وصل الفن الاسلامي 
الى أسمى آياته فى بلاد فارس وبلاد الاندلس » 
حاملا معه هوية الامة الني رفعت لواء الاسسلام 
ونشرته بلغتها وخطوطها الني ترسخت في كل 
مكان ٠‏ 

سادسا - وحدة الارضس ؛: 

ان هذا التراث الحضاري الذي تكشف عنه 
الآثار قد نشا على أرض محددة تمتد من الرافدين 
الى النيل » وهو اذ تجلى بشخصيتين متميزتين » 
الشخصية الرافدية ‏ والشخصية المصرية 
القديمة » فانما يرجع ذلك لاخثلاف الظلروف 
الجغرافية والطبيعية فحيث توجد مقالع الفرانيث 
وتزدهر السهول بخير النيل العظيم »© يعتمد 


سكان الرافدين على الطين لفقدان الحجر 
ويتعرضون الى الطوفان الساحق كل عام ٠‏ ولقد 
كان لهذه الظواهر اثرها على العقيدة : فالناس 
في العراق القديم يراقبون السماء ويستجلون 
الانواء ويسبحون بحمد الكواكب الني تكشف لهم 
اسرار الغيب » أما الناس في مصر فيتأملون النيل 
الذي يغمرهم بخيرات ثابتة فيرون فيه حبسات 
دموع ايزيس باكية على زوجها ازريس ' 

وتتأثر العبادات بهذا الواقع الطبيعي ؛ كما 
تتأثر العمارات والفنون هما يكون شخصيتين 
متعيزثين ٠‏ على ان اللقاء لم ينقطع بين هذه 
ولك ”» سواء عن طريق الحروب أو عن طريق 
المصاهرة وتبادل الهدايا والتجارة » وتشهد على 
ذلك اللقى الكثيرة من جعران وأثاث وتماثئيل 
مصرية عثر عليها في سورية كما تؤكد ذلك 
كتابات وريسوم: عثر . مليها في واجهات وجدران 
المعابد المصرية ٠‏ 

كما يشهد على ذلك الثقارب في الاسلوب 
الفني الذي نراه واضحا في كثير من الاعمال 
القديمة أو التأثر الواضح بالفن المصري الذي 
كانت سورية وسواحلها الغربية حيث استمد 
الاوغاريتيون والفيئيقيون الكثير من مظاهر الفن 
المصري ٠‏ وكانوا نقلته الى غيرهم من الشعوب ٠‏ 

سابعا ‏ وحدة الملغة : 

اذا كان الاسلام ذروة من ذروات الحفسارة 
العربية » فان هذه الحضارة كانت قائمة منذ أن 
كان الوجود العربي > بل منذ أن انطلق اسلافنا 
العرب من جزيرتهم العربية الى بلاد الرافدين 
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سهيا وراء اناء والكلا فأنشاوا فيها الحضارات 
المتتابعة التي ما زالت آثارها قائمة حتى الآن . 
فالحضارة العربية لم تبتدىء في القرن السابع بل 
هي موجودة منذ الالف الكفالث ق0٠م‏ واستمرت 
تحمل جميع خصائص الامة العربية حتى يومنا 
هذا ٠‏ وتتجلى شخصبية هذه الحضارة الوحدة قي 
عاملين : غامهل وحدة اللغة وعامل وحدة العقيدة ٠‏ 

فلقد تبين بعد أن تمكن راولنسون من حل 
رهوز حجر بهابفستون أن الكتابة المسمارية قد 
استخدمت للغات أخرى غير الللغة السومرية ٠‏ واذا 
كافت هذه اللغة ما زالت مستقلة » فان اللفات 
الافسرى التي كتبت بالمسمارية كالاكاديسة 
والآشورية والعمورية والاومحاريتية لم تكن في 
الواقع الا لهجات للغة واحدة استمرت شائعة عند 
الكذعانيين والآراميين والاحباش » وتعتبر اللغة 
اللمعربية الحالية + اكمل هذه اللغات وهي- اللفة 
المقياس لتحديد العلاقة بين هذة اللهجات التي 
تختلف فيما بينها ببعض الفردات وتتقارب في 
جذر الافعال وصيغ الماضي والماضر والفضسائر 
والاقداد وأسماء اعغضاء الجسم » ولقد استطام 
الاوماريتيون والفينيقيون ابتكار الابجدية » وهي 
مؤلفة هن اثنين وعشرين حرفا مسماريا ) ثم 
انتظل الحرف من الشكل المسماري الى الشكلاللين 
ولقد سرت اللغة الآرامية في بلاد آأشور وطفت على 
اللغة التي كانت شائعة وهذا ما دعا الى تسمية 
اللفة الآرامية باللغة السريانية نسبة الى آشور. 
ثم اصبحث الآرامية لغة الهلال الخصيب كله 
والمهتد من رأسين البصرة شرقا وطيبة في مصر 
تربا ٠‏ واستهرت هذه اللفة الى عهد المسيح وها 


الل م000 0 100 


زالت قائمة حنى الآن في بعض الدن والقرى 
العراقية والسورية والمصرية ولكن بلهجات 
مختلفة ٠‏ واللغة الآرامية هي تطور للغة الاكادية 
والعمورية وقريبة من اللغات الكنعائية وهي 
مرحلة الى اللغة العربية الحالية » بل ان كتابتها 
هي أصل الكتابة العربية المعروفة ٠‏ 


وعندها ظهر الاسلام وتحقق التوسع العربي 
الكبير انتشرت اللغة العربية في كل مكان كان 
العرب فية هم السادة ؛ بل لقسد استمرت وفع 
استمرار الاسلام والعروبة في فارس والهند 
وأذربيجان وتركيا وفي بلاد الاندلس ٠‏ فككان 
انتشار اللغة العربية رهزا لانتشار الثقافة 
العربية ٠‏ 

ولقد تغلب العرب على الفرس في حملات 
ضمت أربعين ألفا من الرجال والنساء والاحداث 
واختلوًا دولة الفرس وسلطائهم وقصورهم وحلت 
العروبة محل الفارسية وأصبحث اللفة العربية 
هي السارية وأصبحت لسان الادباء والعلماء ولغة 
الثقافة » بل هي لغة أكثر اللعوام ٠‏ وعلى الرغم 
من ظهور النرعة الفارسية في عهد العباسيين 
وظهور قوى فارسية معادية كالقرامطة » فسان 
الاغلام من الفرس كانوا يفخرون بانتسابهم الى 
العربية ومسا كانوا يكتبون ويؤلفون الا بلفة 
القرآن » وأصبحت العروبة كما يقول ايتنهاوسن 
هرادفا للحضارة التي نشأت ف الامبراطورية 
الاسلامية الواسعة في القرون الوسطى وكانت في 
البداية قوة عسكرية وسيادسية في الجزيرة 
العربية والتي ارتبطث الى حد كبير برباط اللغة 
العربية » ( لفة الدين ؛ والادارة » والعلم : 


0 


امل 
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والشعر ) »© وهذه الحضارة لم تتكون اسستنادا 
لعصبية قومية » وانها بوجود وعي واضح بين 
المسلمين في العصور الوسطى على اختلاف 
قومياتهم »وهو وعي مؤكد بانتمائهم الى حضارة 
عربية قدسية المنبع » وربها هذا الامر هو الذي 
غبر عنه امعالم الكبير البيروني (المتوفى 58١١م)‏ 
والذي جاء من منطقة مناخمة هي خوارزم ( التي 
تقع اليوم في جمهورية قرقول باك السوفياتية 
المتمتعة بالاستقلال الذاني ) والذي قال ١‏ ان 
ديائتنا وامبراطوريتنا عربيئان وتوأمان » الاولى 
تحميها قوة الله : والثائية تحرسها يد السسماء 
فلطالها حاولت طوائف من الرعايا أن تتالف سوية 
لاضفاء الصفة غير العربية على الدولة لكنوا'لم 
تنجع في هدفها ذاك ٠‏ لقد كانت اللفة العربية 
بالنسبة له هي لغة الدين والعلم » وهي أعظم 
وسيلة للتماسك » وقد أعرب عن غيرتة على هذا 
العنصر الحيوي في حضارته بقوله « من الأفضل له 
أن يشتم بالعربية هن أن يمتدح بالفارسية » 
ولقد استمرت الكتابة العربية سارية في اسبانيا 
بعد نزوح العرب عنها وكان المسلمون الفاربة 
( الموريسك ) يتداولون هذه الكتابة في نطاقا لادب 
والتعاليم الدينية وقد اطلق عليها اسم الادب 
الاعجهي أو الجبيادو 3!191800 58نا)68انا 2 
ولقد عثر على مخطوطات كثيرة جدا في أرغن وهي 
محفوظة حاليا في مكتبة في مدريد » وتضم هذه 
المغطوطات وثائق قائونية واشعارا في مد حالرسول 
وصلوات وأساطير وقصصا كتبت كلها بحروف 
عربية ولكن بلفغة اسبائية» وترسخت المصطلحات 
العربية في اللغة الاسبائية وما زالت حتى اليوم ) 
فلقد ألف دوري وانغلمن معجها للالفاظ الاسبائية 


والبرتغالية ذات الاصل العربي ويذكر سسيديو 
0 « أن اللهجات السائدة لولاية اوفرن 
وولاية ليمونالفرنسيتينمليكئة بالكلمات العربية» 
وان اسماء الاعلام فيههما ذات مسحة عربية » ٠‏ 


ثامنا ‏ وهحدة العقيدة : 

أها وحدة العقيدة فانها تتجلى في العبادة 
التوحيدية التي وجدت جذورها الاولى منذ بداية 
وجود الرافدين ٠ ٠‏ 

منذ الالف العشرين قبل المبلاد تعرصست 
الجزيرة العربية لتغيرات مناخفية حبست عمسن 
أخزاء خصبة منها المطر » ثم ثوالث الفترات 
الجافة ”على هذه المنطقة مما أدى الى هجرات 
متواصلة نحو الشمال لعل أحدثها هجرات قبائل 
شمر وعنثرة» وكانث قبلها قد نرحت قبائل أخرى 
عرفت بالمناذرة والفساسنة وقبلهم الانباط » 
التي شكلت حضارات هازالث آثارها واضحهمة 
في الحيرة ( العراق ) وبصرى ( سورية ) والبتراء 
( الاردن ) ٠‏ على أن الهجرة الاكثر أهمية كانت 
2 الالف الثالث ق0٠م‏ حيث استطاع الاكاديون 
الذين نزحوا من أطراف الجزيرة العربية الشرقية 
الى جنوبي وادي الرافدين » حيث وجدوا شعبا 
أطلق عليه اسم سوهر ؛ كان قد وصل الى مستوى 
جيد من الحضارة حنذ منتصف الالف الرابع قبل 
الميلاد » فلقد عرف الزراعة والرعي » ومحرف 
صناعة المعدن والتجارة مع مصر ووادي السئد » 
ولقد عرف السومريون الكتابة التي اطلق عليها 
اسم المسمارية وهي حفر على ألواح الطين 
بعسمار كما عرف السومريون التقويم والحساب 
والموازين وأقاموا المعابد على شكل صوامع 
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١‏ زيقورة ) ذات طبقات في أعلاها حرم لاله الهواء 
أنليل ولقد عثر على آثار هذه الريقورة في نيبور ٠‏ 

وها زالت الابحعاث جارية التأكد من هوية 
السومريين وتحديد منشأهم » وتفيد الابحاث 
الاشيرة التي نتجث عن حفريات فيالمنطقة الشرفية 
في العربية السعودية عن اهتمال هجرات في الالف 
السادس قم أي في نفس العصر الذي ازدهرت 
فيه حضارة عبيد في جنوبي العراق ولقد استطاع 
الاكاديون فيما بعد السيطرة على بلاد سومر 
بقيادة صرغون الذي وصل بتوسعائه من الخليج 
العربي الى شواطيء البحر الابيض المتوسط وقام 
حفيده نرام سين بمتابعة فتوحاته في الفسرات 
الاعلى ولعل صرغون كان أقدم زعيم عربي أكادي 
استطاع ان يقيم حضارة واضحة أصبحنا تغرف 
عنها الكثير من خلال الرقم والاختام والخفريات 
الاثرية » وكان مركزها الاساسي مدينة أور. ٠‏ وفي 
مناطق مختلفة من بلاد الشام » كانت شسعوب 
عربية تعيش منذ الالف الفامسل قم أطلق 
عليها فيما بعد اسم العموريين (أي سكانالفرب) 
ولقد أثبتت الحفريات الاخيرة في ثل الحريري 
( هاري ) وفي تل مرديخ ( ابيلا ) وفي تل عطشانة 
( الالاخ ) وفي عمريت وغميرها على حضارة متقدمة 
وبعيدة المدى ولعل المكتشفات القبلة سستبين 
حقائق مدمهشة ؛ ففي عام ١9/4‏ عثر الاثري 
مورتغارت في تل خويرة ( شمالي سورية ) على 
كتابة أبجدية ترجع الى الالف الثالث فاذا تأكد 
ذلك فان هذا سيقدم الدليل على عراقة الحضارة 
السورية القديمة مما يجعلها تسسبق الحضارة 
السومرية ١‏ ثم ظهرت دولة بابل فيمنتصف القرن 


ا م ل ال 


الحادي والعشرين والتي أنشاها العرب العموريون 
أنفسهم وكان حمورابي ١14/8‏ ق٠م‏ ثاني حاكم 
عربي عظيم بعد صرغون اشتهر بطول حكمفه 
( لان ماما ) وبعهده العادل الذي قام على قوانين 
موضوعة ما زالت مصدرا لجميع القوانين حتى 
أليوم ٠‏ 

ومئذ منتصف الالف الثسائي ق٠م‏ أقام 
الآشوريون دولتهم شمالي الرافدين على أساس 
حربي دفاعي لصد عدوانات البابليين والحثيين 
واللبتانيين » وكان الآشوريون من العرب الذين 
نزهوا من الجئوب واختلط بهم الإراهيون العرب 
الذين كانوا قد انتشروا في أنحاء سورية وبخاصة 
في الفرات الاوسط وفي الساحل السوري ٠‏ وكانث 
المدن العربية الكنعانية قد اشتهرت بملاحتها 
الؤاسيعة التي فامث على صناعة السفن الضخمة» 
فائتقل التجار الفينيقيون الى شواطيء بعيدة 
وسيطروا على طرق اللاحة في البحر الابيض 
المتوسط وكانت لهم مراكز في قبرص وصقلية 
وسرديئيا-وكورسيكا وفي مالطا واسبانيا وعلى 
طول الساحل الشمالي الافريقي وكانت مديئنة 
فرطاج في توئس أهم مركز فيئيقي أو بونيقي 
كما هو معروف في شمالي افريقية ٠‏ كما ومسل 
الفينيقيون الى شواطىء الخليج العربي وما زالت 
قائمة مدن تحمل اسمها الفينيقي القديم ٠‏ ومن 
الفيئيقيين أخذ الانغريق آلهتهم واستمدوا ممن 
فلاسفتهم وادبائهم ومشرعيهم وعلمائهم ويذكر 
هيرودوت أن الفيليقيين هم الذين اكتشفوا ليبيا 
عندها طافوا حول افريقيا يمام 5٠١‏ قدم ٠‏ 
ويتحدث اللؤرخون عن رحلة حانون القرطاجي في 
غربي افريقية ٠‏ 
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ولقد اتجه الرافديون القدماء الى السماء 
يراقبون الكواكب ويقدسونها ويستجلون اسيرار 
الكون من خلالها وكانت الزيقورات صوامع يسلكها 
الناس صودا على طبقات كل طبقة تمثل كوكبا 
مقدسا يتدرج في الاهمية حتى يصل الى القمة 
حيث يمثل الاله شمش أي الشمس وهناك يقف 
المتعبدون لتقديم الاضاحي الى السماء آنو وهي 
أقدم اشارة للعبادة التوحيدية في الوجود ٠‏ ولقد 
كان الكنعانيون في رأس الشيرة وفي المقاطعات 
الفينيقية والبونيقية ( شمالي افريقية ) يعبدون 
الاله ( ايل ) وهو الاله العلي العظيم اله الغيث 
والمطر والخصب القادر على كل شيء وارادتة فوق 
كل ارادة وهو يحمي البشر من الشر والقحط ٠‏ 

ويمارس الاوغاريتيون عبادة هذا الاله ايضا 
كما أن الأراميين الذين عاشوا في داخل سورية 


0 ا ل 0 0 


وعلى ضفاف العامي وفي الجبال كانوا قد جعلوا 
( ايل ) في مرتبة سامية بين الآلهة ٠‏ 


ولقد اتخذ الهكسوس وهم منالعمالقة العرب 
البائدة الاله ( ايل ) ولعلهم نقلوا ذلك الى مصر 
حيث تبئاه أخئاتون على شكل اله الشمس آتون 
الواحد الرحيم ويؤكد ذلك أن ايل عند السوريين 
القدماء كان مقره الشهس في حالة الغروب وكان 
ايل اقرب الى مفهوم اله ٠‏ ولقد آمن الآأشوريون 
بالههم التقليدي آشور وهو باعتقادهمم اله 
الشمس ايضا ولقد رمزوا اليه بصورة الشمس 
المجنحة » وكانوا قد أخذوا ذلك عن الحثيين الذين 
أخذوه بدورهم عن مصر + كما أخذوا اله الحب 
عشتان عن البابليين ٠‏ 


0 0 


صدر حديثا 


عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 


زمن الاحتلال 


قراءاتك ف أذب الأرض المحئلة 


خليل السواحري 


صلاح الدين ال عبلاوي 


لاسك أنه ليس على كاتب العربية 
أن نكون من جهابدة اللغة ؛ الراسخين 
في علومها ؛ المتضلعين من فنولها : 
3 المحيطين بأصولها وفروعها ؛ لكنيه 
لامعدل له على كرحا أن يلم باهم قواعدهاء ترف 
أظلهر مذاهبها :و تبيئّن أشهرأساليبها :ذلك ادير كتاينه 
من شوا”تب 0 عن الابتذال واللغو» وإلا 
فقد بنأى عن المصحى ؛ أي نأي ؛ وبدئو من العاميّة: 
أي” دنو ! واذا استفر” هذا ؛ فلسنا مم النقثاد الذين 
أسرفوا على! تفسهم فاعثز”وا بعلمهم وإحاطتهم #وقطموا 
بمساد كثير مما جرت به أقلام الكثاب ؛ وطاعت به 
السنتهم ؛ بلا تأمل ؛ أو فضل تثبث وتحقيق ٠‏ فد 
افتادهم هذا أن بحجروا من كلام الكتاب ؛ الصحيح 
الظاهر ؛ ونعوا من أساليبهم المستقيم السائم » وفي 
ذلك مافيه من تنفير للكثاب بلغئهسم ؛ وصرفهسم عن 
إنقانها ؛ وثنيهم عن المضي” في تدارك مانبغي أن 
بنُحصوه من مسائلها » أو ستتبطلوه من حقائقها » من 
حيث قصدوا الى إغرائهم بها وإرهاف عزائمهم على 


فمن موارد الوهم في التخطئة مثلا أل يوجب 


النقاد على الكتاب الأاخذ بالأشهر والأفصح» والصحيح 
أندمن أخذ بالجائر الذي لم بناهز حدة الكثرةو الشهرة. 
نقد أخطا المشهور ؛ لكنه لم ُخطىء الصواب على كل 
حال ٠‏ وليس تحمل الكناب على تخيكر أجود اللغتين 
فكائر مابتفق لهم من صئوف الكتابة » ودونك ماجاء 
في المزهر للسيوطي » ولي الخصائص والمحتسب لابن 
جنى-+ حول هذه المألة : فمي المزهر ( 1١١/١‏ ) : 
( قال ابن درستويه ؛ وليس كل ماترك الفصحاء 
اسْتََالهبخطتا » فقد ستركون استعمال الفصيح 
لاستعنالهم بفصيح آخر ؛ أو لعلثه غير ذلك ) ٠‏ 

وف الخصائص (١:؟:*)‏ ( اللغات على اختلافها 
كلها حجة ؛ والناطق على قباس لغة من لغسات العرب 
مصيب غير مخطىء ) وفيه : ( إعلم أن المذهب في هذا 


ونحوه أن تقد الأقوى منهما مذهبأ » ولا بمتلم مع 
ذلك أن يكون الآخر مُراداً ) ؛ وفيه : ( والقول في 
هذا واضح ؛ إلا ترى أن العالم قد يجيب عن الشيء 
الواحد أجوبة » وإن كان بعضها أقوى من بعض » 
ولا ننعه قوة القوي” من إجازة الوجه الآخر » إذ كان 
من مذأهبهم , وسمث كلامهم ) ٠٠‏ وفيه ؛ (ووجهالحكمة 
ف لجع بين اللفتين القوية سينا ل 11 واعداه 
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أن .شروك أن جميع كلامهم وإن نفاونت أحواله فيما 
ذكرنا وغيره » على *ذكر منهم : وثابت في تفسهم ٠٠١‏ 
وهذا يدلك أنهم فد ستعملون من الكلام ماهو آثر 
في لفوسهم منه ؛ سعة في التفسّح وإرخاء للتنفس ) ٠‏ 

وفي المحتسب ( 51/١‏ ) : ( ليس ينبي أل يطلق 
على شيء له وجه من العربيّة فائع" ه وإن كسان غيره 
أفوى منهء أنه غلط ) ٠‏ 

ب ومن موارد الوهم في التخطئة أيضا أن تعلق 
الثقاد بظاهر النص" ؛ المُدرج في المعاجم على قصد 
وإجمال ؛ وعلى اختصار وتحريد ؛ وفى غير ابلط 
وندفق وانطلان ٠‏ وظهور* دلالات الكلءم مرهون 
بالوقوف على قرائنها المختلفة » والإطلال على مناحيها 
اللتددة » ونين موافعما المتبايدة في التالية 
والاستعبال ٠‏ ومن هنا كان من الخطل أن ظن” ظان 
أن عثدة اللغوي : معاجم اللفة وحدها » وأن مظاله : 
نصوصها المنقولة ؛ ومصادره : كنب النحو ومطوءلاتٍ 
الصرف وما البها ؛ والصحيح أن مراجم اللغوي”: كل 
ماذكر : » وهى الىهذا وذاك : مثو نالتفسير والحديث: 
وكلب الأدب ؛ ودواوين الشعر ؛ وصحف الرسائل 
والر“قاع ؛ ومصنفسات الفوم في التاريخ والأخبار 
والأسفار : بل مؤلفاتهم في مختلف العلوموالصناعات* 

فعلى الناقد ألا" بلسسّس معائي الكلم في نصوص 
المعاجم وحدها ء بل عليه أن بيينغيها من معالمها الأخرى 
وبتطلبها من مآنيها التبابنة ‏ ويؤديه هذا الى البحث 
عن أوجه نصر“ف الكلم في متنوع النصوص المنقولة » 
وحيدود دلالانها 5 سنا كن الموضوعاث المطروقة ٠‏ كما 
إؤد”به الى الثماس وجوه التقلتب التي تلابسها على 
مر" الزمن وصور التجدد في أغراضها ومراميها »؛ 
وتحو"لها عن أرومثها ألتي لبيك منها ثم 'نناءت 


ا ار د ل اام لم 0 


1 يي 0 


واتتبذت حتى خفي أمرها ٠‏ وأنت قد تنكر هذا التجدد 
والتحو”ل في معانيهاء أول الأمر» لو اتفقا لشمجر“دين» 
ونسيغهما بالبشر والإيئاس ؛ لو ظفرت بهما في وضصع 
من الث ركيب نسشف بقرائنه وجه الانحدار اليهما ٠‏ 
ومن موارد الوهم في التخطئة» :أن يلمح بعض | صحابنا 
مثالا قد ذكر في المعاجم على جهة التمشيل فيحسب أله 
على جهة الحصر والتخصيص »؛ ويقطع بقصر ما جاء منه 
على المثال المنقول ؛ وهو لواعمل الفكر وعارض النص” 
بالنص ؛ والشمس تنصر"ف المعنى وندر“جه في مختلف 
كتب الأدب ؛ لأدرك خطا ما ذهب اليه ؛ في غير كلمة 
أوعناءء٠‏ 

ومن موارد الوهم ٠‏ أن يقسو بعض النقادفيتكرعلى 
الكنات مالا 'يشك في صلاحه وصحنه من صور المجاز 
لشيوعها في اللغات الاجنبية ؛ بل بشتد” حتى لا نطيب 
ننسنة بأسلوب الكلام حتى يُسمع مجازه عن العرب 
بنصه ولفظه ؛ وهو مابستبعد الأخذ به والتعويل على 
سنفه -فالذي تلافت على قبوله أكثر الأائمة أنه 
لاشتر د في الكلام المتجوز به أن يسمع أو ينقل ؛ 
لى كفي فيهأن بثحمل على مألوف العرب في تجوز انهم ٠‏ 
وهم قد حددوا جمات المجاز وتقلئبانه في كثير من 
التبسط والتمحيص » ليسهل الأخذ بما لهجوه ؛ وينهبا 
النسج على غرار ما ححكوه ؛ فيكون هذا عيارا في جميع 
مابرد على الكثاب من صوره ٠‏ 

جد وو 


هذا وأكثر ما بعيب به النقاد كتابنا تصر”فهم في 
استعمال حروف الجر" » في مير ندبر أو تحقيق ٠‏ 
وسترى أنهم قد أتكروا عليهم في ذلك » سائنا لاشبهة 
فيه لناظر » ومستقيما لامطعن به لفامز » وسنقصر 
الكلام هاهنا ؛ على ما صل هذه الحروف » وثاتي 


ا ادر لس ل ل 02 


ذل 
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أمثلة وشواهد وبيئات ”تفصح عما أردئا وثبين عمسا 
ذهبئا اليه ؛ وسنجلو في مقالات تالية مايُظهر مكنون 
ما هو”لنا عليه ومضمون ما اتتحيناه فيما قد“منا مسن 
موارد التخطئة ؛ ليستبين القصد ويسكبصر الطريق ٠‏ 

فالقاعدة في استعمال حروف الحر أن يْخْد فيها 
بالسماع والقياس جميعاً «أما السماع فبأني النص” 
عليه في المعا جم ؛ وهي لاتتجاوزه غالبا ولا تتعداه ٠‏ 
وأممًا الفياس المرجمة كب للعو والأمهات اللغوبة 
والأدية ؛ ففيها وجوه تصريفهذه الحروف فدلالاتها 
. المطتردة ٠‏ فاذا نص” الممجم على استعمال فمل بحرف من 
الحروف سماعا ؛ دل" ذلك على وقوع الفعل على الوجه 
المخصو ص الذي ح”دد له؛ فاذا أريد للفعل أن نتصر”/ف 
فيبين عن وجوه أخرى فلا بد من إعمال حروف 
استقر”ت فيها دلالات هذه الوجوه طردا وقياسا 

وقد نكون من هذه الحروف المعملة قباسا مابنحو 
بالفعل الى النحو الذي بشفضى اليه الحرف المنصوض 
عليه سماعاً » فيستعمل الفعل بحرفين فياسي وسماعي 
لقصدين متمائلين ٠‏ 

فأنت تقول سماعاً : أجست عن السئرال » ولكنك 
تقول الى ذلك : أجبت في الكتاب » وبالكتاب؛ وأجبت 
عنك ؛ وعلى ورقة بيضاء ؛ ولأمر مهم ؛ وعن الأسئلة 
من أولها الى آخرها ء كل ذلك على جمة القيساس 
والامتراد ٠‏ 

وهكذا تقول : ( أعاونهم على إنشائها ؛ وأساعدهم 
على إدارة شؤونها ) على التعدية السماعية » ولكنك 
تقول قباسا : ( اعاونهم في إنشائها وأساعدهم في إدارة 
شثزوها ) و ( في ) ها هنا لظرفية الجازية , وتغريج 
الكلام أن ( المماونة ) انث في ( الانشاء ) ؛ وأن 
سس ده المعاون عليه 
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في الأول ؛ والمساعد عليه في الثاني ؛ فهو ( الصموبة ) 
التي تعترض ( الانشاء والادارة ) غالبا » وإنما اكتثفي 

من ذكر ( الصموبة ) بذكر متملتق ,نئي علها لظهور 
الغرض به ٠‏ ونحو ذلك ما جاء في التنزيل : ( وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر ‏ الاتفال / 75 ) 
ا ل الو 0 
الى وقد حكذف اللمور اللرشن ينا 3ك ء 

واظر الى قول الرسول الأعلم يله : كل سلاقى 
علبه صدقة كل بوم بُعين الرجل في دابته بحامله عليها 
ويرفع عليها متاعه » صدقة ) ٠‏ قال الشسيخ المدوي 
الحمزاوي في شرح صحيح البخاري : ( قوله يحامله 
بالحاء المهملة أي يساعده في الركوب ) ٠‏ 

وف حديث الأضحية : ( كلوا وأطعموا واد”خروا 
فَانَ“ذلك العام كان بالناس جهد فاردت أن تعيئوا 
1 فيها ) ٠‏ وقد قبل إن الضمير فى ( ؛ 00 
المتهرمة من الجهد » فيكون تحرير القول : ( فاردت 
ن نوا الفقراء في امشقة) ؛ وهتكذا قول علرء زالئ 
الله عله ("فمن"صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى 
عن الإعائة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه ) ٠‏ 

وغريب بعد هذا أل يملع الأستاذ أسعد داغر قول 
القائل ( بعاونهم في إنشائما ؛ وبساعدهم في إدارة 
شتؤونها ) » قال : ( وتمدية هذين الفعلين بفي خملا 
صوابه بعلى ) » والصحيح ماذكرناه ؛ وليس الأمر على 
ماقال » فاظر الى قول قبس بين الحطيم الأوسي : 

وساعدني فيها ابن “عمر بن عامر : زهير" فأد”ى 
تعمة” وأفاءها ٠‏ 

فال أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 
(185 ]21 ويعون الى ساعدي في هذه الطشة 
زهير* بن عمرو ٠ ) ٠0٠‏ وليست ( في ) في العبارة بدل 
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0/١‏ 0 0 0 ا 00 0 70000 


17/11 0/0 


1 
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( على ) » وإلما أغنت مغناها » واظر الى قولالمرزوقي 
ابض ( 194 ) : ( اسئعن بالصبر في كل ما تراوله 
وتراوده ؛ فان الأمور اذا انسد”ت طرقها وأعي تالحيل 
في تحصيلها ؛ فان الصبر يسهل مدارجها ؛ ويوسع 
موالجها » وينفتح ما انفلق منها » ويفتق ما ارتتق من 
أسبابها ) » فان ( الاستعائة ) بالصبر إئما أرادها : في 
كل أمر بشزاول أو *براود ؛ فأغمنى ( في ) في الكلام 
عن ( على ) واستقام القول ٠‏ 

وأغرب من ذلك وأذهب في العجب ؛ اعستراض 
الأستاذ داغر على تول القائل : ( وسذلعنابته فيطبعها 1 
قال : ( والمنابة إنما تكون بالشيء لافيه ) ٠‏ ونحن 
لانعارض الأستاذ في أن تعديه الفعل إلما تتكون بالباء » 
كنا نازعه في تعليق الحكم بصحة قول القائل ء علن 
استعمال التعدية السماعيئة » ذلك أن تحرير القول 
بسكن أن يكون : ( ويبذل في مبعها عنابته ) فيكون 
تعلتق ( في ) ب ( البذل ) لا ب ( العناية ) » قالالحريري 
في مقد”مة مقاماته : ( وبذلت في مطاوعته جتهتد 
المستطيع ) : 

هذا وقد ذهب الدكتور مصطفى جواد عضو 
المجمع العراقي في رده على الاسناذ داغر المذهب الذي 
نحوة اليه في تصورب قول القائل (بساونهم في إنشائها) 
لكنه فال : ( فقا لالناقد صوابه : على انشائها » لأنه 
لم بر تعدية عاون في المعاجم اللغوبة؛ وهي غير مستوفاة 
البحث ولا مستقصاة التحري ) ٠‏ 

أفول لا وجه ثمة لما عاب به الدكتور جواد 


[ ز ‏ يي ا0ا0ااااا 0 


على ما يقع فيه اللبس أو الخفاء ففتكشف عنه ٠‏ لكنها 
لا ثعاب ولا تتتقص بالقصور عن الاستيفاء اذا أغفات 
القياس الظاهر المنقاد في الاصل ٠‏ وائما رحد القياس 
الملرد ويعرف مسماه بالاملاع على ما قسرره 
النحاة في أسفارهم نالبحث والاستقراء ٠‏ 

واذا أريد الاستظهار على صحة القول ( يعاونهم في 
إنشائها ) في المعاجم نفسها ‏ فائما يراجع فيها ما جاء عن 
معائي ( في ) ومصارفه ٠‏ قفي الصحاح مثلا : ( في ؛ 
حرف خافض ؛ وهو الوعاء والظرف ء وما قدر نقدير 
الوعاء » تقول ؛ الماء في الإناء » وزيد في الداز » والشك 
ي الخبر) ٠‏ ف ( في ) في قولك ( الك في الخبر) ؛ 
5 في ) في قولك ( الماونة في إثشائها ) ! وخلاصة 
الول انهلا بد في الحكم على صحة تعد ةالفعل بحرف من 
الحروف/» من مراجمة كتب اللغة من أجل استقراء 
وجوة استعمال الحروف الحاره في المعاني المطم.ردة 
قناسا » واعشساد لصوص المعاجم والأمهات للوقوف 
بئها على ما خض به الفعل من هذه الحروف سماعا ٠‏ 
ولا تملم استعمال الفعل بحرفه السماعي الخصوص 
عليه في وجهة معيئة » أن يجيء بالحرف القياسي في 
منحى بشابه الوجهة المذكورة أو يدانيها » وكل ذلك 
يحتاج الى ترولة وندفيق ٠‏ 


هذا وقد قضيت العجب كيف وق الخلاف من 
النقاد على تعدبه ( أسف ) ؛ هل يصح أنْ يعدى باللام 
كما بعدى بعلى ؟ فنص المعاجم بدا على تعديه ( أسف ) 
بعلى ٠‏ قال صاحب الصحاح : ( الأسف أشد الحزن» 
وقد أسف على ما فائه ؛ وتاسف أي تلهف » وأسف 
علي هأسفآءاي غضب) وظيره قولسه 
تعالى : ( با أسفا على يوستف ب يوسف/1١١‏ ) ٠‏ 


غير مأسوف على زمسن 
ينقفي بالهم والحزن 

وقد اقتاد هذا كثرة النافدين الى تخطئة القائل 
(أسفت له ) وجعل الصواب ( أسفت عليه ) ٠‏ قال 
الاستاذ أسعد داغر : ( ويقولون هذا مما يوسف لهء 
وهو شائع كل الشسيوع » فيعدون أسف باللام ولسم 
بسمع تعديته عن العرب الا بعلى ) ٠‏ وقد نابعه في ذلك 
الدكنور مصطفى جواد فقال في كتابه ( دراسات في 
فلسفة النحو ٠.‏ ) : ( فانه يقال أسف على الانسان 
وعلى الشيء لا أسف لهما ) ٠‏ وقد أتى بشواهد من 
الشعر والنثر على تعدية الفعل يعلى ٠‏ وخالف الاسثاذ 

محمد العدنائي صاحب ( معجم الأخطاء الشائمة ) 
جواداً وداغرا فأتى بما يشير الى تعديه الائمة الف 
باللام كقول أبي علي القالي في نوادره : ( فوجدد 
زوجته الثانية قد مانث حزلا عليه وأسفآ لفراقه؛) ٠‏ فا 
صواب المسألة اذأ ؟ 


أقول اذا عدي الفعل في المعجم بخرف.فليس ,بازم 
من هذا ألا يتعدى بسواه اذا اقتضى معنا ذلك ٠‏ وَقْدَ 
وقدفصلا القول بما قدمناه؛ وأشرنا اليهغيرمرةفيكتاينا 
( أخطاؤا في الصحف والدوواين ن ) المطبوع عام 
(ومة!) ٠‏ ولسشقل هنا ما حكاه الامام السيوطى في 
الأنساه والنظائر عسن أبي نزار ( ع ) قال * 
لعي ور 
المعنى المراد من وقوع الفعل ؛لان هذه المعاني كامنة في 
المعل ه وانما بشيرها ووظهرها حروف الجر ) ٠‏ فيا 
معنى الأسف في الأصل ؟ الأسف ببعنى الحزن ثارة 
والغفب أخرى ٠‏ قال ابن القوطية ؛ ( أسف أسااً 
حزن ؛ وأبضاً اشتد غضبه ) ٠‏ وقال الراغب في مفرداته 
ا 
0 ( 
لي 


ذل 


منهما على الانفراد ) ٠‏ وحاء 3 محاضرات الأدباء 
للراغب الأسبها ني ( (1/.ه) : ( سئل عبد الله بن عباس 
موي نات م و 
أصلاهما واحد وذلك وقوع الامر على خلاف المحبة » 
وأما فرعاهما فمختلفان» فالمكروه من فوقك ينتج حزناً: 
ومن دونك ينتج غضبا ) وجاء فيه أبضا : ( قال 
بعقوب الكندي أسباب الحزن فقد محبوب أو فوت 
مطلوب ) ٠‏ ومثل ذلك الأسف ؛ فكما يكون مما اتفق 
على المرء من فقد محبوب أو فوت مطلوب ؛ فقد تكون 
مسا فرط منه من فعل فكرهه بعد أن فعله » فيقع 
( أسف ) موقع ( ندم ) أيضا ٠‏ ففي الافصاح : ( الندم 
الاسف ؛ ندم عليه يندم ندما وندامة وانندم : أسف » 
وندم على كذا : كرهه بعدما فعله فهو نادم ) : ولي 
المثن : (ندم يندم ندما وندامة : أسف » فهمو نادم 
وندمان ) ٠‏ 

فاذا صح هذا ؛ وعديث ( حزن ) و (أسف ) بعلى 
تتماعا : كما عدبت ( تأسف وتلهف وتحسر وغضب 
ونام وتندم وصبر وجزع ٠١‏ ) ؛ وألت 'نقفصد أل نذكر 
الاقر الذي كان الحزن والاسف بسبب فقده أو فونه 
فلك أن تختار اسلوبا آخر تقول به على القياس (حزنت 
لفقد فلان وأسفت لفراقه ) أي بسبب ذلك أو مسن 
أجل ذلك ٠‏ فاظر الى ما جاء في محاشرات الادباء 
للراغب : ( اذا أبصروا حالي ولم بأسفوا لها : ولم 
بأتفوا منها أتفت لهم مني 08/8 ) وقوله : (المتاسف 
لقلي حبيب له * / 768 ) ؛ وما جاء فيه أيشا ؛ ( قال 
الشاعر : فقد حزنت" لفقدهم الشهور” # 815/4 ) 


وتأمل ما جاء في شرح ديوان الحماسة لأبي علي 
المرزوقي : زلا آسف لا أرى من الحرمان أسف من 


عه امار لمر 
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لما أصاب الفقراء واليتامى بعد مونه ) وقوله : ( وهذا 
الجرع الذي نهاها عنه ليس بريد به الحزن لفقده » 
وانما بريد الحزن لسلامة الواتر /<80 ) ٠‏ 

وار الى قول مهيار ؛ وقد استشهد به اللعجم 
الكبير ؛ على تعدابة الفعل باللام : 

أسفت لحلم كان لي بوم بارق 

فأخرجه جهل الصبابة من يدي 

خرج من بده ؛ فبات ثلهف لفقده ٠‏ 


هذا وليس العحب أن بلحنوا قول القائل (أسف 
له ) وهو القياس المنقاد في استعمال اللام » ؛ بل العحب 
أن يحتاج لنصوبب هذاه الىدليل نؤنسه وشاهد ده ء 
فغررب أن بلحو المعجم الكبير هذا اللحو فيستشهد 
شعر مهيار الجواز ‏ أسف له . وأذهب في الغرابة 
وأمضى فول الاستاذ محمد العدثاني في مجم 
الاخطاء الشائمة : ( واتفرد المعجم الوسيط بقوله : 
اسف له : تألم وتندم » دون أن يذكر المعجم أن مجمع 
القاهرة وافق على ذلك ٠٠‏ ثم أصدر المجمم سه 
الجزء الاول من المعجم الكبير ؛ وقال فيه : أسف له 
أسفاً وأسافة تألم ولدم » واستشهد بقول مهبار : 
أسفت حلم ٠٠‏ وئحن لا لستطيع الاعتماد على قول 
شاعر طوق الحمامة : فيا عجبا من آسف لامرىء ثوى: 
وما هو للمقتول ظللما بآسف » لأن الضرورة الشعرية 
قد تكون السبب في الاتيان باللام بعد آسف » بدلا من 
على ؛ ولكنا نمتمد على قول المعجم الكبير » وأبي علي 
القالي ) ٠‏ | 
أقول إن ( أسف له ) عربى فصح لا غبار عليه » 
ا 7 


0 
ري ري 2 


0 0 


0 
ا ا ا ري ررك رك 


مل مه 4ع 1ج هه 1م14 ةقف ةل 14 14 ةا ف 1 يزه 0600 4غ زوه 


سداده وشهد بصحته ٠‏ واستعمال اللام فيه فياس لا 
شأن فيه للسماع كما أسلمنا ٠‏ وهو كقولك ( تأسفت 
له وحزلت له وجزعت له وأسيت له وصبرت له 
ونوجعث له ٠١‏ ) * 

وقد أردف الاستاذ محمد العدنالي ( ونعتمد أيضاً على 
رأي ابن جني الذي أفرد بحثا رائعا في الخصائص عن 
استعمال الحروف بعضها مكان بعض » بحيز لنا أن 
تقول : أسف عليه وأسف له » راجم مادثي : لا يخفى 
على القراء » واعتقد ؛ في هذا المعجم ) ٠‏ اقول ليس 
لقولك : ( أسفت عليه وأسئت له ) صلة بالباب 
الذي عقده ابن جني في الخصائص ( */ لم وام) 
على استعمال الحروف بعضها مكان بعض ٠‏ وإنما برد" 
مُضِمُوَنْ الباب المذكور الى ما أسموه بحمل الكلام 
على المعنى أو التضنين والاشراب ٠‏ وليس شيء مما 
ذكرنا أو.بسطنا القول فيه ها هنا من قبيل الحمل على 
امعلى أو النضمين الذي قصد اليه ابن جني في كلامه 
أوغناة الأسستاذ العدئاني بقوله : ( راجع لابخفى على 
القراء ؛ واعتقد ؛ في هذا المعجم ) ٠‏ فالعلام الذي 
قلناه في جواز ( أسفت له ) إنما هو في جملنه وتفصيله 
نصريف لحروف الجر مع الفعل في المعائي التي عرفت 
بها ؛ واجراء لها في مجاريها التي رسمها النحاة 
بالاستقراء ؛ وفصلوا القرل فيها » في مختلف الملان ٠‏ 


وشيء آخر لابد من الثنبيه عليه ٠‏ فقد عراف 
المعجم الوسيط والمعجم الكبير (أسف) ؛ فلم بأت 
تترقينا اننا مائنا كما يول أصحاب الملطق + وغننا 
معجمان حدشان أشرف على تأليفهيا المجسم 
القاهري ٠‏ فقد جاء فيهما ( أسف له : تألم وتندم ) 5 
وهو نعريف فيه من القصد والاجمال ما يوجب 
لحرت اصا الداا 
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لم مس قولك دوما » واذا قلت ( أسفت للرجل ؛ تألمت 
وتندمت ) ؛ أشكل كلامك أيضا ؛ والا أفيصحقولك 
مثلا ( أسفت لفلان أو أسفت لفراقه : تندمت ) ؟ ذلك 
أن( التندم ) لابتاتى الا من عمل قام به الآسف لفسه؛ 
تقول : ( أسفت ل فرط مني أي تندمت ) , قال اسن 
القوطية : ( ندم ندما وندامة كره ما فمله ) لا ( ما 
فعله سواه ) ! فني كل ( دم ) أسف أي حزن » 
وليس في كل ( أسف ) تندم » ومن هنا كانت نصوص 
المعاجم ( الندم ؛ الأسف ) كما نقلناه لك عن الافصام 
والقن ءلاالممنء 000 

ولنعد الى ماكنا عليه ويسبيله من الكلام على 
قياس استعمال ( اللام ) فيما جعلت له : قياسا 
لاشكسر ؛ فانت تقول ( صبرت على البلاء واصطبرت) 
ولكنك تقو تقولأيضا (صبرت ما أصابني منهواسطبرت)؛ 
قات امرأة من بني عامر : 

سيتركها قوم وبصلى بحرةها 

بو نسوة. للشكل مصطبرات 

قال أبو علي المرزوقي في شرح هذا ليت 
0 : ( وقد تمود الثكل أمهاتثهم ؛ فلا يجرعن 

» وألف” الأممة” نساؤهم فلا بحرن موتهم ٠‏ 
ومعنى للشكل ؛ من أجله ) ٠‏ وأردف : ( وهذه اللام 
في هذا ا موضع قد تؤدي معنى على فاعلمه ) ٠ ٠‏ واظر 
الى فول المرزوقي ( هده ) : ( ولاثيء من أعلاق 
المُتى ,حزن له اذا افيت 20 ) ٠,‏ 

واذا كانت تعدية ( حزن ) و (أسف ) باللام فد 
تود مؤدى تعديتها بعلى اذا ذكر الامر الذي كان 
الحرن أو الاسف لفقده أو فّو"نه ؛ فليس الحال 
كذلك اذا ذكر الالسانالذي كان مصدر الحزن وموضع 
و جل)شيء» 
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و([حزلات له) شيء آخراء ف ( حزنت لفلان ) بمعلى 
رققت له وعطنت » وهو غير حزلت عليه » فاظر الى 
ماحكاه الراغب في محاضرات الأدباء ( 5.8/4 ) 
( ولا ماث ذره بن عمر بن ذر” ؛ قام أبوه على قسره 
فقال : باذر” شسمملنا الحزن” لك عن الحزن عليك ٠٠٠‏ 
اللهم انك قد الزمته ماعتك وماعني » فائي قد وهبت 
له ماقصر فيه من حي © فهب" لي ماقصر فيه من 
طاعتك ٠‏ اللهم ماوعدتني من الأجر على مصيبتي بسه 
فقد وهبنه له؛ فهب لي من فضلك.٠‏ ) ٠‏ فكأن حز نك 
على الرجل توجم عليه وجزع » فهو الفعال ليس غيره 
أما حزنك له فهو رثاء لحاله وعطف عليه واهتمام 
أمره » فهو اتفعال وفعل ٠‏ وقد جاء في الأساس : 
( هؤلاء حزاتئك أي أهلك الذين تتحرن لهم وتهتم 
بأمورهم ) ؛ وتحزان في الاصل صار حزبنا ٠‏ وليس 
كذلك حزنتك لفقده وعلى فقده » فإن اللام هاهنا في 
موضم على كما قال المرزوقي ٠‏ 

وف اللغة : ( أسي عليه اذا حزن )» قالالفيومي: 
(وأسي أسي من باب حزن فهو أسي” مثل حزين ) ٠‏ 
فأنت نفول : ( أسيت عليه كحزنت ) » لكنك تقول 
أبضا : (أسيت للرجل اذا حزئت له أي رققت له 
فشمغلت بامره ) ٠‏ فاظر الى ما حكاه الراغب في 
المحاضرات ( 010/4 ) : ( قال الموسوي : يموت 
قوم ولا بأسى لهم أحد : وواحد موته هم" لأقوام ) ٠‏ 
فكأن فحواه : يموت قوم فلا يهتم لموتهم أحدء؛ 
وننضي فرد فيهتم لمونه أقوام ٠‏ 

واظر الى قول قراد بن سثلمي بن ربيعة : 

أولئك لو جزعت لهم لكانوا : أعز على من أهلي 
ومالي . 


(1) فاته الشيم ينوته ؛ وأناته أياه خيره ٠‏ 
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محه و جؤزه ا مووز نونو موجه 


والممنى على ماذكر ه ابن جني في التنبيه : ( لو 
جزعت لهم لكنت معذورا في ذلك ؛ لانهم أعز علي من 
اهلي ومالي ) ٠‏ وقال أبو علي المرزوفي في شرح ديوان 
الحماسة ( ٠٠١4‏ ) ؛ (لو أعطيتالجرع حكمة لكان 
حالي حينئذ بخلاف حالي الساعة ؛ ولكان لي عذر في 
ذلك ؛ لانهم أعز على من أهلي ومالي ؛ لكني نركت 
ذلك اقتداء بالناس في جزاعهم لمصابهم ) ٠‏ والذي 
ينبغي الكشف عنه هنا » قوله ( جزعت لمم) ) أنتراء 
بودي مؤدى ( جزعت عليهم ) ؛ ام يعني نى الى ذلكشيئا 
أغر 7 الذي ار ان انتمسال لازم ) عا شيف 
الى ( الجزع ) الاهتمام والبالاة بمن فقدوا والحفل 
لهم ؛ وهم أعز على الجازع من أهله وماله ! أو ليس 
هذا ما .شوله الشاعر ؟ 


لان 


ويبدو الفارق يبنا بين ( غضبت عليه ) و (غضبت 
له )ء فغضبت عليه اذا سخطت؛ أما غضبت لهفيعناه 
غضيت من أجله ٠‏ واذا غضبت لانسان فقد اهنميت 
به واتنصرت له ٠‏ وقيل ( غضب به ) بمعئاه اذا كان 
المغضوب له ميثا ٠‏ والماء هنا للسبي ٠‏ وقد أشار الى 
ذلك ابن قتيبة في ( أدب الكاتب/10؟ ) ؛ وفصكله 
الحسن بن قاسم المرادي ف | الحدى الداني في 
حروف المعائي/8" ) 
وجاء في الاساس : ( وللشسماخ : 
وقد أثاني بأن قد كلت تغضب لي 
ووقمة” سنك حق غير ابراق 
فسر“ني ذاك” حتى كدت من فرح 
أساور الود أوآرمي بأرواق2»17 
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كما جاء في محاضرات الادباء للراغب ( 51 ) ؛ 
( وغضب الرثميد على رجل فقال له جعفر : غضبت لله 
فلع الله في غضبك بالوقوف الى حال التبيّن » كما 
غضبت له ) ٠‏ وفي شرح الحماسة للمرزوقي قول قتراد 
بن عياد ( 30٠١‏ ) : 

( اذا المرء لم تغضب له حين يغضب 
فوارس” إن قيلاركبوا ا موت يركبوا 
ولم يتحلبئه بالنصر قوم" أعزاة 
متحي في الأمسر الذي بتيشب 
تهضمه أدنى المداة ولم يزل 
وان كان عضا بالظلامة يثضرب 217 ) 
وتحصل من ذلك أنك : تقول أسفت على فلان اذا 
حزلت عليه أو غضبت » وأسفث على الشى» ء اذا تلهفث 
أو تحسّرت على فقده » وأسفت على ما فرط مني ؛ اذا 
تندمت ؛ كما تقول : اسفت لفلان اذا حزلت أوغضبت 
لهىء .وأسفت لمُقدِه اذا أسفت من أجل فقده) وأسفث 
لا فعلته 
وهذه أمثلة أخرى : تقول في ( حسد ) على 
الأصل : ( حسدث فلانا على نعمته ) » ولكنك تقو نقول 
الى ذلك ( حسدت فلانا لنممته ) وهو ببعناه ٠‏ فقد 
جاء في المحاضرات قول الشاعر : ( لابنزع الله عنهسم 
ما حتسدوا) أي ما حتسدوا لأجله وبسببه » وهو 
ماحتسدوا عليهء وقال الراغب في عنوان له ( المحسود 
لفضله ؛ أي بسبب فضله أو على فضله ٠‏ 


وف ( لام ) » تقول على الاصل ( استحق 


: اذا ندمت ٠‏ 


و 


(1) أي اذ غضب الره ولم ينتصر له فوارس يطلبون 
الموت ؛ واهزة متاديم لا يخشون الصعب . ظلمه 
أادئى العداة ؛ ولو كان اهلا للتنال , 
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اللوم على فعلته تلك) ٠‏ قال المرزوقيفٍ شرح الحماسة 
( #/م) : ( وبلومهم على ما كان منهم من القصور 
عن لصرته ٠ ) ٠٠‏ وانقول الى ذلك : ( استحق فلان 
اللوم لفمله ) أيضا ٠‏ قال المرزوقي لككلا): 

( فمد”ت آمرأنه تلك الفعلة منه » وما انفق علبه 3 
سفها وذنبا ؛ يستحق لهما اللوم » فطفقت باكرة عليسه 


تمزه وتثوثبه ) أي يستحق اللوم بسيبهما ومن | 


أجلهيما ٠‏ 
# د وو 


وظير ما نحن بسبيله مع الدكتور مصطفى 
جواد قول القائل ( حفظ له الشي» ) والاقتصار علسى 
( حفظ عليه الشيء ) ٠‏ فقد عاب على الشيخ رؤوف 
جمال الدين قوله ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ٠)‏ 
قال في كتابه ( دراسات في فلسمة النحو والشرف 
واللفة )٠١‏ ) ( والفصيح بل الصواب محفوظة على 
ل : حفئل فلان عليه الشيء حنظا-فالفية 
محفوظ عليه ) ٠‏ واستظهر بكلام كثير من الأنسة 
كالامام علي » والامام زين العايدين علي بن الحسين» 
وغيرهما ٠ ٠‏ قال علي رضي الله عله : ( فال لسيث 
مقالثي هذه حنظها عليك غيرك ) ٠‏ وقال زين العابدين 
في دعاله ؛ اللهم احفظ علي سمعي وبضري الى التهاه 
اجلي ) ٠‏ وأنت نعلم أن دليله هذا انما ,بقوم على اثبات 
نصرف الفعل ب ( على ) » ولاينفي جواز استعماله 
باللام » قال صاحب اللسان ؛ ( الحفيظ من صمات 
الله غز وجل ؛ لابعرب عن حفظه الاشياء كلها » مثقال 
ذرة في السموات والارض ؛ وقد حفظ على خلقه 
وعباده مابعملون من خير أو شر ٠.‏ ) ؛ فمدتى 
( حفظ ) ب (على ) ٠‏ لكنه قال أبفسا ؛ ( ويقال 
استحفلت فلانا مالا” إذا سألنه أن بحفظه لك ) فعدكى 
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( حفظ ) ب ( اللام) ٠‏ وقال المرزوقي في شرح الحماسة 
(1500) : ( وحفظت عليها صيانة نفسها ) ؛ لكنه قال 
( 007ه) : ( وحفظت لها وعليها مياهها وبلادهاومراعيها 
ومرادها ) ٠‏ وليس هذا صريحا باستعمال الحرفين 
حسب ؛ وائما هو دليسل على أن لكل منهسا متحي 
ومتجها ؛ فاذا قلت ( حفظت له المال” ) فقد عليت به 
أنك حرسته له وصنئته من أجله أو ما ماثل ذلك ٠‏ واذا 
قلت ( حفظت عليه المال ) فقد أردت به أنك قد أبقيته 
عليه وصنته من أذى وحافظت عليه بالرعابة ه وهو 
من القوة بحيث لابؤد'به معنى ( حفلت له ) ٠‏ وكذلك 
قولك : ( حفظت عليه أحواله ) فهو على معنىالمراقبة 
والمحاسبة ٠‏ فاظر الى ما جا في اللسان : ( والحميئل 
المحافظ » ومنه قوله تعالى : وما أنا عليكم بحفيظ ) ؛ 
وف الاساس : ( وهو حفيظ عليه : رفيب ) ٠‏ قفال 
الزسغشري في كشافه حول قوله تعالى : ( وما أرسلوا 
عليهم حافظين / المطففين/ *) : ( أي حافظين موكثلين 
م بعلون عليعم أحوالهم ويمينون عليهم ) ٠‏ وف 
ذلك معنى المراقبة ٠‏ وانظر الى ما أنى به اللسان : 
(ُوقدَ حَنفك على خلفه وعباده مابسلون من خير 
أو شر ) ؛ فان فيه معنى المحاسبة ؛ وما أورده أيضا 
( والحفظة الذين ُحصون الاعمال ويكتبونها على 
ني آدم من الملاكة ) | 

ومن شواهد الدكتور جواد ؛ ماجاء في سيرة 
ابن هسام ٠‏ قال رسول الله (مَرِيّ) : ( من" رجل* 
بحفظ علينا الفجر لملثنا نام ) » قال بلال : (آنا 
با رسول الله أحفظه عليك ) ؛ وما حشكي عن سيدنا 
علي ؛ قال : ( فان نسي مقالتي حنظها عليك غير”ك ) 
والاول على معنى المراقبة؛ والثاني على معنى المحافظة 
كما أسلفنا ٠‏ ويتبين بذلك أنك تقول : ( حفئلت على 
لوي ا 
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قلت ( حفظت على فلان ) أو ( حفظت على الشيء ) 
فهو اما على حذف المممول , أو على ايقاع ( حفظ ) 
موقم ( حافظ ) كما نوقع هذا موقع ذاك ؛ وهما هنا 
بسنى + فمن الاول ما جأء من نيج البلافة (110/1) ؛ 
( حافظاً على عهدك ؛ ماضيا على نفاذ امرك ) من حفظ 
عليه كحافظ عليه ٠‏ وفي التنزيل : ( وربك على كل 
شيء حفينل ‏ سبأ /1؟) ٠‏ قال الزمخشري ؛ ( محافظ 
عليه ؛ وفعيل ومفاعل : متآخيان ) ٠‏ ومن الثاني قول 
المرزوفي ( هده ) : ( فلم براعوا ذمة ؛ ولم يحافظوا 
حرمة ) » من حافظ كحفظ ٠‏ وكذا قوله ( *71) ؛ 
( واذا حافظنا الحقوق وراعينا الوسائل والحنلشوط 
نناسقت الابوة والامومة) ونلاحنلت البنوة والأخوة)٠‏ 
وبحمل الشنتمري تعدية (حافظه ) ك (حنظه)؛ 
على حذف الجار وايصال الفعل ٠‏ قفي الكثاب 
(١/اة):‏ 
أخذت سحلهم فنفحث فيه 
محافظة لين إخا الذمام 
قال السنتمري : ( الشاهد فيه نصب إخسا الذمام 
بمحانظة » والتقدير لأزحافظت إخا الذمام أي راعيته 
وفارضت به ؛ والمعلى على إخا الذمام فحذف حرف 
الحر ووصل المصدر لمافيه من معنى الفعل ؛ وأراد إخاء 
الذمام فقصر ضرورة ٠‏ والسجل الدلو ملأى ماء 
فضريت مثلا في العطاء والحظ لأن العيش بالماء ؛ ومعنى 
فنفحت ؛ أعطيث ٠ ) ٠٠‏ 
هذا وقد اقتصر الدكتور جواد في استعمال ( حفئك )مم 
اللام » على صورة واحدة ؛ اذ ارنضى قول القائل 
(أحسنت الى فلان فحفظ لي ذلك) أي ذكره ٠‏ ويمكن 
أن برد هذا الى معنى الصون الذي ثبت للفمل في 
الأصل ٠‏ تقول : ( حفلث له العهد ) اذا صلته بالبر 
والوفاء ٠‏ فما بال الاستاذ أساعم هذا وأنكر ( حفك 
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له ننه ) وا( حقه محفوظ له ) أي مصون » وحفنل في 
هذا كحافئك في قول ابن منظور ( المحافظة الوفاء بالعقد 
والتمسك بالود ) ٠‏ والذي بحدث اليقين بما قلناه أن 
استعمال اللام مع الفعل فيما قدمنا جميعا مقيس مطرد 
لاحاحة به الى اجتهاد أو سماع ٠‏ وإنما سقنا الشاهد 
ليؤنس ما ذهبنا اليه » وأوردنا الدليل ليسلكنا الى ما 
نبتغيه ٠‏ فانظر الى قول الشيخ نصر الهوريني في شرح 
دبباجة القاموس : ( ومودع بالشم اسم فاعل من 
أودعه النيء جعله عنده ودبعة يحفظه له ( أفكنت 
تحتاج الى سماع, يقر قولك ( حفظت له الوديعة ) » أو 
اجتهاد, يسيغ النلق بما ينئجه الفياس ؟ ثم اظر الى 
قول مسكين الدرامي : 

فإني سأخلي لها بيتها | 

فتحفظ لى نفسها أو نذر 

وقد أورده الراغب في محاضرات الأدباء من 
قصيدة (*/ 8 ) ٠‏ وهذا فول علي” كرم لله وجهه 
من .نهج البلاغة (111/0) : ( واحفظ لله ما استحفئلك 
من َه فيهم » واجعل له قسما من بيت مالك ) ! 


عد عدا 
ونحو من ( حفظ له الشيء وحفظه عليه ) ' 
(نوفر له الشيء ونوفر عليه ) ٠‏ 


فقد ألكر الاكثرون ( توفر ) في غير صورة 
واحدة أوردها الاساس وسواه ٠‏ قال الزمخشري 
( ومن المجاز ٠٠‏ توفر على صاحبه اذا رعى حرماته ؛ 
ونوفر على كذا اذا كان مصروف الهمة اليه ) ٠‏ وقد 
جاء الصحاح والتهدب واللسان والمصباح والتاج 
مروبائها وتناصرت © فوقف الناقدون عند النص » 
ولم بنعدوه أو بستشفوا قرائئه فيستنبطوه ٠‏ 

قال الاستاذ أسعد داغر في تذكرة الكاتب 
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( ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثره 
فيقولون يجب أن تنوفر فيه الخبرة ؛ وهذا لم تنوفر 
فيه الاسباب الكافية ٠‏ وفي اللغة توفر عليه رعسى 
حرماته وصرف همته اليه ) ٠‏ ومالاء الاستاذ 
محمد العدئائي في معجمه فقال : ( ويقولون تور 
الذكاء والاجتهاد والصواب : وفر أو نوافر أي كثر : 
لآ معنى توفر” عليه رعى حرماته وبره وصرف همته 
اليه مجاز) ٠‏ 

وخالنهما الدكتور مصطفى جواد 20 إذ اقسر 
( توفر” ) كوفر لازماً » لكنه ملع ( توفر له ) وارتضى 
( توفر” عليه ) وانت لا تملك الا استغراب ما ذهب 
اليه في هذا التفريق » وقضاء العجب منه ! 

أما اقرار ( توفر ) فدليله على ما ذكر الدكتور 
جواد قول بشار ؛ فيما حكاه صاحب الاغاني 
(149/5) : (أن عدم النظر يقوي ذكاء القاب ويقطم 
عله الشغل بما ينظر البه من الاشياء فيتوفر سه ٠.)‏ 
وقول المرتضى في اليه ( 0/٠‏ ) : ( فبتوفر اللبن 
على الحلب ) وكلاهما شاهد بصحة ( توفر النيء) 
إذا وفر وتجمسم ٠‏ 

ويويد هذا » وبنرع منزعه ؛ قول أبي حيان 
التوحيدي ٠‏ في كتابه ( البصائر والذخائر  :)107١/١‏ 
(يقال من أكثر الخير سار به ذكره؛ وتوفر عليه أجره ٠)‏ 
وقوله ف كتابه ( المقابسات ‏ 508 ) : ( ولهذا لاتتوفر 
القوتان للانسان الواحد ) ٠‏ وقال أبو على المرزوقى في 
شرح الحماسة ( ٠ ) 74٠‏ ( توفرت عليه الرحمة ) ؛ 
وقال أيضا (5م) : ( وان العنابة متوفرة من جهتهم ٠)‏ 
وقال ( 984 ) ( ليتبين كيف توفر الجزع عليه ) ٠‏ 

فثبت بذلك أنك تقول ( وفرت الفسيء ) اذا 
اكملته ولم تنقصه ؛ فتوفر هو اذا تحصلدون ننص . 
وذلك ك ( وفرته ) بالتخفيف ؛ اذا اكملته واتممته ول 


ل 


0 


تنقصه ‏ فوفر هو ٠‏ قفي المصباح : ( قال أبو زيد : 
وفرت له طعامه توفيرً ؛ اذا انممته ولم تنقصه؛ ووفرت 
عليه حنه : أعطيثه ٠٠‏ فاستوفره واسثوفاه ) ٠‏ وفي 
الصحاح : ( ووفر عليه حقه توفيرا واستوفره 
واستوفاء ) ٠‏ 

فاقتصار الزمخشري وسواه على القول ( توفر 
على صاحبه اذأ رعى حرماته ٠.‏ ) لا نع مجي“(توفر) 
ف مصارف أخرى كما رأيث ٠‏ ذلك أن الزمخشري قد 
أورد كلامه على أنه مجاز فلم رتنبه كثرة الناقدين لهء 
ولو قدروا أن لهذا المجاز أصلا لابد من ابتغائه 
والنماس وجهه لظفروا به من غير كلفة أو عناء ٠‏ ذلك 
نك تقول من ( وفر ) مثلا : ( وفرني فلان على كذا ) 
أي وفّر جهدي ووقنه عليه ٠‏ و ( توفرت على كذا ) 
اذا وفرت جهدي وجمعته عليه ؛ وصرفت همتي اليه ٠‏ 
قال المرزوقي ( ١‏ ) : ولم توفتروني على ما أهم” 
به) ٠‏ وهكذا تقول : ( توفرت على صاحبي ) اذا 
وفرث همتك على ما نسُنقيم به أموره ونصلح أحواله. 
وهذا ما ابتغته المعاجم حين تناقلت النص الذي أوردنا 
[.ومن المتجاز :“نوفر على صاحبه ٠٠‏ وتوفر على 
كذا..). ش 

هذا وقد أصبح ( التوقر ) بالمحاز مرادفا للعناية 
بالامر والانصراف اليه والاهتمام بالانسان وتفقدة 
وحسن رعابته ٠‏ فاظر الى قول المرزوقسي ( لحسن 
توفرنا عليه واحتفالنا بسوق الخير اليه /181) ٠‏ 
وقوله : ( وان التوفر على الضيف واكرامه ٠+‏ من 
الخصال المحمودة/ ٠ ) 7٠٠١‏ وقوله : ( وازدادوا توفراً 
علبهم وتفقدا لهم / ٠١8‏ ) » وقوله ؛ ( متوفرون علي”» 
حسب ما بقتضيه كرمهم ١١59//‏ ) وظائره كثير ٠‏ 


. في كتابيه (دراسات .. ) و (ثل ولائقل)‎ )١( 
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ولكن ما بال الدكتور مصطفى حداد يلحن قول 
القائل ( توفر له ) فيقول في كتابيه ( دراسات ٠0٠‏ ) ؛ 
و ( قل و ولاتفل ) : !( وقد أخطا حفظه الله باستعمال 
اللام مع الفعل توفر ‏ وائما قال الفصحاء توفر عليسه 
لا له» وتوفر فلان على فلان ٠٠‏ ) ! واذا كان الاستاذ 
جواد قد أكثر من شواهده على استعمال ( توفر عليه ) 
فليس هذا سند له في حظر ( نوفر له ) بحال من 
الأحوال ٠‏ وهو قياس منقاد لا شان فيه لحكاية أو 
رواية أو سماع ٠‏ 

فد ربت أبا حيان بقول : ( ولهذا لاتتوفر 
القوتان معا للانسان الواحد ) ٠٠‏ بأويده قول المرزوفي 
(16) : ( خبرو ني أي العادئين أقرب الى الكرم 
واجرى في وفاء الشسيم ؟ أعادة من يستنزل الأضياف عن 
أموالهم وينقص ما نوفر لهم » أم عادة من بزاندهم 
ويشمر حلوظهم ؟) * 

واذا قال صاحب المصباح وفرت له السام 
توفيرا اذا أنسمته ولم تنقصه ) أفلا تقول في إثره (فتوفر 
له الطعام ) ٠‏ والا مكيف يسو قولك ( وفرث له ) 
ونع ( فتور له)؟ 

وليس هذا حسب » فاذا أعملنا الفكر في تصرف 
الفعل بالحرفين ألفينا لكل وجهة وقصدا ٠‏ فاذا قلت : 
( توفر له امال ) فقد أردت تجمعه في يديه أو صيرورته 
الى ملكه وحوزته » واذا قلت ( توفر عليه امال ) فقد 
لحثلت الى تجمع ا مال ؛ فضل النعمة وضفوها بل تمابها 
وسبوفها عليه ٠‏ 

واذا كان ( توفر ) ك ( وفر ) لازما » فهل جاء 
( نوفره ) متعديا ك ( وفره ) ؟ أقول لم أر هذا في 
معجم ‏ لكني لفرت به في شرح الخماسة ( 514 ) ؛ 
قال المرزوقي : ( يقال ود"يته فاتدى » كما يقال وهبته 
فاتهب أي قبل الهبة ٠‏ وفي الحديث هسمت ألا اتلهب 
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الامن قرشي أو أنصاري ٠‏ ومثله : قضية الديسن 
فافتضاه أي قبله وتوفره ٠0)‏ ويعني هذا أن (توثرء ) 
كاستوفاه واستوفره ٠‏ وقد أورده مورد اللص » 
فتأمل ! 
هذا وقد آخذ الاستاذ صبحي البصام في رسالته 
الاستدراك على استاذي العلامة الدكتور مصطفى 
جواد بعض ما جاء في كتابه : فل ولا تقل ) » لكنه 
لم بعرض لشيء مما لحن فيه ٠‏ 
خا اعد ا 
واذا تحاوز ا من حروف الجر ( اللام وعلى ) فهناك 
(من) ٠‏ ومن ممانيا كما ذكر الفني ( 14/5 ) التعليل » 
وقد مثلوا له يقول الفرزدق : 
ئضي حياء ويُغضى منمهابته 
فلا يكلم الاحين تسم 
وناسيا علئ هذا تقول ( أسفت من حسدك 
سداده وتسكن الى صوابه ٠‏ قال صاحب المحاضرات 
(م/؛ب)؟ ( تاسف من هجر محبوبه ) ٠‏ وقد جاء 
فيه ( 4/4و" ) قول الشاعر : 
وقد يأسف المرء من فوت مأ 


لمعل" السلامة من فونه 
وقرلآ خر : 
لم أبك من زمن شكوت صروفه 

الا" بكيت عليه - ينيزول 
وقول آخر ( */5807 ) : 
لانجزعن” من الهزال فطالمأ 

ذبح السنين وعوفي المهزول 

وجاء في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (551) : 

بكت دارهم من فقدهم فتهللت 


دموعي فأي الجازعين ألوم 
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وقال أبو الطمحان القيني (50؟1) : 
وقبل غد الهف نسي على غد 
اذا راح أصحابي ولست برائيح 

قال المرزوقي : ( بروى : الهف نفسي من غد .. 
وهذا تليف من غغد). ش 

وهكذا القول في استعمال (في) و (الباء ) قباسا 
مطردا فيما كانا له ٠‏ فانت تقول مشلا ( جزع فيه 
وبه ) ولا تحتاج فيه الى نص يشهد بصحتشه . قال 
المتنبى : ٠‏ 
أجد الحزن فيك حنظاً وعقلاه 

وأراه في الخلق ورا وجهلا” 

وحاء في شرح دبوان الشاعر لأبي البقاء الكعبري 
( */؛؟ ) : ( قال الواحدي امراد بالمقل الاعتبار 
بمن مضى ؛ فان العاقل انما ,يحزن بالميت اعتبار به 
وعلما أنه عن قريب يتبعه ٠‏ وحزن غير المافل اننا 
كول خوفاً من الموث ؛ وهو جهل لانه ميت لآ محالة 
وأن حزن ) ٠‏ وقال أبو البقاء : ( والمعنى انما تحزن على 
من اتصاب به ممن أحبك » حفظا لذمتهم ورعاية 
لخدمتهم وانصافا وعقلا ووفاء وكرما » واراء في خيرك 
خوفاً وجزعا وجهلا) ٠‏ 

وقال : المرزوقي )١4(‏ : ( وانهاء ما بقاسونه من 
الجزع فيهم ) ٠‏ وقال : ( أو أحزنْ في اثر فالت أو 
اجزع بتولي مدبر ) وقال ( 17 ) : فيشقى بالجزع 
له وفيسه)ه 

وحكى الراغب في المحاضرات ( 000/4 ) عن 
خالد بن صفوان قوله ( صبرك في مصيبتك أحمد من 
جزعك ؛ وجزعكفي مصيبة أخيك أحمد من صبرك ) . 
واظر الى قول هشام بن عقبة العدوي : فلم تتنسني 
أوفى؛ المعبيات” بعده ولكن نكء الفر'ح بالقرحأوجع 


تال المرزوقي ( 40 : ( ونبه بهذا الكلام على أن 


الجزع بأوفى لم يثزله ما تعقبه من المصائب ولكنه زاده 
اشتدادا ) ؛ وأردف ؛ ( فالهلم بموت أوفى وقد أمد 
بمصاب آخر يكون أتم وأكمل ) ٠‏ وني موضع آخر 
3*٠ (‏ ) : ( ففيه دلالة على تمكن الجرع بالمصاب من 
كافة الناس ) ٠‏ 
* خ# و 
فبستين بما قدمنا أنه اذا حرص الكائب انبتحامى 
الخطأ في تصريف حروف الجر ؛ فتبرأ كتابئه من العلمن 
وتخلو من الخطل ونحفظ دون الا بتذال ؛ ؛ فلا بغنيه 
العودة الى المعجم لبحتوي نصه فيقف منه على وجه 
الصواب في استعمال هذه الحروف مع الافعال » ولو 
كان ذلك أسهل مانى وأقرب مأخذا ٠‏ اذ لا بد له من 
الاحاطة بمعانى هذه الحروف فيما فصكلته كتب النحو 
ومختلف المظان » ومولاة قراءة نصوص الأدب ثثر) 
وَشمَوَا بغبة الاملاع ؛ بالاستفراء ؛ على مصارف 
الحروف في تحقيق ما ,نسم له الفعل من دلالات ؛ وما 
بنجه اليه من قصود » فيتعرف مواقعها ويتبين قواعدها 
وشميز مسالكها » فيكون من ذلك على رشد »؛ وبقبس 
مله باتئياطه ولا بصرفه اعتياد نهج أو إلف اسلوب 
عب ن لدبره واستجلاء وجه صحته ٠‏ 
ولبس للكاتب ؛ بعد هذا ؛ أن بجزم في ذلك 
حكما ؛ حتى يضم بده على دليل نسعفه روابة وتشهد له 
درابة ٠‏ فقد رأيت أن ما صرفنا القول فبه قد رفدناه 
بالحجةوعزز ناه بالبينة »ولا بقعد بالقارى عن استشفافما 
تضمنه هذا الفصل أله ليس سلس المطلب » دائي المثال 
في كل وجه ٠‏ فالعلم سهل وعويص ء وذلول وجموح ؛ 
وهو لا بدرك الا بمواصلة البحث والموازنة والمكابلة ؛ 
وان طال نس المهلة في تحصيله » واستفراع الوسم ف 
السعي له ؛ والله الموفق للصواب . 


) عبد لفخالنابايع بلدا لعدسيست- واكيأة 
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مداه 
2 قال نعالى 8 وأسحد واقئرب٠‏ 
الأولى أن تسحد بك فسبه ٠‏ 


الثانئية أن نسحد به فيك ٠‏ 

والثانية سميت باسم الاقثراب ٠‏ ولسم تستبى 
باسم السجدة ٠‏ ش 

مع أنها سجدة في الحقيقة ٠‏ لأنها معها دلت 
الارض غير الارض والسماوات » وهي حقيقة قاب 
قوسين ٠‏ وعندها تذهب نقطة الغين عن العين والله 
الهادي والموفق ٠ 2٠‏ 
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بهذا التبقظ للتيقظ والفهم» اشتمل بعض الأئمة 
ومنهم العلامة الشيخ عيد الغني النا بلسي باطناء ظاهراء» 
ومالت أهدابهم نحو الضوء » حتى أعظم الذئوب ٠‏ 
بهذا التيقظ للغفلة عن هذه الغفلة » كثبوا الأراجيز 
بذنب « كان الثاني منه أشد من الأول ؛ ولم يرفعوا 
شعرة ببضاء عن شعرة سوداء » بل لم يرفموا البصر 


عن صبوة كانت أقرب الى الجنون » وقلوبهم حنطة 
تزقص وندور ؛ حسب ايقاعات أشبه بالغرور في 
لركفر؛ وجزموا وفوا أن كل شيء < هو » حنسى 
هم ؛/وسكروا وأذئيوا وفيروا الفجر وهتئفوا ؛ 
وعك لم : واستتروا ء ودكوا الجبل عن المظهر 
الناري » وسجنوا : نحت اسم الرحمن عشبة تطلب 
الريّ مقام الذئن.» مستعينة عن المطر المطر بالطاعة 
والتجلي ووضم العرش ان قثلبت حروفه ؛ وسموا 
التمرفةء 

وما زالوا حتى اليوم عبر تفح السنين ورقائقهاء 
نص نبعهم ودراساتهم » بأشعارهم و تفحاتهم البسمة 
اللثز على ثثر الاسلام فيما كان الاسلام ملتهبا نارة 
سد الغزاة والحير؛ او ممزقا تارة بيد العصبيةوالجهل» 
وما فتئوا؛ مهما فاضت الارض درا وندىء باصفرأرهم 
وعقاقيرهم واشتياقهم وصبواتهم ؛ المغثفرة الطاهرة 
على شموس الحب ٠‏ 


ل ؟ سد 


0 ان من بعض ماهيٍ الأمسوار 


وهو زبد كذا وعبرو وبكر 

وبهم فيه تنشد الاش سار 
فاذا قلت ففِه قال فلان | 

وفلان فانها استان 

لمم القائل الذي قد ذكرنا 
لكن الكنز نحن وهو الجدار 

وهو جمن من الجفول لعينسي 

وأنا اللب والبربة تشفر 
وأنا الوجه والجميع خمار 

كلهم في مدار روحي حروف 
وأنا الفشسمس والسوى أقمار 

من العم طل” 
والذي سه عندنا فيحتسار 

بانة" غردت عليها طيسور 
أنا وحدي من يَّنهن المذار 


آنا عبد المني 3 من معي في 
هذه الحال والعسى افتقار 
جميم المجالي 
1 على وجهنا الحسل ضار 
والأحباء حضرة البسلك تحلتى 
من هوانا علييسم الاسسرار » 
الابلسي9©) 
( هو هو الشيخ عرد الغني ابن اتماعيل بن عبد المي 
أبن اسماعيل اعد بئ أبراهيم المعروف كاسلافة 
بالناللسي الحنفي الدمشقي ١‏ لنقشسيدل دي القادري 


والذي علدهم 


ربنا الله في < 


... الخامس 


استاذ الاساتذة وجهبذ الجهابذة » ولد في دمشق 
من ذي الحجة سئة خمسين وألف وكان 
والده مسافرا الى بلاد الروم 0 فشر والدئنه به 


المجذوب الصالح الشيخ محمود وقال سميهة عبد 
1 الغني فانه ملصور ٠.٠٠‏ 


شغله والده بقراءة القرآن ثم بطلب العلم ء 
فنقرأ الفقه واصوله على الشيخ أحمد القلمي الحنفي » 
والنحو والمعائي والبيان والصرف على الشيخ محمود 
الكردي نزيل دمشق ؛ والحديث ومصطلحه على 
الشبيخ عبد الباقي الحنبلي » وحضر دروس والده في 
التفسير بالمدرسة السليمية وفي شرح الدر بالجامم 
الامري ؛ ودخل في عموم اجازته ؛ وحضر دروس 
النجم الغزي ودخل في عموم اجازته ؛ وقرأ ايسا 
وأخذ على الشيخ محمد الاسطواني والشيخ ابراهيم 
الفتال » وأجاز له من مصر السيخ على الشبر املسي 3 
وأبخد الطربقة. القادربة عن الشيخ عبد الرزاق 
الكيلاني ؛ وأخذ طريق النقسسندية عن الشيخ سعيد 
الملحى ٠٠٠‏ 

وابندأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف ما 
بلغ عشربن عام وأدمن المطالعة في كتب الشبخ محي 
الدين بن عر بي وكتب السارة الصوفية كابن سبعين 
والعفيفي فعادت عليه بركة أنفاسهم فاناه الفح 
اللدني” ٠٠٠‏ 

تآليفه ومصئفاته كثيرة وكلها حسنة ومتداولة 
مفيدة و نظمه لا يحصى لكثرته 303 

كان عالاً مالكا أزمة البراعة واليراعة فقيماً 
متبحرا ؛ بدري الفقه ويقرره » والتصبير وبحصرره ؛ 
غواسا على المسائل » خبيرا بكيفية الاستدلال 
والدلائل ؛ ذا طبع منقاد وبديهة مطواعة ٠‏ 

هذا مع اقبال الناس عليه ومحبتهم له واعتقادهم 


0 
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فيه ؛ ورأى في أواخر عمره من العزوالجاه ورفعةالقدر 
مالا بوصف , متعة الله بقونه وعقله حتى بعد أنْ جاوز 


الشسدن وه ]!10, 

بمثل هذا التفرظ الذي أورده المرادي في 
« مسلك الدرر » بضيف الأرخون الشرقيون 
والغربيون (؟ كالجابرتي ؛ والمحبي : وهرثمال : 
وبروكلمان ؛ وجلدميستر وغيرهم ؛ الشيخ الكبير عبد 
النني النابلسي الذي يجثو اليوم بجوار أستاذهالشيخ 
الاكبر ابن عربي » تحت قبة خضراء في مسجد بنساه 
لنفسه في المهاجرين ء طاوبا بخط دقيق كان يعشقه : 
سنينا من الجهد والاثارة والعكوف والاعتسزال 
والانسلاخ والرهة والوله وبسط الاعين والنشوة » 
ناركا ما يزيد عن مئثي مؤولف من جنة وئار » وبركة 
وقناديل وزيث يفيض » ورفعة قوافي وتجريد وتفريد ؛ 
في مدائح ورياض ومسالك وثراجم وقصور وبلدان 
ورساء ل وألحان وكتووس رحيق ؛ فتميز برأي الجميع 
في الأدب أدبا » وفي الفقه فقيها » ولي التمسير اماما » 
وف التصوف قطباً » حتى ليحسبه المرء اكثر من رجل؛ 
واكثر من مسلك » وأكثر من نسائم وأكثر من عاصفة ٠‏ 

وهكذا في غوص, ليس بالفوص »؛ وقبض, ليس 
بالقبض » يصل الثابلسي بين ثقطة البدء والعناصسر 
الأربعة في أعينه السائكة الى امسمة : ؟ الغاق + 
الأرض والسماوات ؟ وبطفئها ٠‏ ماذا عن ؟ ماذا عن ؟٠٠‏ 

وتاتي أجوبته قيد" يعار وكلماته أثواب نشف ؛ 
والحقيقة أحجية تتمثل في المشق والذات الأخرى 
شحرة نظل الدل والدوح والحدول والحلم والمدام 
والجارية والغلام والكأس والطير والبرق » بيئما التيه 
ضوء" في العقل وشموس في الورى علا بينه في بنية 
الا اذا خرج هو وخرجوا به علهم وعنه ٠.‏ 


اا ل م م ا 


وف هذه امثاابة ؛ من الغيب المطلق عن سار 
المقول : تتأصل وتتماظم لديه ٠‏ 

الكيف : 

كيف أمكن للمقل أن رمن ؟ » وحقيقة الذب 
بحسب الباطن بعد وصول التبليغ عن نفسه بنفسه 
عن نمسه ؟ : ومن امتثل ثم خالف الأمر ٠٠٠‏ 

وكلام العلماء من أهل الرسوم ؟ وأقسام الذاب 
وحد” الاصرار والتوبة التي تجب على الفور ؟ والتي 
هي خلقه ؟ كذلك النفسس التي هي الروح ٠٠0‏ 
باعتبارها كيفية بسبب اتصالها المخصوص ؟ ثم التوبة 
من التوبة؟ 

فيتهمر : 

“بل ليصدق الوعيد ٠‏ مقام التوبة هو الدخول 
ف هذا السبير مم هؤلاء السائرين ٠‏ 
ومانثب“الا” رفم حجاب ومصادفة حجب أخرى ٠‏ وكل 
تجلي” رفع " لحجاب وسدل" لحجاب آخر © يقول في 
كنانه' الفتسَ الزبائي والفيض الرحماني ٠٠‏ 

ثم ماذا ؟ ماذا عن ابن غان المقدسي ؛ وزيسن 
العابدين البكري ؛ والشيخ الاكبر قدس الله سره » 
ومحمد البكري » والسافي في التائية ؟ 

ثم ماذا ؟ ماذا من حرف الصاد ؛ وعلام عن حرف 
اللام ؟ 

والحلم ؟ ماذا عن الدقيق والسسى والعشب 
والبحر ٠٠‏ تسائله دمشق ؛ ود كله مكة ؛ وتسائله 
بغداد ؛ ونسائله القدس ٠‏ فينهمر : 

د اننياس من رحمة ربك إباك ٠.٠‏ وإباك ! » 
وينجلي ؛ لكأن مرآنه من الذهب المقنطر 

وينازل » ووشكبر »؛ ويتحدى : 

وفلست” دبوان التغزل كله 
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وأتبت فيه بكل معنى رائسق 
في كل جاربة وكل غلام 
هو ذكركم عندي على الإيهام 
فأسير سير الغافلين بقولهم 
أبدأ وأقصد مقصد الاقوام 
وأنا الذي في ظاهري متمسك" 
بشربعتي في سائر الاحكام 
وأنا الذي في باطني متحقفق 
بحقائق التوحيد والإيهام 
أنا مجمع البحرين موسى ظاهر 
والباطن الخضر الأجل” السامى 
هيهات أنْ ننحو فراعين العدا 
مني وبحري بالممارف طامي 
وعلى” من أعين السرادق أعين" 
للحق تحفظني مدئ الأكام 
وأنا لأطبار الحقيقة مخرس 
وأنا الامام بها لكل امام 
والعارفون رعيتي في قبضتي 
والغوث والاقطاب سن خدامى 
نحن الشموس وماخفافيش الورى 
النابلسى (7) 


ثم بكسر الطوق في صور, رشيقة وملتحمسة, 


5 0 ا ا ل ا ل ا ا 


أم جسم نار ف قميص هواء 
وقضيب بان فوق غصن مننقا 

أم بدر م طالسعر بسماء(؟) 
مسترسلةر وحنولةر حيئا بمداعيه وألس ٠‏ 
جفونك ثم خصرك ثم جسمي 

نحيل" في نحيل في نحيل 
وردفك والعذول وشوق قلبي 

ثقبل" في ثقبل في ثقيل (4) 
حائية مرة برقة وخفر » 
لاخطت” خالا”تحت صفحة خده 

متوارياً خلف اللهيب النافذ 
فسألته ماذا المقام » فقال لسى 

وذا المقام المستجير العائذ (5) 
متهافنة مرة في عدو نحو العطر ٠٠‏ 
لي لبي وما الب فتة 

قاسم الحسن فيختلقوفيختلق 
كأنما الورد منثور” بوجئة 

والدر تمن فيهمنظوم "على نسق )1:١‏ 
منصر قار كالدخان مراراً حتى اللاتهاية 03 
تبارك الله ما في الدار ديار 

إنما هي نيران وانوار 


فوجهها مشرق والطرف سحتار 
وماالجميع سوى اشراق بهحتها 


دوائر كلهم عنها وأدوار 


1 1 ااا 0 


إن أومات كانت الاكوانظاهرة 

علها وإلا” فسها الكل أسرار 2110 
عائدة. كانهار عسل الى راحاتنا » 
قف على باب حا نتني يا ندديمي 

عل” فر ضى دخولك الخمار 


واسئمم صوت فينتي تنفنى 


حيبُ جسمي ف كفئها مزرمار 
وجميم الوجود ليل لقومر 


جهلوا وهو عند قوم نهار 
وأناس « ذا » عندهم هو ثار19) 
ضارية بدا بيد ء همسا بهمس ٠٠‏ 
ان السماع سماع الناي والوتر 
بسي اراضي تفوس النا سكالمطر197) 
حلقية السقم والشسجا والاحشاء الى الهاوية؛ 
هللا" غنيتم بما غنتى به الوتر 
تتسمعوا منه با عشاقه وتروا 
فإن في نفحة الطنبور بارقة” 
من البروق النيفي القلب نستعر” 
واستنطتوا الدف ينطق بالاشارقعن 
معنى بدا وهو في الاكوان مستثر 
وهي الما يتراءت فيالسماع لنا 
عنها لقدكان محجوبا بها البصر 
واخبرئنا اشارات الملوج بها | 
نهيم القلب منا ذلك الخ 23142 
جائشة. مم ليب غيث السجوهر كفجر كصارم 
تجر“دعن نممد ؛ كما بقول ؛ بين شمس ضحى كد"س 


ذا 0 


من المسل يحوي المجد والطيب والأجناس ؛ بين 
لقاءات في الفقه والشعر والنحو تقر كنوز المطاء في 
غليل لا بنضب » بين نفحات ناريخ من أعاجيب الوجود 
هي ميراث وأيما ميراث ٠٠٠‏ 
وبقرر أن برحل ٠٠٠‏ 
فيرحل للثبرك والنف العام ٠‏ ويرحل ٠‏ كي بعود 
بساشة « ورواية » : 
أشرق بدر السما على البحر 
كمثل عقد اليح على النحسر 
تصقله الريح وهو يصقلها 
تجري به وهو انحتها يجري 
والبحر أمواجه ترددها 
وسوسة المستهام في الصدر 
أو درجات الى علا شرف 
او عند النافئات في السحر 
زهت بتينائها « طرابلس 6 
زهو رداح برقة الخصسسر 
والزهر فينا بث فحتله 
مع النسيم الذي أتى سري 
ونحن في الانس والسرور بلا 
أسامع الصخب بهجة العمر(١1)‏ 
كذلك دقة وتصنينا 
وقد رأينا على حافة المينا أنواع المراكب والسفن 
وقد ذكر لنا اسماءها صديقنا الحاج نورالديسن 
الطرا بلسي المذكور ٠.٠‏ لاباس بذكر ذلك لتقم 
الفائدة ٠‏ فاعلم أن الواع ا مراكب واسماءها كثيرة 
بلغت عدتها عشربن لوعا : 
الاول ماعولة » الثانى غليون » الثالث غراب » 
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الرأبم قرامرسل » الخامس زربوئة ؛ السادس شائعة, 
السنابع غلياطة ؛ الثامن سئسكلية » التاسع قايق ؛ العاشر 
فياسة ؛ الحادي عشر معاش ٠‏ الثاني عشر نقيرة؛ الثالك 
عشر شختورة ؛ الرابع عشر فلوكة » الخامس عشر 
نقليبة » السادس عشر شوطية ؛ السابع عشر شثير : 
الثامن عشر قارب ؛ التاسم عشر برقة » العشرون 
شكشاءة , ع2170, 

أضا اسطورة وطرافة ٠.ه‏ 

« واخبرئى بعض الئاس أنْ في جمل الدروز قلعة 
كانت في اعلى الجبل » فبات أهلها في ليلة ؛ فلما 
(صبحوا ؛ وجدوا القربة وجميع مافيها مع أهلها كلهم 
ويبوتهم صاروا في أسفل الوادي هناك ولم بخرب 
منها شيء ولانضرر أحد ولاسقطت شجرة ؛ وهي الآن 
باقية واسمها الزاحلة )2939# , 

غير الفرادة والثقئية والوصف » 

« وقد اطلعنا حضرة الباشا في هذا اليوم على 
كتاب عحيب وأسلوب غررب يسمى ؛ 2 نخسة"الدهر 
في عجائب البر والبحر » لابي طالب الدمشقي ٠.ذكر‏ 
في الباب السابع في الفصل التاسم محاسن دنشسق 
وجامعها المعمور ؛ ان من خصائصه اله لابوجد فيه 
علكيوت ولافي سقفه ولافي حيطانه » ولاشرخ فيه 
العصفور مم كثرته فيه » ولاعشعش فيه وزعة ٠‏ 

ثم قال دمشق مقسومة ثلائة أقسام ٠‏ قسم 
ميثوث العمارة في غومتها ؛ لو جمع لكان مدينة 
عظليمة ما بين شواهق وقفصور وقاعات وطواحين 
وحمامات وأسواق عظيبة وجوامع ومساجد ومشاهد 


فيه القرى والضياع ٠‏ القسم الثآني تحت الارض . 
ومنها مدينة أخرى من متصرفات المياه والجداول 
والقنى والمسارب والقنوات تحت الارض حتى لو 
حفر الانسان أبن ما حفر وجد الماء مشكبك طلبقفات 


7 ااا 111111111000000 


بمنة ويسرة » شيئا فوق شيء ٠‏ القسم الثالث. سورها 
وما فيها وحوله ٠‏ وكأنها في وصفها طائر أبيض فيمرج 
اخضر يرشف ما يصل اليه من الماء أولا فأولا ع(18) 
غير العلم والشرع والمحاورة ٠‏ 

« ودعانا حضرة المفتي حفظه الله تعالى الى دارهء 
فذهبنا لمجلس وابتهجنا بأثواره وأنشدنا من لطايف 
الاشعار ٠٠٠‏ وجرت بيننا وبينه ابحاث علمية ومسائل 
فقهية وفواعد نحوية ؛ فمن ذلك مسألة السرقة » وأنه 
يقال في السارق « أخذ » لاسرق محافظة على السترء 
ولأنه لو ظهرتالسرقة لوجب القطع ٠‏ وقد أورد حكابة 
اطيفة عن هارون الرشيد ذكرها صاحب « البحسر 
الراثق شرح كنز الدقائق » وعبارنه فوله ٠٠٠‏ فعجبوا 
منه وأنتهى .٠ه‏ غ080 , 

غير النقد في الحكم والعمارة ٠‏ 

٠‏ وقد رأينا في بلدة بيروت المحمية زوايا كثيرة 
وجوامع وحمامات فلا بأس نذكر محاسنها السلية : 
فتن الزوابا زاوية مشرقة الانوار تسمى بزاوية ابن 
القصار ؛ وهي نيرة مرتفعة البنبان يجتمع فيها الحفاظ 
مايين العشاثين بتدارسون بها القرآن » ومنها أبضسا 
زاوية نسمى بزاوية ابن الحمرا يقام فيها الذكر 
والاوراد ء وبها حفافل نفرأ ؛ وهي متسعة » بها ابوان 
به محراب كبير ؛ وفيها ب بركة ماء بجانبها بثر يستخرج 
مله ماء غزير ووء 

والجوامم التي بها أربع : الاول الجامع الكبير 
وهو يشثمل على اثني عشر عضاضة كل عضاضة 
بحوطها رجال ٠‏ وهى عظيمة العمارة » يقال أنه كان 
في الاصل كنيسة ٠0٠‏ واما حماماتها فأيضا أربعة : 
الأول حمام المي فخر الدبن بن معن ؛ الثاني حمام 
الفيشاني الثالك حمام الوزاعي » الراء بم قديم لابعرف 
له اسم » وكلها مهجورة » ماعذا حدام اأمير لخرالدين 


ااال ااا ااام 0000لا 


وسبب ذلك الظلم سن الحكام ٠‏ فان هذا حمامللميري؛ 
ويؤجره الحاكم في كل سنة » هو وقهوة هناك بألف 
قرش ومثني قرش ! وهذا الحمام مبلط بالرخامالملونه 
شتمل على شاذروان في داخله » يحوط بجوالب» 
الاربمة اربعة إيوانات ٠‏ كل ايوان بقبو وقوس » وفي 
مسلخه بركة ماء مثمنة ؛ و,شتمل على قبة مرتئمة 
على أربمة عواميد » يحوط يتلك القبة اربعة أقبوة 
على أسلوب جامع الأميرعساف غيرأن الجامع يزيد عليه 
بالقبس وفي هذا القدر كفابة ونسأله تعالى الغنامة»7"؟) 

لذلك ؛ لاسعنا بعد هذا السياق كله ء الا أن 
تشيد بما أكده هريرت بوسه وودنا8 6توطوا ئا0لا 
في نقد دمه للرحلة الطرابلسية على أن كتب و مخطوطات 
الملامة الشيخ عبد المني النابلسي مصدر من مصادز 
معرفة البلاد العربية » وان هذه الكنوز الحجة المنتشرة 
في الشرق والغرب ( والتي بصنفها كارل برو كلمان 
بمائئة وخمسين كتابا وبلحظ الخالدي بأنما تقارب 
المائتين وخمسين ) مازالت محجوبة في ممظمها وننتظر 
أن سين نشرها أهمية النابلسي وتاثيره آنذاك » فترسم 
لنا صورة واضحة للحركة الادبية في دمشق وجوارها 
في القرئين السايم عشر والثامن عشر(؟) ٠‏ 

الا أن بوسه وودرأج كاكثر المستشرفين » يركز 
اهثمامه بالدرجة الاولى على كتب الرحلاث » ما تحمنه 
هذه الرحلات من معلومات علمية وفنية ٠‏ فيروي عسن 
د رحلة الذهب الأبريز في رحلة بعلبكوالبقاع العزير» 
الثي ألمها النابلسي في ذي القعدة عام ولاه بعد 
رحلة قام بها الى بعلبك ان هذا الاثسر آثار اهتمام 
غوستاف فلوجل عونا بتواوبجة شر فهرسا 
احتويات هذه المخطولة لوصنها معبد بعلبك مسن 
حيث الزمن بين أثرين أورييين نناولا هذا المودضصوع 


فيه وهنا الاول للعالم الفر نسي دي مو لكوي 
والثاني للالكليزي بعد النابلسي 
روبرت 050تا :و30 ٠‏ 

كما بأكد وون8 أن مآثر ( الحضرة الانسية في 
الرحلة القدسية » تكمن في وصفها المزارات الاسلامية 
في القدس » وان كتاب ( الحقائق والمجاز في رحلة 
لاد اشام ومصر والحجاز » يحدد المواقع الجغرافية 
ل شبه الجزيرة العربية آخذا بالوصف واحدا وثلائين 
مركزا0") ... ساهبا وتقصد هنأ وورنة عن 
الثنوبه كجميم أقرائه مشل جلد مايستر » وجراف 
وفون كريمر او حتى الصحفي المصري 9 ديمشري 
تقولا » عسا عنته هذه الرحلات في انمكاساتها من 
ماد إن”سياسية أو غابات روحية ودبنية تغلفى هذه 
المكثر/وتنخوهر فيها ٠‏ 

ينبا أن النابلسي نفسه يذكر في مقدمات هذه 
الرحلات » أن كل ما أورده من كرامات ومعحزات 
وَرَستمَ مسآجَدَ وكنائس» وأضرحة واستراحات وماكل 
ومشارب وروابات منقولة ومجادلات علمية وفقهية » 
صبها في قوالب أدبية ترمي في اللاهر الى غابات 
اجتماعية وسياسية » الا أنها تخدم في الحقيقة الخاطرة 
الكشف التي بوده أن يزفها الينا » والموعظة الأزلية 
الثي بحن الى الارتواء والارواء منها » نافذا من خلال 
الزمان والمكان والانان في سعيه اليومي الى رحلة 
النفس الى الكل » التى هي رحلة التقوى ؛ بعد الرحلة 
الى الداخل ( نذكر هنا باعتكاف النابلسي في داره 
سبع سنوات كاملات لايخرج فيها ولأيقص شمصره 
ولأبقلم اثافره حتى ظنه الكثيرون أنه جن ) حيث 
تتفتح في قلب السالك اخضرار الكلمة » عظمة الخالق 
والخلق : وقداسة الخطوات ٠‏ 


لإحمء 318 وعدا 


مم ذلك إظل يبحر في الحدس والفكر وبنهمر 
اسه 

< اذا قيل لنا ما السبب في أن العقل التام لايمكنه 
ان يدرك الرب سبحانه وتعالى ؛ مع اله قدر ان يدرك 
كل شيء ٠‏ قلنا له : الله تعالى في غاية اللطافة » والعقل 
بالنسبة اليه في نهايةالكثافة ٠‏ واللطيف يدرك الكثيف 
واللكثيف لابدركاللطيف ٠‏ ولهذا ترى الجسم لا بمكنه 
ان يدرك العقل لشدة لطافة العقل بالنسبة اليه ٠‏ وأما 
النقفل فيدرك الجسم ٠‏ وقد قسم الله الى لطيف 
وكثيف ٠.‏ وحجب الاول عن الشاني ٠‏ ولم يحجب 
الثامي عن الاول 96" , 

النابلسي 


فيذوب هاءا الرجل القطب جارحة وحجة ؛ حول 
عميق المعاني » قلائدها ومكنوناتها » مقئصا من جخيم 
المصئفات واغترابها لطفا واعتدالا ٠‏ فثراه يقفابين أراء 
السلف والخلف ‏ مواقف المعتزلة والأشعرية / القشرة 
والجبرية ‏ علوم الطريقة الدريفة والعتيقة ؛ موق 
حازما واثقا ثابتا انما فيه كثير من الحكمة والتستيحء 

فنجده آخذا تفحاث أولياء الكلية كاين العر بي (1؟) 
وابن الفارض والبيفضضاوي والبركلي وارسلان 
والاشعري والماتردي وغيرهم الى صدره ؛ قاسما 
بطريقة مميزة العلوم الى قول فهم وشهود ؛ سائرا 
بالتسليم نحو التأويل وف آن معا بالتاويل نح والتسليم» 
صارفا اللفظ لا ا 
من احتمال ٠‏ كصفة اليد والابدي والقدرة والارادة 


والسخرية والفرح والضحك وما اليه من صفات أزلية 
ومستوفاة لله » مسلما أن وحود - اولا وآخرا 
وجود في ذانه وهو باللسبة الى. وجود ألرب عدم 
محفى ) لاينكن ان بختلط أحدهيا لآخرء كا اليل 


موجود في نفسه ؛ وهو بالنسبة الى وجود النهبار 


معدوم و( 3 


هابطا الى اللحظة المحرقة بين اللب وهدب العين 
الى هى العدسية وف الآن ذانه هي الحياة ٠‏ 


محاورا محاورا دون كلل : 

ا ان سق الكلمة بالسعادة هي المركز . 
والمركز تردد وحشي » في طلب الآببات ظير مقام 
الادلال في القرب المحمود ٠‏ والشيئان ( مبتدا ) فى 
الحس ( < خبر خبر ) في المعنىه والحس هو السائر للاتحاده 
والستر مستور فكيف يستر 65906 . 

موجها مع الزمن ء هذا الاحتراق الكامل 
والرؤى ؛ من الابهام المحض الى التبسيط » محولا 
العجز الشرعى وتمكك المنازلات الى العمل الجماعى 
الهادف في صيرورة خلايا الذكر والتواجد المنلم 
المسدر لك ؛ باعثا من الظلمة والخوف والحيرة هالات 
من البراءة الفسنية والطهارة وافسرا من الحنان 
والعطاء ؛ باعثا في كل لحن بنشد له ؛ فضيلة صوفية؛ 
تَحَدَ صدى لجوارحها » في ذلك المشق الالهى الباعث 
الى الطمائيئة ؛ والفرح والحياة ١ ٠‏ 

والى الغد ؛ والى مابعد الفد ؛ سنظل نراه فى 
حضرة تلامبذه ؛ ضاربا بالدف ؛ ضابطا الايقاع . 
سيدا » منشدا ؛ متنعما ) 


« باساقى الله الساقى اسقيئا من خمر البافى 


باساتي 
محبوبي ظاهر يتجلىح2 بلوجه الباهر للعشساق 
ف حكمة قاهمر 
١‏ سافي ها ساتي 


اكشف لي عنك في ذاتي وافتح لى دك 
واجعلني ياحبي اك 
با ساقي 00 4) 


محطما بصوته الحئون تماثيل التحجر والحمود 
في عيون جميع الذين يذكرون الله فياما وقمودا وبالرفع 
وبالالعام والثرديد ٠‏ 

اولئك الدين بنادون إبل 3 وينادون لاها؛ 
ويذكرون بالحلق حي ؛ ويسكرون بالحرف الواحده 
كترلهم كاف اوهاء او باى7") ويتجاذيونُ ؛ 
ويتحاضنون » ويشماسكون بالايدي» وبزرعونالاقدام 
في الارض » وبقولون هو ؛ وبقولون ها » ويقولون 
هي ) وبشردون الاجلحة ويطيرون ٠‏ 


المرأجسمع : 
(1) « الفتح الربائي والفيض الرحماني » للنابلسي . 


نشره ولق عليه الاب انطونيوس / لبشه 
الكانوليكية بيررت . ص 58 ٠‏ 
(؟) « دبوان الحقائق ومجموع الرقائق » للثابللسي 


الطبمة الشرفيه في مصر . خان ابي طافية سئة 
5."ا ها. صسللّمىهء 

() « مسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لابي 
نضل مسيد خليل المرادي طبعة ممر سئة 
(ء"اه. صلحة." الم"؟. 

١ )(‏ التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية » 
للنابلسي . حتقه وندم له هربرت بوسه اللمعمهد 
الالماني للابحاثالشر قبة في بروت ١1١‏ (المقدمة) , 

(ه) « الفتم الرباني ... © ص ٠١8‏ . 

(5) « ديوان الحقالق ... ) ص ٠١‏ . 

١ )9(‏ الفتح الرباني 8.٠.٠.‏ ص ©ه؟ . 


2-١‏ م فيد ألا 


2 ف - ا 9 ا 0-4 


امت مر لام 


افق 
1 


(1) 
(5؟) 
117 


- 


المصدر لنفسه ص 8؟ . 

المصدر نفسه ص 518 ٠‏ 

المصدر نفسه ص ة؟ 

٠. 166 ديوان الحقالق ... » ص‎ ١ 

الصدر لفسه ص 186 3 

المصدر نفسه ص "167 . 

المصدر نفسه ص ٠ ١60‏ 

( التحفة الدابلسية في الرحلة الطرابلسيةة) ص9" 
الصدر نفسه ص 71 ٠‏ 

المصدر نفسه ص 39 ٠‏ 

المصدر نفسه ص 9!؟ ٠‏ 

المصدر نفسه ص ؟" ٠.‏ 

المصدر نفسه ص ١141-؟؟ ٠‏ 

المصدر نفسه المقدمة . 

« الحضرة الانسية في الرحلة المقدسية 6للنابلسي 
وئف على طبعها دبمتري انلدي ثقولا ٠‏ 
الاخلاصضن _سنة 1181 ( المقدمة ) , 

« الفتح الربائي والفيض الرحمائي ٠‏ ص 1.5 . 
« شرح جواهر النصوص في حل كلما تالنصوص» 
للنابلسي على كتاب نصوص الحكم لابن عربي . 
مطبعة الزمان . امام سرايملصور سئة 1.؟اه 
« الفتح الرباني ... 6 ص لا١1 ٠‏ 

المسدر لفسه ص .15١‏ 

( الالبامات الالهية على الوطيفة الشساذلية 
البشرطية » تاليف محبود ابو الشامات . مطبعة 
بررت سنة .91 . ص55 . 


جريدة 


6 يد ضٍِ لل 1 2 
2-4 د 9و3 تكان لون 117 


45808 


التقرير الفصلي 


امنفال اسبوع العلم الناسع عشم بالقرن السبجري امريد 


عشر الهجري أقيم اسبوع العلم 

389 التاسع عثسر » وهكذا كانت 
يييةة 5 الاهمية التي حملها اسبوع |العلم 
هذا العام »أهمية مردوجة: الجائب الاول:هو تقديم 
المكتشفات العالمية الجديدة من خلال. محاضرات 
السادة الاساتذة وتثبيت هذه المكتشفات الهامة ٠‏ 
والجاشب الثاني : هو ما حمله الأسبوع في طياته 
وخاصة محاضرات تاريخ العلوم وما تحويه مسن 
الاشارة الى مرور أربعة عشر قرئا على هجرة 
الرسول العربي ٠٠‏ ولهذا فقد جاء اسبوع العلم 
التاسع عشر المنعقد بدمشق في العاشر من شهر 
تشيرين الثاني حافلا بالموضوعات العلمية 
والمتاريخية العالمية لمكتشفات رائعة ٠‏ وشمل 
الاسبوع ندوات صباحية وأخرى مسائية مخصصة 
للبحث في المواضيع التالية : 


(-«البحث القن عند العرب » للدكدور 


0 


فل 


د دلال الشلطي 


عزة مريدن الاستاذ السابق فى كلية الطب بجامعة 
دمشق ٠‏ 

؟ ‏ « رسم البيكاريين ومعاني النجوم » 
للدكتور عفيف البهنسي المدير العام للآثار 
والمتاحف ٠‏ 

٠‏ - « فضل العرب في تقدم العلوم » للدكتور 
نات الحجازنة الاستاذ بكلية الطب بجامعة 
شل : | 

4 « نحو تاريخ جديد للرياضات عند 
العرب » للدكتور صلاح الاحمد الاستاذ في كلية 
العلوم بجامعة دمشق ٠‏ 

تلك كانت المهافسات المسائية والئنسي 
انعقدت في قاعة المجلس التنفيذي لمحافظة مدينة 
دمشق والتي تتعلق بتاريخ العلوم ٠‏ 


أما المحاضرات الصباحية فقد انعقدت في 
مدرجات كلية الطب بجامعة دمشق ٠١‏ كانت كما 


بلي : 


( غلم السسهوم في الطب العربي‎ ١2 -(١ 
للدكتور محمد رهير البابا  كلية الصيدلة  جامعة‎ 
٠ دمشق‎ 

؟ ‏ «كتب ابن زهر الطبية)للدكتور ميشيل 
خوري - مجمع اللغة العربية ٠‏ 

م « حول التعابير الفنية في الكصل في 
المصادر العربية  »‏ الدكتورة لين الخير ‏ كلية 
الطب جامعة دمشق ٠‏ 

غ ‏ « حول الرهد في المصسادر العربية » 
الدكتور عنيق استانبولي كلية الطب هامعة 
دهشق ٠‏ 

ه ‏ «الصلات الطبيةٌ بين العرب والصين ) 
الدكتور محمد التونجي ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
هلب ٠.‏ 

؟ ‏ « الحركة العلمية في دمشق عاصضْمة 
الامويين بين القرنين الاول والثاني الهجريين » 
للاستاذ صلاح الدين الفالدي - مدرس في ثانويات 
دمشق ٠‏ 

وقد كانت المحاضرات على توعين : الاول : 
متخصصس . 

والثاني ' عام ٠‏ 

ضيمث الحاضرات المتخصصة : 

-١‏ محاضرة الدكتور زهير البابا ! وتركسز 
بحث الدكتور زهير البابا حول مخطوط شانان في 
علم السموم وهو المفطوط الموجود في المكتبة 
الظاهرية بدمشق والذي يعتبر أساسا لتعرف 
العرب على علم السموم الهندي وقد ترجم 


المخطوط للعربية العباس بن سعيد الجوهري في 
زمن الخليفة المأمون ١‏ وقد قدم الدكتور البابا 
لمحاضرته بمقدمة رائعة تتضون تاريذا لعلم 
السقوم واستعمالاته المختلفة وأنواغعه وقال لقد 
طرا تهول على علم السجوم على يد الاطباء 
العرب والمسلمين هينتهول من اداة للانتقام والقتل 
الى وسيلة للشفاء وتخليص الناس من الالم ٠‏ 


؟ - وقدم فريق من الباحثين في كلية الطب 
( شعبة امراض العين ) بحثين هامين - ألقث 
البحث الاول الدكثورة لين الخير هول التعابير 
الفنية في طب العبن التي ابتكرها العرب في القرن 
التّاسِع كما استعرضت مراهل التطور في التعبير 
القلميالفني ©.وقد استفادت الدكثورة الخير من 
النعابير الطبية العربية القديمة التي يمكن ان 
يعتمد عليها الآن في التأليف والتعبير الطبي ٠‏ 

أمَا-الدكثور عتيق استانبولي فقد ألقى 
البحث الثاني واستعرض فيه التغيير الكبير الذي 
أحدثه المؤلفونالعرب في طريقة تناولموضوعاتهم 
وتضيف الامراض في مؤلفاتهم والتي كانت تهدف 
للتدريس أو التأليف الموسوعي ١٠‏ وقد بين الدكتور 
استانبولي انتصنيف أمراض العينالمعتمد حاليا ) 
انما يعود الفضل فيه الى الطبيب العربي علي بن 
عيسيى الكحال البغدادي الذي عاش في نهاية 
القرن الرابع الهجري ثم قدم الباحث اقتراها هحول 
اعادة#تسوية بعض المصطلهات الحالية بتسميتها 
القديمة ٠١‏ 

ي هذا عن المحاضرات الصباحية المتخصصة 
أما المسائية ‏ فقد القى الدكتور عفيف البهنسي 
محاضرة استعرضص فيها تاريخ الزخرفة بالنجوم 


عند العرب « والتي تأمل نشرها بالرسسوم 
الايضاحية قريبا » ٠‏ 

أها المحاضرة المسائية الثانية فقد كانت 
الاسشاذ الدكتور صلاح الاحمد بعنوان ( نحو تاريخ 
جديد للرياضيات عند العرب ) وهي من أهم 
المحاضيرات التي عرفها اسبوع العلم حيث وضح 
فيها اكثر اكتشافات العرب أههية وتركز حديثة 
ي المسائل التي تتعلق بقانون نيوتسن ‏ ومثلث 
باسكال والهندسة التحايليةوغيرها ٠١‏ وقد حرص 
المحاضر علىتقديم الحقائق العلميةبحياد تاريخي 
وأكد سبقبة العلماء العرب في هذه الاكتشافات 
اعتهادا على الوثائق التاريخية والمخطوطات 
المكتشفة حديثا ١‏ والتي قام بتحقيقها وتحليلها 
عدد هن الباحثين العرب المعاصرين ٠‏ 

وكشف الدكتور صلاح الاحمد حقائق |مثيرة 
وهامة في علم الرياضيات ٠‏ وأكد على أهفيسة 
التناول التاريخي الامين للاسبقية في هذا المجسال 
ومن أطرف ما قاله في هذا الموضوع :ان مَؤلفَي 
الريافميات العرب في العصور الوسطى لم يكونوا 
ينسبون هذه الفتوح العلمية الا الى أول من عرفت 
عنة دون ان يؤكدوا على انه صاحب الابتكار » في 
حين نجد ان بعض مؤرخي العلوم ينسبون ثلك 
الاكتشافات لعلمائهم متجاوزين الامانة التاريخية 
لاسبقية الاكتشاف العلمي ٠‏ 

وقد أورد الاستاذ الدكتور صلام الاهدمفد 
مجموعة من الحقائق على رأسها ان قائون نيوئن 
الذي يغود برهانه الى القرن السابع غشر قد 
استخدم في القرن العاشر من قبل العالم العربي 


المعروف بمثلث باسكال الذي يعود آمر اكتشافه 
الى نفس العالمالعربي محمد بن أبي بكر الكرخي 
وحول هذا الموضوع أشار الاستاذ صلاح الاحمد الى 
نقطة هامة الا وهي : ما دام اكثشاف هذا القانون 
يعود لعالم عربي وفي القرن العاشر أي بسبق 
زمني علمي قدره سبعة فرون فعلى أي اساس 
بسمى هذا الاكتشاف الى يومنا هذا باسم نيوتن 
باسكال ؟ ولقد صدر عن وزارة التعليم العالي 
كثئاب دولهذه المسألة وهو كتاب «الباهر فيالجبر » 
للسموءلا لمغربي (الكتاب من تحقيق وتحليلا لدكتور 
صلاح الاحمد والدكتور رشدي راشد ) ١٠‏ كما أشار 
الى نقطة ثانية وهي أن الهندسة التحليلية والتي 
كانت من مفاخر ديكارث حيث اعثبر مبدعهسا 
وتسيدها » لم تكن ايضا كذلك ؛ فقد كان اول من 
تكلم بها هو العالم العربي شرف الدين الطوسي 
في كثابه ( المعادلات ) واستدل ببراهن مقنمة 
وعلمية ' ثم ذكر ان هذه الرياضصيات والتي! عثبرت 
من مكتشفات القرئين السابع عشر ‏ التاسع 
شر ؛ آنَمَآ كآنت موضوعا يدرس للمبتدئسين 
العرب في القرن العاشر الميلادي ٠‏ 

هذا عن المحاضرات المتخصصة اما معن 
المحاضرات العامة والتي تهم جمهرة المثقفين 
فمنها محاضرة الاستاذ الدكتور هيشيل خوري 
وهي محاضرة استعرض فيها كتب ابن زهسر 
الطبية ‏ والتي تعتبر من أهم ما كتبه العرب ٠‏ 
ويقوم الدكتور حاليا بتحقيق كتاب ( التيسير ) 
لابن رهر وقد اصبح الكتاب جاهزا للطبع » ولا 
شك ان نشر الكتاب يعتبر من أهم الاحداث 
الثقافية التي ستضيف الى المكتبة الطبية 
العربية ابعادا تاريخية وعلمية ٠‏ 


ي بعد ذلك قدم الدكتور محمد التونجسي 
محاضرة استعرض فيها مدى تأثير الاطباء العرب 
على تطور الطب الصيني واهم ها في هذا الامسر 
أن الاستاذ المحاضر اثبت وجود هذه الصلةٌ وهذا 
التأثير بنفسه وبجهوده الخاصة ٠‏ كما أنه قدم 
ما يؤكد على آرائه حول هذه المسألك الثي يود 
تاريخها الى القرن العاشر المبلادي ' 

ثم أنت محاضرة الاستاذ مسلائغ الديسن 
الخالدي لتدرس الوضع العلمي ومستوىق تطور 
الطب والكيمياء في غاصمة الامويين قبل عمسير 
الترجمة مبينا الاثر الكبير والتأثير الهام اللذين 
كانا لعرب الشام ابان الفتح الاسلامي وأشار الى 
مستوى التطور العلمي في دمشق » قبيل الاسلام 
والذي يدل على ارثقاء مستوى العلوم وخاصة في 
الشام « الحضارات القديمة ابتداء بالبابليسين 
وانتهاء بالسريان ٠ » ٠١‏ 

ه وحول موضوع البحث العلمي عند العرب 
قدم الدكتور عرة مريدن العميد السابق لكلية 
الطب بجامعة دمشق » محاضرة كان لها صدى 
كبيرا حيث استعرضصأهم منجزات العرب في شتى 
العلوم وبين فضلهم في تقدم الفكر والحضارة 
الانسانية ‏ واغطى عشرات الامثلة ٠‏ وعلى هذا 
فقد كانت محاضرة الدكتور عزة مريدن موضوعا 
للاستشهاد لبعضن المحاضرات كما بين ارتقاء 
مستوى البحث العلمي عند العرب وتطور سوية 
المشالي عندهم كما بين دقة وآمانة حركة الترجمة 
عن اللغات القديمة ومدى التشجيع الرسمي الذي 
حازت عليه هذه الحركة ٠‏ 


0 وقدم الدكثور نشأت الحمارئة محاضرة 


بعئوان « فضل العرب في تقدم العلوم » ٠‏ وقال 
في بداية المحاضرة ان موضوعا كموضوع تاريسخ 
العلوم مسألة في غابة الاهمية لان هذه المسألة 
تتداخل مع الامانة العلمية العزيزة على قلوب 
الباحئين ١‏ وهذه في اوليات وبديهيات اخلاقيات 
البحث العلمي حيث يجدر بالباحث ان يكون ملما 
بالفكر مثفهما لامور بحثه بكل ما يتطلب البحث 
من موضوعية ودقة خصوصا وأن بحثا كالتراث 
يبين ما وصل البه العرب من تقدم علمي 
وفضل في تقدم العلوم ٠‏ ومن المؤسف ان الباحثين 
في:هذا الثراث هم قلة قليلة من آولئك الذين 
يخرْصموْن على التراث ويقومون بجهود فردية 
محضة"تبقك قاصرة أمام بحث كهذا » الذي هو 
بحاحة الى جهود كبيرة تشارك فيها كافة 
الؤننسات الثقافية وأشار الى جهود بعضس 
الاساتذة الذين يَقومون الآن بترجمة الكتب الى 
الغربيّة حيث ان هذه الكتب تبحث في تاريخ الطب 
وتراث العرب ككناب لوكلير في الطب العربي 
وكذلك الموسوعة الاسلامية وهي ما زالت في طريق 
الإغداد ٠‏ 

واضح ان البحث في التراث العربي ما هو 
الا استكمال للشخصية القومية للعسرب ٠‏ 
ولاستكمال هذه الشخصية لا بد من فهم ومعرفة 
التراث العربي بكل ما يحوي من علوم كانت 
اساسا في تطور العلوم في العالم ٠‏ وقد أشار 
الدكتور الى نقطة هامة جدا وهي البحث عن 
المخطوطات العربية الموجودة أو المتوفرة لديئا ثم 
دراستها بدقة وترتيبها وفهرستها والحصول 
على المخطوطات الكثيرة المومودة قي مكتبات 


استانبول والمغرب وميرها والتي هما زالت بعيدة 
عن الدراسة والبحث جما اتاح الفرصة للمتعصبين 
الاوربيين ان يحوروا الحقائق ونسبتها اليهم - 
وقد أكد الدكتور على ضرورة ايجاد المعاهد الني 
قعد الباحثين من أجل القيام بهذه المهمة ٠‏ 
وتحدث الدكتور الحمارنة عن أسباب رقي 
العلم عند العرب ومقوماته والعوامل التي ينبغي 
ان تتوفر لكي تنهض هرهلة علمية جديدة ؛ في 


ي هذه هي أهم المواضيع التي ضهها اسبوم 
العلم التاسع عشر والتي تتعلق بتاريخ العلوم 
عند العرب ولسنا بصدد تكرار واعادة ها قدمد 
العرب وما ساهموا به في تقدم العلوم ابا نالعصور 
الوسطى حيث كان الغرب غارقا في جهله وائما 
نحن بصدد تسجيل بعض ها اكتشف حديثا من 
حقائق علمية عالمية نسبها المؤرخون الاوربيون عن 
غير حق لعلماء غير العرب ولحضارة غمير الحضارة 


أهة سجلت في التاريخ آثارها الحضارية ٠‏ العربية ٠‏ 
مسسدر حصدشسا 


من اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
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